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الأنبياء والمرسلين ،وعلى آله الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد 
  .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
 فهذا كتاب جمعته من تفسير الظلال ، للشهيد سيد قطب رحمه االله ، وهو غير 
كتابه المشهور معالم في الطريق ، الذي يعتبر آخر ما ألف ، وهو أعمق كتبه على 

 الموضوع في الظلال في أمكنة متعدد ، فقمت الإطلاق ، وقد تحدث عن هذا
بجمعها ، وتريبها حسب ورودها في الظلال ، ووضعت عناوين لها ونسقتها 

  .وفهرستها 
 تعبر عن رأيه الأخير في فهم الدين ، والذي ينبغي - مع المعالم – وهي بلا ريب 

  .اجة إليها علينا الوقوف عنده طويلاً ، ففيه كثير من الأفكار التي نحن بأمس الح
  : يقول رحمه االله في تعليقه على آيات الغنائم 

فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة " 
  !مسلمة تجاهد في سبيل اللّه ، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها

 أول مرة ورجع الناس  لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية
إلى الجاهلية التي كانوا عليها ، فأشركوا مع اللّه أربابا أخرى تصرف حيام 

ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى ! بشرائعها البشرية
  .. الدخول فيه 

  .. إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه 
والتلقي في هذا الشأن عن . لألوهية والحاكمية والسلطانإلى إفراد اللّه سبحانه با

وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين ! رسول اللّه وحده
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في حياة البشر ، والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ونزع هذا 
  ١."الولاء من اتمعات الجاهلية وقياداا جميعا

   . تعالى أن ينفع به مؤلفه وجامعه وقارئه وناشره في الدارين أسأل االله
  جمع وإعداد

  الباحث في القرآن والسنة  
  علي بن نايف الشحود 

  م١٠/٣/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ ربيع الأول ١٣  في 
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  :صحبه أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله و
 ١٩٠٦رحمه االله كاتب إسلامي وداعية معروف، ولد بمصر ) سيد قطب( فإن الأستاذ 

 من الميلاد، عاش حياة حافلة مليئة بالأحداث والمتغيرات، ١٩٦٦من الميلاد، وأعدم 
التصوير الفني : ( وأخرج للمكتبة الإسلامية نماذج فريدة من الكتب الإسلامية بداية بكتابه

واية بـ في ظلال القرآن الذي لم يؤلف …آن، والعدالة الاجتماعية في الإسلامفي القر
) سيد قطب(كما عانى ) مثله في بابه، وكذا معالم في الطريق، ومقومات التصور الإسلامي

  من السجن فترة طويلة من الزمن بسبب صدعه بالحق،
ياته، كما تخرج من كلية ومحاولته الإصلاح، كما عني بالأدب والكتابات الأدبية في بدا

م ليسانس اللغة العربية وآداا، وكتب في الصحف منذ صباه، ١٩٣٣دار العلوم سنة 
وتميزت كتاباته بالجرأة والنقد، كما تعرف على أدباء كثيرين واتصل م، ومن الذين 
توثقت صلة م عباس العقاد، كما كانت له علاقة وصلة بـ طه حسين، وأحمد حسن 

ويحسن هنا أن نذكر كلاماً لبعض الباحثين حول موقف . إلخ…وإبراهيم المازنيالزيات، 
وكان في : ( من العقاد بعد توجهه إلى الكتابات الإسلامية حيث يقول) سيد قطب( 

يصوب أفكاراً خاطئة وقع ا كاتبون مسلمون معاصرون، حول ) الظلال( تفسيره 
مع العقاد وقفة مطولة " سيد"لقد وقف ! عقادالإسلام والإيمان والقرآن، ومنهم أستاذه ال

في الظلال، ناقشه في أفكاره الخاطئة، ونقضها وأبطلها وردها، وبين سبب خطأ العقاد 
سيد قطب ( انظر كتاب ) إلخ…فيها، كان ذلك في تعقيبه على قصة نوح في سورة هود

  .١٦٢لصلاح عبد الفتاح الخالدي صـ) من الميلاد إلى الاستشهاد
شهرة واسعة، ولقيت كتبه صدى واسعاً، وتتلمذ ) سيد قطب( ية حال فقد نال وعلى أ

عليها الكثيرون وتأثروا ا تأثراً بالغاً، مما جعل بعض الناس يغالي في مدحه ويقدس أقواله 
ويجعلها بمثابة النصوص الشرعية، بينما رد البعض جميع كتاباته وامه بأشنع التهم، والحق 

ط والتفريط، فيقبل من كلامه ما وافق الدليل ويرد ما عداه، وهذا هو واسطة بين الإفرا
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الإنصاف الذي ينبغي أن يتبع معه ومع غيره، ولعل من المفيد أن نذكر بعض أقوال 
سيد ( والذي أدين االله به أن الأستاذ : ( الفضلاء فيه، حيث يقول الشيخ سلمان العودة

سخر …صلاح ومن رواد الفكر الإسلاميمن أئمة الهدى والدين، ومن دعاة الإ) قطب
فكره وقلمه في الدفاع عن الإسلام، وشرح معانيه، ورد شبهات أعدائه، وتقرير عقائده 
وأحكامه، على وجه قلّ من يباريه أو يجاريه في هذا الزمان، وكان حديث المعايش الذي 

لام والغضب له، لا بس هم الإسلام قلبه، وملك عليه نفسه، قد شغله الحزن على الإس
يعتبر إضافة كبيرة لدارسة التفسير، " الظلال" حتى عن ذاته وهمومه الخاصة، وكتابه 

استطاع فيه أن يستوعب كثيراً مما كتبه المتقدمون، وأن يبني عليه رؤيته الخاصة المتميزة، 
وفهمه الثاقب، ودرسه الغزير، وأن يقرن آي الكتاب بحياة الناس المعاصرة، حتى يشعر 
قارئه أن القرآن ليس كتاباً نزل لبيئة خاصة في المكان والزمان، ولكنه هداية للناس أجمعين 

ولقد استفاد الأستاذ سيد من تفسير ابن كثير فائدة غنية، ونقل . أياً كان زمام أو مكام
عنه، وربما اعتمد عليه خصوصاً في باب المرويات والأقاويل، بل وفي أوجه الاختيار 

فيما يتعلق بربط هداية " المنار" ح، كما انتفع بما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا في والترجي
القرآن بنتائج العلم والبحث الإنساني، والاجتماعي، والعمراني، وفيما يتعلق بالتجرد عن 

ليس الكتاب . نعم. شيئاً آخر، غير هذا وذلك" الظلال" ولكن يبقى . التعصب والتقليد
العربي، أو  كام، ولهذا فهو لا يغني عن مثل كتاب القرطبي، أو ابنتفسيراً لآيات الأح

وليس . أو غيرهم خصوصاً للمهتمين بمعرفة المذاهب الفقهية، والترجيح بينها…الجصاص
تقريراً مفصلاً، أو تعليمياً، لكليات العقيدة وجزئياا، فهو لا يغني عن قراءة ما كتبه الإمام 

في تقرير العقيدة والذب عنها، ومناظرة ) ابن القيم: (  العلمأو تلميذه" ابن تيمية" الفذ
عثرات في هذا الباب وفي غيره، ولكنها يسيرة إلى جنب ) الظلال( بل ووقع في . خصومها

 اضطرابه في باب الاستواء، كما يعرفه -تمثيلاً- ما فيه من الخير والعلم والإيمان، ومن ذلك 
ومن أفضل ما كتبه سيد قطب …ا السبعة المعروفةمن راجع تفسير هذه الآية في مواضعه

وهو كتاب عظيم القدر في تقرير جملة من أصول ) خصائص التصور الإسلامي( كتاب 
الاعتقاد، معتمداً على نصوص الكتاب الكريم بالمقام الأول، مؤيداً لها لحجج العقل 
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" الحلولية"و " وحدة الوجود" الظاهرة، وفيه رد صريح ومباشر على أصحاب مدرسة 
وأضرام، وحديث واضح عن الفروق العظيمة بين الخالق والمخلوق، وبيان أن هذا من 

فلا مجال مع هذا لأن يحمل أحد . أعظم خصائص عقيدة التوحيد، كما بينها الإسلام
الفيض الأدبي الذي سطره سيد في تفسير سورة الإخلاص على تلك المعاني المرذولة، التي 

ومن المعلوم المستفيض أن … من أبلغ من رد عليها وفند شبهاا-رحمه االله- كان هو 
( ثم في مرحلة النضج كتب … مر في فكره وحياته بمراحل مختلفة- رحمه االله-سيداً 

والإسلام ( ، )المستقبل لهذا الدين( و) وهذا الدين) ( والظلال) ( و المعالم) (الخصائص
 بالتصحيح والمراجعة والتعديل، كما ومع ذلك كان يتعاهد كتبه…)ومشكلات الحضارة

خاصة، إذ كان يعمل فيه قلمه بين طبعة وأخرى، وهذا دأب ) الظلال( هو ظاهر في 
  .بتصرف يسير من موقع الإسلام اليوم للشيخ سلمان العودة) المخلصين المتجردين

 وممن نحسب أنه أنصف سيداً العلامة الشيخ بكر بن عبد االله أبو زيد عضو هيئة كبار
العلماء بالسعودية، حيث رد رداً مطولاً على أحد الذين جموا على سيد واموه بأشنع 

وأعتذر عن تأخر الجواب، لأني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب : ( التهم، فكان مما قال
لكن هول ما ذكرتم دفعني إلى قراءات متعددة في عامة . هذا الرجل، وإن تداولها الناس

 كتبه خيراً كثيراً، وإيماناً مشرقاً، وحقاً أبلج، وتشريحاً فاضحاً كتبه، فوجدت في
لمخططات أعداء الإسلام، على عثرات في سياقاته، واسترسل بعباراته ليته لم يفه ا، 

والرجل كان أديباً نقادة، ! وكثير منها ينقضها قوله الحق في مكان آخر، والكمال عزيز
ل القرآن العظيم، والسنة المشرفة، وسخر قلمه ووقته، ثم اتجه إلى خدمة الإسلام، من خلا

وأصر على موقفه في سبيل االله تعالى، وكشف ! ودمه في سبيلها، فشرق ا طغاة عصره
إن أصبعاً : وقال كلمته المشهورة! عن سالفته، وطلب منه أن يسطر بقلمه كلمات اعتذار

والواجب على الجميع .  ذلكأو كلمة نحو! أرفعه للشهادة، لن أكتب به كلمة تضارها
وإن خطأه لا يوجب . الدعاء له بالمغفرة، والاستفادة من علمه، وبيان ما تحققنا خطأه فيه

 حاله بحال أسلاف مضوا، أمثال -رعاك االله - واعتبر . حرماننا من علمه، ولا هجر كتبه
رحمه االله تعالى أبي إسماعيل الهروي، والجيلاني، وكيف دافع عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية 
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منازل (وانظر . نصرة الإسلام والسنة: مع ما لديهما من الطوام، لأن الأصل في مسلكهما
 -ومع ذلك فابن القيم !  تر عجائب لا يمكن قبولها-  رحمه االله تعالى-للهروي ) السائرين

مدارج (  يعتذر عنه أشد الاعتذار، ولا يجرمه فيها، وذلك في شرحه -رحمه االله تعالى
ما تيسر لي من ) تصنيف الناس بين الظن واليقين ( وقد بسطت في كتاب ) السالكين

  قواعد
( وفي الختام فإني أنصح فضيلة الأخ في االله بالعدول عن طبع هذا الكتاب . ضابطة في ذلك
وإنه لا يجوز نشره، ولا طبعه، لما فيه من التحامل الشديد، والتدريب ) أضواء إسلامية

مة على الوقعية في العلماء، وتشذيبهم والحط من أقدارهم، والانصراف القوي لشباب الأ
  .هـ١٤١٤/ ٢٠/١أخوكم بكر بن عبد االله أبو زيد ! عن فضائلهم

في هذا الجواب كان لمحة خاطفة، ومن أراد الاستزادة ) سيد قطب( والحق أن ما كتبنا عن 
سيد قطب ( و) ل القرآن في الميزانظلا: ( فليراجع الكتب المتخصصة في دراسة حياته وكتبه مثل

) معالم في الطريق( وأما كتاب . وكلاهما لصلاح عبد الفتاح الخالدي) من الميلاد إلى الاستشهاد
) وهبة( وقد أصدرته مكتبة . هذا هو آخر كتاب صدر في حياة سيد: ( فقد قال فيه الخالدي

ة الإٍسلامية، وتوضيحاً لمعالم م، وألف سيد كتابه ليكون بياناً لمنهج عمل الحرك١٩٦٤عام 
  ".طرة"وأساس الكتاب فصول كتبها سيد من سجنه في . طريقها في الدعوة إلى االله

والحاصل أن سيد قد وهب نفسه للصدع بالحق في سبيل االله، نحسبه كذلك ولا نزكي على االله 
 وجود من يقوم بما أحداً ، وقد دفع حياته ثمناً لذلك غير متوان ولا متردد وذلك في وقت عز فيه

  :قام هو به، بل ظل وجوده عزيزاً إلى الآن، فعلى من وقعوا فيه أن يتأملوا قول القائل
  من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا*أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم 

  ٢عبداالله الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د: المفتي.واالله أعلم
===============  

                                                 
كلمة إنصاف تاريخ الفتوى ...  سيد قطب١١٥٥٢رقم الفتوى -) ٨١٠ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٢
 !القرآن ومعالم في الطريق ؟ما هو رأيكم في السيد قطب وكتابه في ظلال -السؤال - ١٤٢٢ رمضان ٠٩: 
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لا يوجد قارئ في العربية مر على سيد قطب إلا وترك الرجل فيه أثرا لا يمحى عبر الزمن، 
وهي ظاهرة تتصل عادة بالأشخاص أو المواقف الفاصلة والمميزة في حياة البشر، حيث 
تلتصق بالذاكرة الصورة أو الكلمة أو الذكرى بحيث يصعب على تصاريف الزمن أن 

هما مرت الأيام ومهما تعاورت الإنسان تصاريفها وأحوالها، تمحوها من ذاكرة الإنسان م
من يقرأ سيد قطب يجد هذه الروح العجيبة التي تتسلل إلى حنايا النفس وتلمس أدق ما 
فيها وأرق ما فيها من مشاعر لكي تأخذ ا وبلباب العقل معها إلى آفاق بعيدة في عمق 

مع عليك كل هذا في سياق واحد ولحظة التاريخ وعمق النفس وعمق الحياة ، بل إا تج
واحدة وشعور واحد ، ليس الأمر متصلاً فقط بعبقرية الأدب وبراعة الأديب ، وإنما هناك 
روح الفكرة وصدقها وتوهجها المذهل في نفس صاحبها ، عندما يجتمع مع قلم حساس 

 في عقلك وشعور مرهف ، وإيمان باالله عميق ؛ تجد هذا الشعور المتدفق الذي تستشعره
، ولم " في ظلال القرآن " ووجدانك عندما تقرأ لسيد قطب ، وخاصة في تحفته الكبيرة 

أجد أصدق تعبير عن حالها وقيمتها وأسلوا من الكلمات التي وصف ا الزعيم المصري 
  .كأنه تتريل من التتريل: سعد زغلول كتابا للأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي فقال 

اطي مع تراث سيد قطب ومنهجه هو مشكلة قرائه؛ لأن كل قارئ كان يأخذ مشكلة التع
من الرجل ما يشتهي، بعضهم بحسن نية، مثل التيارات المغالية التي حاولت استنطاق 
كلماته بما يؤدي إلى التكفير ومشتقاته ، ومنهم من فعل الأمر بسوء نية وترصد غير أمين 

مع غيرهم من الإسلاميين فصفوا حسابام مع سيد مثل هؤلاء الذين اندفعوا في خصومة 
قطب، حتى أني اطلعت على كتاب اعتبر الرجل من فاسدي العقيدة والداعين إلى حكم 

 ، كذلك هناك القراءات -صلى االله عليه وسلم- الجاهلية والطاعنين في صحابة رسول االله 
مة من تحويل الرجل الأمنية لفكر الرجل ودوافعها من قبل بعض النظم القمعية مفهو

يعلقون عليها الثمرات المرة لسياسام القمعية في السجون " شماعة " وكتاباته إلى 
والمعتقلات، مما أفرز لنا دوامات التطرف التي لا تنتهي ، وذلك على النحو الذي حدث 
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مع الحقبة الناصرية في مصر ، وهناك قراءات ظالمة كانت نتيجة قراءات مغلوطة عن عمد 
 قبل شخصيات علمانية متطرفة ، عجزت عن فهم الحالة الإسلامية وخصوصياا؛ من

فراحت تدعي فهما لأخص ما فيها وأعمق ما فيها ، وهو كتابات سيد قطب فأساءت 
إلى نفسها وإلى منهج البحث ذاته دون أن تسيء إلى الرجل ، هذه الترعات والتراعات 

العراك الفكري الساخن والمنفعل ، هي التي حول الرجل والتي ولدت الكثير من الجدل و
حرمت الكثيرين من تأمل قيمة الرجل وقامته ، وأسرار القبول العجيب لكتاباته، ومن ثم 
كيفية الإفادة الجادة من عطائه الفكري والدعوي ، وأحسب أن هذه الحالة هي التي ما 

كاك منها بفعل ضغوط زالت قائمة حتى الآن ، ولم يفلح حتى حواريوه وتلاميذه من الف
  .الواقع وربما غياب الوعي بالقيمة المستقبلية لفكر سيد قطب

سيد قطب كان ـ في تقديري ـ هو اللحظة الفارقة في تاريخ الفكر الإسلامي والعربي 
الحديث، بحيث يمكن أن يؤرخ المؤرخون للفكر العربي والإسلامي الحديث ذه اللحظة، 

وبإيجاز نأمل أن يتابعه من وهبه االله سعة الوقت .  قطبما قبل سيد قطب وما بعد سيد
  .والنشاط الذهني

إن الفكر العربي والإسلامي بدأ رحلته في التاريخ الحديث بحال الصدمة والذهول : أقول
أمام اكتشافه الفارق الحضاري الكبير بينه وبين العالم الغربي ، ووقع التمزق النفسي بين ما 

الى به من أن دينه هو الدين ، وأن نوره هو النور ، وأن من لم يجعل يؤمن به ويدين االله تع
االله له نورا فما له من نور ، وأن أمته هي الأعلى بالإيمان ، وبين الواقع الذي انكشف 
أمامه ول الفارق بين ذلته وعلو الآخرين ، وهوانه واستكبار الآخرين ، وضعفه وقوة 

الآخرين ، وتخلفه وتقدم الآخرين ، هذه الصدمة المذهلة الآخرين ، وفوضاه وعبقرية نظام 
للعقل والمربكة للوجدان انعكست في أفكار ذلك الجيل فوقعت سلسلة الايارات الفكرية 
والعقدية التي طال الحديث عنها، وانتشر فيمن أرخوا لتلك المرحلة، بدء من رحلة رفاعة 

مدرسته بما فيها كتابات قاسم أمين ، الطهطاوي مرورا بانكسارات الشيخ محمد عبده و
وانتهاء بإحباطات طه حسين الذي رأى في النهاية أن النهوض بأمة المسلمين يكون باتباع 
أوربا في خيرها وشرها على السواء ، هذا التراث كله يصعب أن يتوقف المتأمل أمامه 
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عن فساد بمجرد النقد والاشتباك الفكري لدحض منطقه وتسفيه منطلقاته والكشف 
منهجه ، وإن كان كل ذلك مطلوبا بالتبعية ، ولكن الأهم هو تأمل اللحظة التاريخية التي 
ولد فيها هذا الفكر، وأبعادها النفسية ، أن تتعايش مع أصحاا وتفهم نزعام والمؤثرات 
النفسية والاجتماعية التي أثرت عليهم قبل أن تناقش أفكارهم ، لقد كان تراثهم حالة 

  .سية واجتماعية أكثر منها حالة فكريةنف
ومع اقتراب القرن العشرين الميلادي من انتصافه بدأت تظهر في الأفق علامات وعي 
جديد ، بكتابات نقدية لتراث الصدمة والذهول ، كانت مقدماا في التراجع الذي 
 لاحظه مؤرخو الفكر على نزعات الكتابة عند طه حسين والعقاد ومحمد حسين هيكل
وعلي عبد الرازق وآخرين ، كانت هناك عودة إلى التراث الإسلامي ، ومشاعر اعتزاز به 
، وافتخار بعطاء الأمة الكبير ، وكان كل ذلك غائبا عن كتابات لحظة الصدمة ، وبدأ 
الوعي بمشكلات الحضارة الغربية ، وتأملات نقدية في بنيتها وأمراضها النفسية 

يتها التي حاولت إخفاءها بالترويج الكاذب لمعاني الإنسانية والاجتماعية ونفاقها ووحش
وحقوق الإنسان ، كما أن هناك كتابات نقدية للأجيال الجديدة كانت أكثر جرأة 
وجسارة في نقد تراث مرحلة الصدمة في المنطقة العربية ، ولعله في مقدمة هذه الكتابات 

الاتجاهات الوطنية "صة كتابه المهم مؤلفات الدكتور محمد محمد حسين يرحمه االله ، وخا
والذي هاجم فيه بضراوة وعنف ـ له ما يبرره ـ أفكار تلك المرحلة " في الأدب المعاصر

وأشخاصها ، ولعل عنف الرجل يرجع إلى إحساسه بأن هالات القداسة التي حاول 
ها إلا الإعلام العربي إضفاءها على رموز ذلك الجيل لا يمكن إسقاطها وكشف كذا وزيف

ذا القدر من الوضوح ومن الصرامة الفكرية ، كذلك كانت هناك جهود كبيرة وصبورة 
للراحل الكبير الأستاذ أنور الجندي، وأعتقد أن جهود أنور الجندي مع جهود محمد 

قد أديا الغرض " حصوننا مهددة من داخلها " حسين صاحب الكتاب الشهير الآخر 
حوا آثار وعي الصدمة عن الواقع العربي وحتى الفكر بكفاءة عالية، وإن كانا لم يم

الإسلامي ، خاصة في ظل صعود نجم الاشتراكية والفكر القومي والذي وصل من إاره 
الجديد ، حتى ولو كان " القطب"إلى حد انكسار أفكار الإسلاميين أنفسهم وانجذام إلى 
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تينات الميلادية من القرن الماضي ، برؤية نقدية ، ولعلنا نذكر الكتابات التي عرفتها الس
والتي حاولت الربط بين الإسلام والاشتراكية أو الإسلام والقومية ، وكان من أبرزها 

  ".اشتراكية الإسلام" كتاب الراحل الكبير مصطفى السباعي ـ يرحمه االله ـ عن 
 الروحية في هذه اللحظة التاريخية ظهرت كتابات سيد قطب الأخيرة ، والتي مثلت القفزة

والفكرية الرائعة التي نقلت الوعي الإسلامي والوجدان الإسلامي من الانجذاب إلى الواقع 
وتراث الصدمة بكل آثاره وذيوله إلى أفق جديد وبعيد، لا تشوبه أية شائبة من ذلك 
التراث المهزوم والمأزوم ، أتى سيد قطب لكي يقول للجيل الجديد بثبات مدهش وبساطة 

قة باالله ودينه وكتابه إن كل ذلك ركام من الفكر الضال ، بعد عن الحق مفعمة بالث
" ثم أخذ بيد قارئه إلى هناك ، حيث النبع الصافي . والحقيقة قدر بعده عن نور االله وهديه

لكي يعيد إلى قلب المؤمن بشاشة الإيمان ، وإلى عقل المؤمن اء الفكرة " الوحي الإلهي
الجديدة ، وأن إارها كاذب ، " الإنسان "  خواء حضارة القرآنية ، ثم يكشف له عن

" لا تخفي وحشيتها وانحرافها وبعدها عن " محض جاهلية " وأن عوراا مفضوحة ، وأا 
  .كل مساحيق التجميل الحضارية" إنسانية الإنسان 

عندما كشف سيد قطب زيف الحضارة الجديدة ، لم يفعل ذلك مجرد حماسة ، رغم 
المشبوبة في كلماته ونبضها ؛ بل كان يقدم خطابا فكريا عاقلا لا يسع أصحاب العاطفة 

التأمل الفكري الفكاك من حجيته وسلامة منطقه ، كما أا كانت رؤى نقدية من بصير 
وخبير بتلك الحضارة ، معايشة لها أيام سفره في أمريكا، وقراءة متأملة في كتابات 

من العلامات الفارقة لكتابات سيد قطب عن الحضارة مفكريها وروادها ، كذلك كانت 
الغربية ، وهي من النقلات التي لم يعرفها الفكر العربي قبله ، أنه لم يكتب ما يكتب من 
منطلق الدفاع أو دفع التهمة عن دينه وأمته ؛ بل كان يكتب من منطلق استعلاء إيماني 

لذي شكلته في عالم البشر الحضارة رائع وغير متكلف على هذا الواقع المنحرف الجديد ا
الغربية ، كان يهاجم وينتقد دون أي حاجة إلى دفاع أو مرافعة عن حضارته ودينه وأمته 

في تاريخ الفكر العربي الحديث ، كانت الكتابات . ، هذا لم يحدث قبل سيد قطب أبدا
فاعية تعتذر عن حتى التي اجم الحضارة الغربية والفكر الغربي ـ على ندرا ـ كانت د



 ١١ 

ذاا مع نقدها للآخرين ، ويذكر مؤرخو تلك المرحلة الجدل الذي وقع بين سيد قطب 
نحو مجتمع " ومالك بن نبي ـ يرحمهما االله ـ عندما أعلن سيد قطب عن كتابه الجديد 

" نحو مجتمع إسلامي " ثم رأى أن يغير عنوان الكتاب قبيل الطبع إلى " إسلامي متحضر 
لأنه اعتبر أن وصف الإسلام بذاته يشمل التحضر ويعني التحضر " متحضر  " ومنع كلمة

الحقيقي ، مالك تصور أن هذا تكلف من سيد قطب وتوتر فكري لا مبرر له ، ولكن 
الحقيقة أن هذا كان تناسقًا طبيعيا مع مشروع سيد قطب الفكري والروحي ، الذي لا 

 تزيين ، هو بذاته النور وهو الحضارة وهو صانع يرى الإسلام بحاجة إلى دفاع أو تزويق أو
إنسانية الإنسان المتوافقة مع فطرته وجوهر روحه والضامنة أيضا لتوافق الإنسان مع 
الكون كله بشجره وحجره وأرضه وسمائه ، وإذا كان عالم المسلمين قد حرم من شيء 

  .من ذلك ، فتلك مشكلتهم هم لا مشكلة الإسلام 
يدة التي كتب ا سيد قطب، نقلت مشاعر الجيل الجديد من المسلمين إلى هذه الروح الجد

عالم إنساني مدهش، ينظر باستعلاء حقيقي إلى الواقع المحيط به، ويسقط الهالة المقدسة عن 
رموز فكرية كبيرة في دنيا العرب والمسلمين ، ويجمع على الإنسان المسلم المعاصر لأول 

احد، يجعله أكثر ثقةً في مستقبله ومستقبل أمته ، وأكثر مرة شعوره وفكره في صعيد و
 ، وأكثر إصرارا على -صلى االله عليه وسلم-رسوخا في إيمانه بنور االله وهدي نبيه الكريم 

إعادة الاعتبار إلى شريعة االله وحكمه؛ لكي يكون مرجعية الحياة كل الحياة في عالم 
- دي يمثل لحظة فارقة في تاريخ أمته ككل مفكر عق- الإنسان ، ولقد كان سيد قطب 

حاسما في فصله بين الفكر الإسلامي وغيره من الأفكار التي تتأسس على غير هدى االله 
ونوره من النظريات المنحرفة أو المناهج الباطلة أو القوانين المصادمة لحكم االله وشرعه، لم 

أصيل يختزل في ، وهو مصطلح إسلامي "الجاهلية"يتردد لحظة في وصف ذلك كله بـ
  . دلالاته معاني البعد عن هدي االله ونوره مع الحمق مع الجهالة مع قصر نظر الإنسان

وللأمانة فإنه من الصعب أن يجد الإنسان المسلم مصطلحا آخر يؤدي هذه الصفات 
والدلالات مجتمعة في الحالة الإنسانية التي صاغتها ورسختها الحضارة الغربية ولوثت ا ـ 

در متفاوت ـ بقاع الأرض كلها ، ولا يضير سيد قطب أن يكون هناك من على ق
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الشباب الإسلامي من أساء استعمال المصطلح أو أخذه إلى غير رسالته ، وحاول أن 
يؤسس به فقها جديدا أو منهجا عقديا أصوليا جديدا يفرز به الواقع ، أو من حاول أن 

تعجلة أو متطرفة في تعاملها مع الواقع ، وكل ذلك يجعله منطلقًا لفتاوى مستهترة أو م
حدث بالفعل ، ولكنه وزر من أخطأ به ، وليس وزر سيد قطب وعطائه ورسالته ، وهي 
نفس الاندفاعات التي جعلت طوائف من الجيل الثاني في الإسلام تسيء التعامل مع 

 والتأسيس لمنهج نصوص القرآن والسنة ذاا ، فانتهى ا إلى تكفير صحابة رسول االله
  .الخوارج بكل عواقبه وتراثه الكئيب في تاريخ الإسلام 

يخطئ من يتصور أن مشروع سيد قطب قد انتهى أو أن واقعه وزمانه قد تجاوزه عالم 
الواقع وعالم الفكر، ومن يتصور ذلك لا يبعد كثيرا عن فهم الغلاة في سيد قطب ، الذين 

قهية أو عقدية ، وليس هكذا مشروع سيد قطب ، حولوه إلى مجرد نصوص ودلالات ف
فمشروع الرجل هو تجديد إيمان المؤمن بدينه، وشحذ هممه نحو ضة أمته وصناعة 
مستقبل أفضل لها وللبشرية، والتحذير الدائم من الخضوع لنمطية الواقع، أو التقولب في 

هو عصر " لقرآني عصر الجيل ا" عصر من العصور البائسة ، وإنما العصر الحقيقي هو 
الإسلام الذي يؤسس لحضارة جديدة يظلها شرع االله وهديه ، فكر سيد قطب ثورة 
متجددة في عالم الفكر وعالم الواقع ، وهي تزهر في عقول ووجدانات من قرؤوه 
ويقرؤونه على مر الأيام ، ولا يوجد أديب إسلامي من بعده ، ولا مفكر إسلامي ، ولا 

 بصمته في فكره وفي مواقفه ، حتى من تكلف مخالفته أو التحفظ داعية إلا وكان للرجل
على بعض كتاباته ، ومن ثم يبقى مشروع سيد قطب مشروعا مستقبليا تجديديا ، يلهم 
الأجيال الجديدة بروح العطاء للإسلام والعمل على ضة أمته ، ويجعل نفوسهم مفعمة 

قع وتحديات الطريق ، وموصولة بمسيرة التاريخ بالهمم العالية المستعلية على ضغوطات الوا
 وحتى يرث االله الأرض ومن عليها ، ولذلك - عليه السلام- الفذ والأمة الواحدة منذ آدم 

لا يعيد القارئ لكتاب الظلال على سبيل المثال قراءته الآن ، إلا ويجد فيه ذات الروح التي 
يستحضر ا مشاعره وهو شاب وجدها منذ سنوات بعيدة ، يقرؤها الشيخ أو الكهل ف

متدفق الحماسة والإقبال، وتنفعل ا نفسه من جديد ، وهذه خصيصة يصعب حضورها 
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في أية كتابات فكرية أو أدبية أخرى ، وللأمانة فإن توالي الأحداث الجديدة في العالم 
وانكشاف مواقف السياسات الدولية ومعها الأخلاق والطموحات عارية مفضوحة 

 تشهدها البشرية من قبل هي من الأمور الواضحة التي تعيد الاعتبار لسطور سيد بصورة لم
قطب عندما عرى هذه المعاني كلها قبل أربعين سنة مضت ، في الوقت الذي كان ينظر 

  ٣. إلى ما يقوله نظرة شفقة واستهتار، يرحمه االله-حتى من أهل الإسلام- الكثيرون 
  

===============  
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هذا صاحب الظلال رحمه االله كان قتله انتصاراً لمنهجه الذي عاش من أجله ومات في ف

سبيله، بذل حياته كلها من أجل أن يبين أن الحكم من أمور العقيدة والتحاكم إلى غير 
 تعبدواْ إِلاَّ إِن الْحكْم إِلاَّ للَّه أَمر أَلاَّ: شرع االله، والحكم بغير حكمه كفر باالله عز وجل

 اهونَ : ، وقال تعالى]٤٠:يوسف[إِيرالْكَاف مه كلَئفَأُو لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو
، وبعد أن حكم عليه بالإعدام وقبل أن ينفذ فيه الحكم الظالم كتب هذه ]٤٤:المائدة[

  .لقضبان تقول للعالمالأبيات وكتب االله عز وجل لها الحياة وخرجت من وراء ا
  أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود

  إذا كنت باالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد
  أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد

  فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد
  أخي قد أصابك سهم ذليل وغدرا رماك ذراع كليل

 بترالأسودست عرين بعد مديوما فصبر جميل ولم ي  
  أخي قد سرت من يديك الدماء أبت أن تشلّ بقيد الإماء

  سترفع قُرباا للسماء مخضبة بدماء الخلود
  أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح

  فمن للضحأيا يواسي الجراح ويرفع راياا من جديد
   تدك حصاه جيوش الخرابأخي هل سمعت أنين التراب

  تمزق أحشاءه بالحراب وتصفعه وهو صلب عنيد
  أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس
  غدا سأشيح بفأس الخلاص رءوس الأفاعي إلى أن تبيد

  أخي إن ذرفت على الدموع وبللّت قبري ا في خشوع
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  مجد تليدفأوقد لهم من رفاتي الشموع وسيروا ا نحو 
  أخي إن نمُت نلق أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا
  وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود

  أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا أقيت عني السلاح
  بالصباح... وإن طوقتني جيوش الظلام فإني على ثقة 

  وإني على ثقة من طريقي إلى االله رب السنا والشروق
  ني السوق أو عقّنِي فإني أمين لعهدي الوثيقفإن عاف

  أخي أخذوك على إثرنا وفوج على إثر فجرٍ جديد
  فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد
  قد اختارنا االله في دعوته وإنا سنمضي على سنته
  فمنا الذين قضوا نحبهم ومنا الحفيظ على ذمته

   خضبته الدماءأخي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد
  ولا تلتفت ههنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء

  ولن نستباح.. فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل 
  وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح
  سأثأر لكن لربٍ ودين وأمضي على سنتي في يقين
  فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى االله في الخالدين

  
�������������  
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لكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعاا من جهة ، وبين خط سير 
يحسن .. الدعوة أول العهد بالمدينة ، وحياة الجماعة المسلمة وملابساا من الجهة الأخرى 

مع . لتي نزلت آيات السورة لمواجهتها ابتداءأن نلقي ضوءا على مجمل هذه الملابسات ا
التنبيه الدائم إلى أن هذه الملابسات في عمومها هي الملابسات التي ظلت الدعوة الإسلامية 

 على مر العصور وكر الدهور من أعدائها -  مع اختلاف يسير - وأصحاا يواجهوا 
ي دستور هذه الدعوة الخالد مما يجعل هذه التوجيهات القرآنية ه. وأوليائها على السواء

ويبث في هذه النصوص حياة تتجدد لمواجهة كل عصر وكل طور ويرفعها معالم للطريق 
أمام الأمة المسلمة تدي ا في طريقها الطويل الشاق ، بين العداوات المتعددة المظاهر 

ثابتة وهذا هو الإعجاز يتبدى جانب من جوانبه في هذه السمة ال.. المتوحدة الطبيعة 
  .المميزة في كل نص قرآني

تمت تحت .  إلى المدينة بعد تمهيد ثابت وإعداد محكم- �  - لقد تمت هجرة الرسول 
تأثير ظروف حتمت هذه الهجرة وجعلتها إجراء ضروريا لسير هذه الدعوة في الخط 

 -كان موقف قريش العنيد من الدعوة في مكة .. المرسوم الذي قدره اللّه لها بتدبيره 
..  وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه -  رضي اللّه عنها -وبخاصة بعد وفاة خديجة 

ومع استمرار . كان هذا الموقف قد انتهى إلى تجميد الدعوة تقريبا في مكة وما حولها
دخول أفراد في الإسلام على الرغم من جميع الاضطهادات والتدبيرات فإن الدعوة كانت 

مكة وما حولها ، بموقف قريش منها ، وتحالفهم على حرا بشتى تعتبر قد تجمدت فعلا في 
الوسائل ، مما جعل بقية العرب تقف موقف التحرز والانتظار ، في ارتقاب نتيجة المعركة 
بين الرسول وعشيرته الأقربين ، وعلى رأسهم أبو لهب وعمرو بن هشام وأبو سفيان بن 

وما كان هناك ما يشجع . ة لصاحب الدعوةحرب وغير هم ممن يمتون بصلة القرابة القوي
العرب في بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير ، على الدخول في عقيدة رجل تقف 
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وبخاصة أن عشيرته هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة ، وهي التي . منه عشيرته هذا الموقف
 عن قاعدة أخرى غير -  �  - ومن ثم كان بحث الرسول ! تمثل الناحية الدينية في الجزيرة

مكة ، قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية ، ويتاح لها فيها أن تخلص من هذا 
حيث تظفر بحرية الدعوة وبحماية المعتنقين لها من . التجميد الذي انتهت إليه في مكة

 .وهذا في تقديري كان هو السبب الأول والأهم للهجرة.. الاضطهاد والفتنة 

سبقها .. بق الاتجاه إلى يثرب ، لتكون قاعدة للدعوة الجديدة ، عدة اتجاهات ولقد س
والقول بأم هاجروا إليها . الاتجاه إلى الحبشة ، حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين الأوائل

فلو كان الأمر كذلك لهاجر إذن أقل الناس . رد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن قوية
غير أن الأمر كان على الضد من هذا ، فالموالي . منعة من المسلمينجاها وقوة و

إنما . المستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يهاجروا
 ما يعصمهم من الأذى ، - في بيئة قبلية - هاجر رجال ذوو عصبيات ، لهم من عصبيتهم 

ؤلف غالبية المهاجرين ، منهم جعفر بن أبي ويحميهم من الفتنة وكان عدد القرشيين ي
 ومنهم جعفر -  �  -  وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كانوا يحمون النبي -طالب 

 ومنهم -  �  -  وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كانوا يحمون النبي -بن أبي طالب 
ي ، وعثمان بن عفان الزبير بن العوام ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وأبو سلمة المخزوم

وهاجرت نساء كذلك من أشرف بيوتات مكة ما كان الأذى . وغيرهم.... الأموي 
وربما كان وراء هذه الهجرة أسباب أخرى كإثارة هزة في أوساط البيوت .. لينالهن أبدا 

الكبيرة في قريش وأبناؤها الكرام المكرمون يهاجرون بعقيدم ، فرارا من الجاهلية ، 
راءهم كل وشائج القربى ، في بيئة قبلية زها هذه الهجرة على هذا النحو هزا تاركين و

عنيفا وبخاصة حين يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة ، بنت أبي سفيان ، زعيم 
ولكن مثل هذه الأسباب .. الجاهلية ، وأكبر المتصدين لحرب العقيدة الجديدة وصاحبها 

 إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث عن قاعدة لا ينفي احتمال أن تكون الهجرة
وبخاصة حين نضيف إلى هذا الاستنتاج ما ورد . حرة ، أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة
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ذلك الإسلام الذي لم يمنعه من إشهاره ائيا إلا ثورة البطارقة . عن إسلام نجاشي الحبشة
 .عليه ، كما ورد في روايات صحيحة

 إلى الطائف محاولة أخرى لإيجاد قاعدة حرة أو آمنة -  �  - بدو اتجاه الرسول كذلك ي
وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كبراء ثقيف استقبلوا رسول اللّه .. على الأقل للدعوة 

 أسوأ استقبال ، وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيام يرجمونه بالحجارة ، حتى - �  - 
لعتبة وشيبة ابني ) أي حديقة(يتركوه حتى آوى إلى حائط أدموا قدميه الشريفتين ، ولم 

اللهم أشكو إليك ضعف «: وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء الخالص العميق .. ربيعة 
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت . قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس

همني؟ إن لم يكن بك غضب علي أم بعيد يتج! إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري. ربي
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ، وصلح . ولكن عافيتك أوسع لي. فلا أبالي

لك العتبى حتى . عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن تترل بي غضبك ، أو تحل علي سخطك
 .»ترضى ، ولا حول ولا قوة إلّا بك

عوة من حيث لا يحتسب ، فكانت  وعلى الد- �  -بعد ذلك فتح اللّه على الرسول 
وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في . بيعة العقبة الأولى ، ثم بيعة العقبة الثانية

 . مقدمة هذه السورة ، وبالملابسات التي وجدت حول الدعوة في المدينة

عة من  التقى قبل الهجرة إلى يثرب بسنتين بجما-  �  - أن النبي : وقصة ذلك في اختصار 
الخزرج في موسم الحج ، حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ويطلب 

 - الأوس والخزرج - وكان سكان يثرب من العرب . حاميا يحميه حتى يبلغ دعوة ربه
يسمعون من اليهود المقيمين معهم ، أن هنالك نبيا قد أطل زمانه وكانت يهود تستفتح به 

. تح لهم على يديه ، وأن يكون معهم على كل من عداهمعلى العرب ، أي تطلب أن يف
تعلمن واللّه إنه للنبي :  قال بعضهم لبعض -  �  - فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي 

إننا قد  :وقالوا له . وأجابوه لما دعاهم.. الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم إليه 
ولما .. فعسى اللّه أن يجمعهم بك . ينهمتركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما ب

 .عادوا إلى قومهم ، وعرضوا الأمر عليهم ، ارتاحوا له ، ووافقوا عليه
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 - �  - فلما كان العام التالي وافى الموسم جماعة من الأوس والخزرج ، فالتقوا بالنبي 
 .وقد أرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم. وبايعوه على الإسلام

لي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك ، فطلبوا أن يبايعوه ، وفي الموسم التا
 على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم -  �  -وتمت البيعة بحضور العباس عم النبي 

ومما وردت به الروايات في هذه .. وتسمى هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرى . وأموالهم
  :ب القرظي البيعة ما قاله محمد بن كع

:  يعني ليلة العقبة -  �  -  لرسول اللّه -  رضي اللّه عنه -قال عبد اللّه بن رواحة 
أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا «: فقال . اشترط لربك ولنفسك ما شئت

فما لنا إذا فعلنا : قال . »وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم
وهكذا أخذوا الأمر بقوة ! ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل: قالوا . »الجنة «:ذلك؟ قال 

 .ومن ثم فشا الإسلام في المدينة ، حتى لم يبق فيها بيت لم يدخله الإسلام.. 

وأخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى المدينة تباعا ، تاركين وراءهم كل شي ء ، ناجين 
ام الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، من بعقيدم وحدها ، حيث لقوا من إخو

 وصاحبه -  �  -ثم هاجر رسول اللّه . الإيثار والإخاء ما لم تعرف له الإنسانية نظيرا قط
وقامت .. هاجر إلى القاعدة الحرة القوية الآمنة التي بحث عنها من قبل طويلا . الصديق

 . صلى اللّه عليه وسلم- ول لهجرة الرسول الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأ

من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن 
وهنا نجد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإيمان ، وهي تمثل صفة . ا في مواضع كثيرة

المسلمين الذي كان قائما ولكنها أولا تصف ذلك الفريق من . المؤمنين الصادقين إطلاقا
الم ذلك الْكتاب لا ريب فيه ، هدى للْمتقين ، الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ، «: بالمدينة حينذاك 

زِلَ من والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُن. ويقيمونَ الصلاةَ ، ومما رزقْناهم ينفقُونَ
 ..» أُولئك على هدى من ربهِم وأُولئك هم الْمفْلحونَ. قَبلك ، وبِالْآخرة هم يوقنونَ

. ثم نجد بعدها مباشرة في السياق وصفا للكفار وهو يمثل مقومات الكفر على الإطلاق
نذاك ، سواء في مكة ولكنه أولا وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجههم حي
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إِنَّ الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم «: أو فيما حول المدينة ذاا من طوائف الكفار 
ختم اللَّه على قُلُوبِهِم وعلى سمعهِم ، وعلى أَبصارِهم غشاوةٌ ، . لَم تنذرهم لا يؤمنونَ

ع ملَهويمظع ذاب «  . 

ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي . كذلك كانت هناك طائفة المنافقين
أنشأا الهجرة النبوية إلى المدينة في ظروفها التي تمت فيها ، والتي أشرنا إليها من قبل ولم 

لم تكن له فالإسلام في مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة ، بل . يكن لها وجود بمكة
على الضد من ذلك كان الإسلام مضطهدا ، وكانت . عصبة يخشاها أهل مكة فينافقوا

الدعوة مطاردة ، وكان الذين يغامرون بالانضمام إلى الصف الإسلامي هم المخلصون في 
فأما في يثرب . عقيدم ، الذين يؤثروا على كل شيء ويحتملون في سبيلها كل شيء

 فقد أصبح الإسلام قوة - أي مدينة الرسول - يوم تعرف باسم المدينة التي أصبحت منذ ال
 وبخاصة بعد غزوة بدر -يحسب حساا كل أحد ويضطر لمضانعتها كثيرا أو قليلا 

 وفي مقدمة من كان مضطرا لمصانعتها نفر من - وانتصار المسلمين فيها انتصارا عظيما 
حوا هم ولا بد لهم لكي يحتفظوا بمقامهم الكبراء ، دخل أهلهم وشيعتهم في الإسلام وأصب

الموروث بينهم وبمصالحهم كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم 
 .وأشياعهم

ومن هؤلاء عبد اللّه بن أبي بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا 
 ..عليهم قبيل مقدم الإسلام على المدينة 

ة وصفا مطولا لهؤلاء المنافقين ، ندرك من بعض فقراته أن المعني م وسنجد في أول السور
في الغالب هم أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالإسلام ، ولم ينسوا بعد ترفعهم 

ومن «! : على جماهير الناس ، وتسمية هذه الجماهير بالسفهاء على طريقة العلية المتكبرين
يخادعونَ اللَّه والَّذين آمنوا ، .  آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الْآخرِ وما هم بِمؤمنِينالناسِ من يقُولُ

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً ولَهم عذاب . وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ
كْذوا يبِما كان يمونَأَلب . ميلَ لَهإِذا قضِ قالُوا : وي الْأَروا ففْسِدلا ت : نحما نإِن

آمنوا كَما آمن : وإِذا قيلَ لَهم . أَلا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولكن لا يشعرونَ. مصلحونَ
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وإِذا لَقُوا . هم هم السفَهاءُ ولكن لا يعلَمونَأَنؤمن كَما آمن السفَهاءُ؟ أَلا إِن: الناس قالُوا 
. إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِؤنَ: آمنا ، وإِذا خلَوا إِلى شياطينِهِم قالُوا : الَّذين آمنوا قالُوا 

همعي يانِهِمي طُغف مهدميو بِهِم زِئهتسي دى فَما . ونَاللَّهلالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ كأُولئ
يندتهوا مما كانو ، مهتجارت تبِحما . ر ا أَضاءَتناراً فَلَم قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم مثَلُهم

صم بكْم عمي فَهم لا . حولَه ذَهب اللَّه بِنورِهم ، وتركَهم في ظُلُمات لا يبصرونَ
أَو كَصيبٍ من السماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق ، يجعلُونَ أَصابِعهم في آذانِهِم . يرجِعونَ

رِينيطٌ بِالْكافحم اللَّهو ، توالْم ذَرقِ حواعالص نم. 

مهصارأَب طَفخي قرالْب كادوايقام هِملَيع إِذا أَظْلَمو ، يها فوشم مشاءَ .  كُلَّما أَضاءَ لَه لَوو
يرءٍ قَديلى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه ، مصارِهأَبو هِمعمبِس بلَذَه اللَّه «.. 

 نجد إشارة إلى - الذين في قلوم مرض - وفي ثنايا هذه الحملة على المنافقين 
والظاهر من سياق السورة ومن سياق الأحداث في السيرة أا تعني اليهود ، . »طينِهِمشيا«

أما قصتهم مع الدعوة فنلخصها . الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم فيما بعد
 : في هذه السطور القليلة 

 لقد كان اليهود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا الاصطدام أسبابه
كان لليهود في يثرب مركز ممتاز بسبب أم أهل كتاب بين الأميين من العرب .. الكثيرة 

 ومع أن مشركي العرب لم يظهروا ميلا لاعتناق ديانة أهل الكتاب - الأوس والخزرج - 
ثم كان . هؤلاء ، إلا أم كانوا يعدوم أعلم منهم وأحكم بسبب ما لديهم من كتاب

 وهي البيئة التي -د فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام هنالك ظرف موات لليهو
فلقد ..  فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا -! يجد اليهود دائما لهم فيها عملا

ثم إنه أزال الفرقة التي كانوا . جاء بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه
 المغانم ، ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس ينفذون من خلالها للدس والكيد وجر

والخزرج ، وقد أصبحوا منذ اليوم يعرفون بالأنصار ، إلى المهاجرين ، وألف منهم جميعا 
ذلك اتمع المسلم المتضام المتراص الذي لم تعهد له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا 

 .على الإطلاق
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فكانوا . ه المختار ، وأن فيهم الرسالة والكتابولقد كان اليهود يزعمون أم شعب اللّ
فلما أن جاء من العرب ظلوا . يتطلعون أن يكون الرسول الأخير فيهم كما توقعوا دائما

فلما ! يتوقعون أن يعتبرهم خارج نطاق دعوته ، وأن يقصر الدعوة على الأميين من العرب
أم أعرف به من المشركين ،  إلى كتاب اللّه ، بحكم -  أول من يدعو - وجدوه يدعوهم 

أخذم العزة بالإثم ، وعدوا توجيه الدعوة إليهم .. وأجدر بالاستجابة له من المشركين 
مرة لأن : حسدوه مرتين .  حسدا شديدا-  �  - ثم إم حسدوا النبي ! إهانة واستطالة

لما لقيه  وحسدوه - وهم لم يكونوا يشكون في صحته - اللّه اختاره وأنزل عليه الكتاب 
 .من نجاح سريع شامل في محيط المدينة

على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفهم من الإسلام موقف العداء والهجوم منذ 
ذلك هو شعورهم بالخطر من عزلهم عن اتمع المدني الذي كانوا يزاولون : الأيام الأولى 

. ذا أو يستجيبوا للدعوة الجديدةه! فيه القيادة العقلية والتجارة الرابحة والربا المضعف
لهذا كله وقف !  أحلاهما مر-  في تقديرهم -وهما أمران . ويذوبوا في اتمع الإسلامي

) و سور غيرها كثيرة(اليهود من الدعوة الإسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة ، 
قدمة الحديث عن جاء في م.. في تفصيل دقيق ، نقتطف هنا بعض الآيات التي تشير إليه 

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم «: بني إسرائيل هذا النداء العلوي لهم 
ونبهفَار ايإِيو كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَوو .كُمعما مقاً لدصم لْتزوا بِما أَننآملا . وو

ولا تلْبِسوا الْحق . أَولَ كافرٍ بِه ، ولا تشتروا بِآياتي ثَمناً قَليلًا ، وإِياي فَاتقُونتكُونوا 
. وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واركَعوا مع الراكعين. بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق وأَنتم تعلَمونَ

وبعد .. » نَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم؟ وأَنتم تتلُونَ الْكتاب؟ أَفَلا تعقلُونَ؟أَتأْمرو
 وجحودهم لنعم اللّه عليهم -  عليه السلام - تذكير هم طويلا بمواقفهم مع نبيهم موسى 

 ..، وفسوقهم عن كتام وشريعتهم 

أفتطمعون أن «: ياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم جاء في س.. ونكثهم لعهد اللّه معهم 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
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أتحدثوم : آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
 ..»  تعقلون؟بما فتح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا

أَتخذْتم عند اللَّه عهداً فَلَن يخلف اللَّه : قُلْ . لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدودةً: وقالُوا  «
ه مصدق ولَما جاءَهم كتاب من عند اللَّ«.. » عهده؟ أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ؟

 ، وا بِهفُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا فَلَمكَفَر ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ يقَب نوا مكانو مهعما مل
رِينلَى الْكافع ةُ اللَّهنفَلَع « ...» ميلَ لَهإِذا قو :لَ اللَّهزوا بِما أَننبِما أُ: قالُوا . آم نمؤزِلَ نن

مهعما مقاً لدصم قالْح وهو راءَهونَ بِما وكْفُرينا ، ولَيع « ...» نولٌ مسر ما جاءَهلَمو
 مورِهراءَ ظُهو اللَّه تابك تابوا الْكأُوت ينالَّذ نم ذَ فَرِيقبن مهعما مل قدصم اللَّه دنع

مهونَكَأَنلَمعلَ «... »  لا يزنأَنْ ي ينرِكشلَا الْمتابِ ولِ الْكأَه نوا مكَفَر ينالَّذ دوما ي
كُمبر نرٍ ميخ نم كُملَيع «... 

»نداً مسكُفَّاراً ح إِيمانِكُم دعب نم كُموندري تابِ لَولِ الْكأَه نم يركَث دو نم فُسِهِمأَن دنع 
قالْح ملَه نيبما ت دعب «... 

ولَن ترضى «... » تلْك أَمانِيهم. لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كانَ هوداً أَو نصارى : وقالُوا «
مهلَّتم بِعتى تتصارى حلَا النو ودهالْي كنإلخإلخ ... » ع. 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم التي دمغهم ا هي الصفة الملازمة لهم في كل 
 في عهد - مما جعل القرآن يخاطبهم . أجيالهم من قبل الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا

 - عليه السلام - كما لو كانوا هم أنفسهم الذين كانوا على عهد موسى - �  - النبي 
سمام هي هي ، ودورهم هو .  من أنبيائهم باعتبار هم جبلة واحدةوعلى عهود خلفائه

ومن ثم يكثر الالتفات في ! هو ، وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدار الزمان
السياق من خطاب قوم موسى ، إلى خطاب اليهود في المدينة ، إلى خطاب أجيال بين 

نما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأ. هذين الجيلين
وتتحدث عن استقبال يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا . وموقف اليهود منها

وكأن هذه الكلمات الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير ! كما استقبلتها بالأمس تماما
واجهوا اليوم به من دس الدائم للأمة المسلمة ، تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافها بما ي
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وهذه السورة التي تضمنت هذا الوصف ! وكيد ، وحرب منوعة المظاهر ، متحدة الحقيقة
، وهذا التنبيه ، وهذا التحذير ، تضمنت كذلك بناء الجماعة المسلمة وإعدادها لحمل 

هذه أمانة العقيدة في الأرض بعد نكول بني إسرائيل عن حملها قديما ، ووقوفهم في وجهها 
 ..الوقفة أخيرا 

 بوصف تلك الطوائف التي كانت تواجه الدعوة أول العهد - كما أسلفنا - تبدأ السورة 
 بما في ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين اليهود الذين يرد ذكر هم فيما بعد - بالهجرة 
ثم .  وتلك الطوائف هي التي تواجه هذه الدعوة على مدار التاريخ بعد ذلك-مطولا 
في وحدة ملحوظة ، تمثل . السورة على محورها بخطيه الأساسيين إلى ايتهاتمضي 

 .الشخصية الخاصة للسورة ، مع تعدد الموضوعات التي تتناولها وتنوعها

وبعد الإشارة . والمنافقين. والكافرين. المتقين: فبعد استعراض النماذج الثلاثة الأولى 
اس جميعا إلى عبادة اللّه والإيمان بالكتاب المترل نجد دعوة للن.. الضمنية لليهود الشياطين 

وديد الكافرين بالنار وتبشير . وتحدي المرتابين فيه أن يأتوا بسورة من مثله. على عبده
كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه «: ثم نجد التعجيب من أمر الذين يكفرون باللّه .. المؤمنين بالجنة 

هو الَّذي خلَق لَكُم ما ! م ، ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ، ثُم إِلَيه ترجعونَوكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُ
في الْأَرضِ جميعاً ، ثُم استوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سماوات ، وهو بِكُلِّ شيءٍ 

يملما في الأرض جميعا للناس تجيء قصة وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ..» ع
.. » إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً: وإِذْ قالَ ربك للْملائكَة «: استخلاف آدم في الأرض 

 - وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين آدم والشيطان حتى تنتهي بعهد الاستخلاف 
ها جميعاً فَإِما يأْتينكُم مني هدى ، فَمن تبِع هداي اهبِطُوا من: قُلْنا « : - وهو عهد الإيمان 

والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُولئك أَصحاب النارِ هم . فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
 ..» فيها خالدونَ

 أشرنا إلى فقرات منها فيما - ني إسرائيل بعد هذا يبدأ السياق جولة واسعة طويلة مع ب
 تتخللها دعوم للدخول في دين اللّه وما أنزله اللّه مصدقا لما معهم مع تذكيرهم -سبق 
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 وتستغرق هذه - عليه السلام -بعثرام وخطاياهم والتوائهم وتلبيسهم منذ أيام موسى 
 .الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة

ة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بني إسرائيل للإسلام ورسوله ومن خلال هذه الجول
وكانوا يأمرون الناس . وكانوا يلبسون الحق بالباطل. لقد كانوا أول كافربه.. وكتابه 

وكانوا يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما .  وينسون أنفسهم-  وهو الإيمان - بالبر 
ار الإيمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض حذر وكانوا يخادعون الذين آمنوا بإظه. عقلوه

وكانوا ! بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النبي وصحة رسالته
وكانوا يدعون من أجل هذا أن المهتدين هم اليهود . يريدون أن يردوا المسلمين كفارا

 عليه -بريل  وكانوا يعلنون عداءهم لج- كما كان النصارى يدعون هذا أيضا - وحدهم 
وكانوا يكرهون كل خير !  بما أنه هو الذي حمل الوحي إلى محمد دوم- السلام 

وكانوا ينتهزون كل فرصة للتشكيك في صحة الأوامر . للمسلمين ويتربصون م السوء
 وكانوا مصدر إيحاء - كما فعلوا عند تحويل القبلة - النبوية ومجيئها من عند اللّه تعالى 

 .كما كانوا مصدر تشجيع للمشركين. فقينوتوجيه للمنا

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه وتذكرهم بمواقفهم المماثلة من نبيهم 
وتخاطبهم في هذا .  ومن شرائعهم وأنبيائهم على مدار أجيالهم- عليه السلام - موسى 

 .كأم جيل واحد متصل ، وجبلة واحدة لا تتغير ولا تتبدل

 هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إيمام لهم ، وهم على هذه الجبلة وتنتهي
كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أم وحدهم . الملتوية القصد ، المؤوفة الطبع
 .المهتدون ، بما أم ورثة إبراهيم

ع ربه وتبين أن ورثة إبراهيم الحقيقيين هم الذين يمضون على سنته ، ويتقيدون بعهده م
 والمؤمنين به ، بعد ما انحرف اليهود - �  - وأن وراثة إبراهيم قد انتهت إذن إلى محمد 

وبدلوا ونكلوا عن حمل أمانة العقيدة ، والخلافة في الأرض بمنهج اللّه وض ذا الأمر 
 - عليهما السلام - وأن هذا كان استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل . محمد والذين معه

ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك ، «: فعان القواعد من البيت وهما ير
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يمحالر ابوالت تأَن كنا ، إِنلَيع بتكَنا ، وناسأَرِنا مو . مهنولًا مسر يهِمثْ فعابنا وبر
آيات هِملَيلُوا عتييمكالْح زِيزالْع تأَن كإِن ، كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو تابالْك مهلِّمعيو ، ك«. 

 وإلى الجماعة المسلمة من حوله - �  -وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي 
ة اللّه حيث يأخذ في وضع الأسس التي تقوم عليها حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعو
 .في الأرض ، وفي تمييز هذه الجماعة بطابع خاص ، وبمنهج في التصور وفي الحياة خاص

وهي البيت المحرم الذي عهد اللّه . ويبدأ في هذا بتعيين القبلة التي تتجه إليها هذه الجماعة
  -بي لإبراهيم وإسماعيل أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه اللّه وحده ، هذه القبلة التي كان الن

قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماءِ ، فَلَنولِّينك «:  يرغب ولا يصرح في الاتجاه إليها -  �
 كُموهجلُّوا وفَو متثُ ما كُنيحرامِ ، والْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وضاها ، فَورلَةً تبق

هطْرش «.. 

منهج التصور والعبادة ، . لمنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمةثم تمضي السورة في بيان ا
. ومنهج السلوك والمعاملة ، تبين لها أن الذين يقتلون في سبيل اللّه ليسوا أمواتا بل أحياء

وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد ا ، إنما 
وأن الشيطان يعد الناس الفقر .  صلوات اللّه ورحمته وهداههو ابتلاء ، ينال الصابرون عليه

وأن اللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من . ويأمرهم بالفحشاء واللّه يعدهم مغفرة منه وفضلا
الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من النور إلى الظلمات 

.. 

وتبين لهم حقيقة البر لا مظاهره . طاعم والمشاربوتبين لهم بعض الحلال والحرام في الم
. وأحكام الصوم. وأحكام الوصية. وتبين لهم أحكام القصاص في القتلى. وأشكاله

وأحكام الزواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة . وأحكام الحج. وأحكام الجهاد
 ...ة وأحكام الدين والتجار.. وأحكام الصدقة وأحكام الربا . بصفة خاصة

وعن . وفي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن بني إسرائيل من بعد موسى
 ينصرف إلى - بعد الجزء الأول منها - ولكن جسم السورة . حلقات من قصة إبراهيم

بناء الجماعة المسلمة ، وإعدادها لحمل أمانة العقيدة ، والخلافة في الأرض بمنهج اللّه 
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ورها الخاص للوجود ، وارتباطها برا الذي اختارها لحمل هذه وتمييزها بتص. وشريعته
 .الأمانة الكبرى

وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها ، فيبين طبيعة التصور الإيماني ، وإيمان 
: الأمة المسلمة بالأنبياء كلهم ، وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه ، مع السمع والطاعة 

»سالر نآم ، هلسرو بِهكُتو هكَتلائمو بِاللَّه نونَ ، كُلٌّ آمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيولُ بِما أُن
لا . سمعنا وأَطَعنا ، غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصير: لا نفَرق بين أَحد من رسله ، وقالُوا 

ه نفْساً إِلَّا وسعها ، لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ، ربنا لا تؤاخذْنا إِنْ يكَلِّف اللَّ
نسِينا أَو أَخطَأْنا ، ربنا ولا تحملْ علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ، ربنا ولا 

نا بِه ، واعف عنا واغْفر لَنا ، وارحمنا ، أَنت مولانا ، فَانصرنا علَى تحملْنا ما لا طاقَةَ لَ
رِينمِ الْكافالْقَو «.. 

ومن ثم يتناسق البدء والختام ، وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين 
 . وخصائص الإيمان

  

===============  
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فالآن يأخذ السياق في الاتجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بني إسرائيل ، 
ويبصرها بأساليبهم ووسائلهم في الكيد والفتنة ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء 

. تاريخهم وجبلتهم ، فلا تنخدع بأقوالهم ودعاويهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة والتضليل
ويدل طول هذا الحديث ، وتنوع أساليبه على ضخامة ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من 

  ! الكيد المنصوب لها والمرصود لدينها من أولئك اليهود
 بما - على مشهد من المسلمين -وبين آن وآخر يلتفت السياق إلى بني إسرائيل ليواجههم 

واثيق وبما وقع منهم من انحرافات ونكول أخذ عليهم من المواثيق ، وبما نقضوا من هذه الم
عن العهد وتكذيب بأنبيائهم ، وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعوم على هواهم ، 
ومن مخالفة لشريعتهم ، ومن التوائهم وجدالهم بالباطل ، وتحريفهم لما بين أيديهم من 

 .النصوص

  - الباطلة ، ويلقن الرسول يستعرض جدالهم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاويهم
 أن يفضح دعاويهم ، ويفند حججهم ، ويكشف زيف ادعاءام ، ويرد عليهم - �

 :كيدهم بالحق الواضح الصريح 

! فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة بحكم ما لهم من المكانة الخاصة عند اللّه
أَتخذْتم عند اللَّه عهداً فَلَن : قُلْ « :  أن يرد عليهم قولهم هذا- �  -فلقن اللّه نبيه 

 ..» يخلف اللَّه عهده؟ أَم تقُولُونَ علَى اللَّه ما لا تعلَمونَ؟

نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا ، ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو : قالُوا «وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام 
دصم قالْحمهعما مم يؤمنون بما -  �  - فلقن اللّه رسوله .. » قاً لأن يفضح دعواهم أ 
فَلم تقْتلُونَ أَنبِياءَ اللَّه من قَبلُ إِنْ كُنتم مؤمنِين؟ ولَقَد جاءَكُم موسى : قُلْ «: أنزل إليهم 

دعب نلَ مجالْع مذْتخات ثُم ناتيبِالْب قَكُمنا فَوفَعرو يثاقَكُمذْنا مإِذْ أَخونَ؟ ومظال متأَنو ه

                                                 
 )٨٣ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٦



 ٢٩ 

سمعنا وعصينا وأُشرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ : قالُوا . الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة واسمعوا
مإِ. بِكُفْرِه كُمإِيمان بِه كُمرأْمما يقُلْ بِئْسنِينمؤم متنْ كُن! «.. 

 أن -  �  - فلقن اللّه رسوله . وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس
هم والمسلمون ، ثم يدعون اللّه أن : يتحداهم بدعوم إلى المباهلة أي أن يجتمع الفريقان 

ند اللَّه خالصةً من دون الناسِ فَتمنوا قُلْ إِنْ كانت لَكُم الدار الْآخرةُ ع«: يميت الكاذب 
ينقصاد متإِنْ كُن توم لن يتمنوه أبدا .. » الْمفقد نكصوا .  وهذا ما حدث- وقرر أ

وهكذا يمضي السياق في هذه المواجهة ، ! عن المباهلة لعلمهم أم كاذبون فيما يدعون
 كيد -  أو تبطل - أن هذه الخطة أن تضعف ومن ش.. وهذا الكشف ، وهذا التوجيه 

اليهود في وسط الصف المسلم وأن تكشف دسائسهم وأحابيلهم وأن تدرك الجماعة 
المسلمة طريقة اليهود في العمل والكيد والادعاء ، على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم 

 .القديم

سلافها من هذا المكر وما تزال الأمة المسلمة تعاني من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أ
 بتلك التوجيهات -  مع الأسف - ومن تلك الدسائس غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع 

القرآنية ، وذا الهدى الإلهي ، الذي انتفع به أسلافها ، فغلبوا كيد اليهود ومكرهم في 
مكرهم  بلؤمهم و- وما يزال اليهود .. المدينة ، والدين ناشى ء ، والجماعة المسلمة وليدة 

 يضللون هذه الأمة عن دينها ، ويصرفوا عن قرآا ، كي لا تأخذ منه أسلحتها - 
وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوا الحقيقية ، . الماضية ، وعدا الواقية
وكل من يصرف هذه الأمة عن دينها وعن قرآا فإنما هو من .. وينابيع معرفتها الصافية 

واء عرف أم لم يعرف ، أراد أم لم يرد ، فسيظل اليهود في مأمن من هذه عملاء يهود س
الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة التي تستمد منها وجودها وقوا 

.  فهذا هو الطريق- حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإيماني والشريعة الإيمانية - وغلبتها 
 وهذه هي معالم الطريق 

=============== 
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وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغابرة ، حين . ندرك قيمة هذا الدرس
نستحضر في أنفسنا أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ورائدها الناصح وأنه هو 

 .مدرستها التي تلقت فيها دروس حياا

 كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه - سبحانه - لّه وأن ال
وأنه . الرباني في الأرض ، وناط ا هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ذا القرآن الكريم

 -  �  -  الباقي بعد وفاة الرسول -  أراد ذا القرآن أن يكون هو الرائد الحي -  تعالى - 
هذه الأمة ، وتربيتها ، وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به ، لقيادة أجيال 

كلما اهتدت ديه ، واستمسكت بعهدها معه ، واستمدت منهج حياا كله من هذا 
وهي بصفتها هذه ، مناهج . القرآن ، واستغزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية

دستور للتربية ، .. ولكنه دستور شامل .. يتلى إن هذا القرآن ليس مجرد كلام ! الجاهلية
كما أنه دستور للحياة العملية ، ومن ثم فقد تضمن عرض تجارب البشرية بصورة موحية 
على الجماعة المسلمة التي جاء لينشئها ويربيها وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة 

مة المسلمة في جميع  وقدمها زادا للأ-  عليه السلام -الإيمانية في الأرض من لدن آدم 
كي تكون الأمة المسلمة على بينة من . تجارا في الأنفس ، وتجارا في واقع الحياة. أجيالها

 .طريقها ، وهي تتزود لها بذلك الزاد الضخم ، وذلك الرصيد المتنوع

وقصص بني .. ومن ثم جاء القصص في القرآن ذه الوفرة ، وذا التنوع ، وذا الإيحاء 
ئيل هو أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم ، لأسباب عدة ، ذكرنا بعضها في إسرا

الجزء الأول من الظلال عند استقبال أحداث بني إسرائيل وذكرنا بعضها في هذا الجزء في 
 - وهو أن اللّه ..  ونضيف إليها هنا ما نرجحه -  وبخاصة في أوله -مناسبات شتى 

الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر فيها بنو إسرائيل ،  علم أن أجيالا من هذه -سبحانه 
وتقف من دينها وعقيدا مواقف شبيهة بمواقف بني إسرائيل فعرض عليها مزالق الطريق ، 
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مصورة في تاريخ بني إسرائيل ، لتكون لها عظة وعبرة ولترى صورا في هذه المرآة 
 تلك المزالق أو اللجاج فيها على مدار  قبل الوقوع في- سبحانه -المرفوعة لها بيد اللّه 

وينبغي . إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي! الطريق
أن يتدبر على أنه توجيهات حية ، تتترل اليوم ، لتعالج مسائل اليوم ، ولتنير الطريق إلى 

! سجل لحقيقة مضت ولن تعودلا على أنه مجرد كلام جميل يرتل أو على أنه . المستقبل
ولن ننتفع ذا القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة في يومنا وفي غدنا 
كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياا 

يه عجائب لا وسنجد ف. وحين نقرأ القرآن ذا الوعي سنجد عنده ما نريد.. الواقعة 
سنجد كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير ! تخطر على البال الساهي

هذا عدولكم وهذا : وتقول لنا . هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه: إلى معالم الطريق وتقول لنا 
وتقول لنا حديثا . كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة: وتقول لنا . صديق
وسنجد عندئذ في القرآن متاعا ..  مفصلا دقيقا في كل ما يعرض لنا من الشؤون طويلا

يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذا دعاكُم «: وحياة وسندرك معنى قوله تعالى 
يِيكُمحما يل «.. 

 تاريخية محدودة في صفحة عابرة من لا لحياة. للحياة الدائمة المتجددة..فهي دعوة للحياة 
 .صفحات التاريخ

هذا الدرس يعرض تجربتين من تجارب الأمم يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب 
ويعد ما الجماعة المسلمة لما هي معرضة له في حياا من المواقف بسبب قيامها بدورها 

 . لتجارب في هذا الحقل الخصيبالكبير ، بوصفها وارثة العقيدة الإيمانية ، ووارثة ا

فهي . والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحاا ويعرضها في اختصار كامل ، ولكنه واف
فلم ينفعهم الخروج .. » خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف حذَر الْموت«تجربة جماعة 

.. » موتوا«: ال لهم اللّه فق.. والفرار والحذر وأدركهم قدر اللّه الذي خرجوا حذرا منه 
»مياهأَح لم ينفعهم الجهد في اتقاء الموت ، ولم يبذلوا جهدا في استرجاع الحياة.. » ثُم .

 .وإنما هو قدر اللّه في الحالين
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وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين آمنوا يحرضهم على القتال ، وعلى الإنفاق في سبيل 
 .اللّه ، واهب الحياة

 .والقادر على قبض الحياة وقبض المال.  المالوواهب

بعد ما ضاع ملكهم ، وبت .. والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى 
مقدسام ، وذلوا لأعدائهم ، وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هدي رم ، وتعاليم 

عقيدة واشتاقوا ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة واستيقظت في قلوم ال.. نبيهم 
 .»لنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملكاً نقاتلْ في سبِيلِ اللَّه«: فقالوا . القتال في سبيل اللّه

 تبرز جملة حقائق ، -  كما يعرضها السياق القرآني الموحي - ومن خلال هذه التجربة 
مله للجماعة تحمل إيحاءات قوية للجماعة المسلمة في كل جيل ، فضلا على ما كانت تح

 .المسلمة في ذلك الحين

 على -  انتفاضة العقيدة - والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة 
الرغم من كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعف ، ومن تخلي القوم عنها 

 حفنة قليلة من  على الرغم من هذا كله فإن ثبات-فوجا بعد فوج في مراحل الطريق 
 ..المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدا 

فقد كان فيها النصر والعز والتمكين ، بعد الهزيمة المنكرة ، والمهانة الفاضحة ، والتشريد 
 -ولقد جاءت لهم بملك داود ، ثم ملك سليمان . الطويل والذل تحت أقدام المتسلطين

ولة بني إسرائيل في الأرض ، وهي عهدهم الذهبي الذي وهذه أعلى قمة وصلت إليها د
 ..يتحدثون عنه والذي لم يبلغوه من قبل في عهد النبوة الكبرى 

وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لا نتفاضة العقيدة من تحت الركام وثبات حفنة قليلة 
ها ذات وفي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية كل! عليها أمام جحافل جالوت

 :قيمة للجماعة المسلمة في كل حين 

فيجب أن يضعوها . أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها.. من ذلك 
 - فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل .. على محك التجربة قبل أن يخوضوا ا المعركة الحاسمة 

، يطلبون إليه أن يختار لهم ملكا  إلى نبيهم في ذلك الزمان - من ذوي الرأي والمكانة فيهم 
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يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم ، الذين سلبوا ملكهم وأموالهم ومعها مخلفات أنبيائهم 
فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزيمتهم على القتال ، . من آل موسى وآل هارون

استنكروا عليه هذا القول ، » !لَّا تقاتلُواهلْ عسيتم إِنْ كُتب علَيكُم الْقتالُ أَ«: وقال لهم 
وما لَنا أَلَّا نقاتلَ في سبِيلِ اللَّه وقَد «: وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له 

 ..» أُخرِجنا من ديارِنا وأَبنائنا؟

ريق ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها ، واوت على مراحل الط
فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تولَّوا إِلَّا قَليلًا «: كما تذكر القصة وكما يقول السياق بالإجمال 

مهنومع أن لبني إسرائيل طابعا خاصا في النكول عن العهد ، والنكوص عن الوعد .. » م
 على كل حال ، إلا أن هذه الظاهرة هي ظاهرة بشرية.. ، والتفرق في منتصف الطريق 

وهي خليقة بأن .. في الجماعات التي لم تبلغ تربيتها الإيمانية مبلغا عاليا من التدريب 
 .فيحسن الانتفاع فيها بتجربة بني إسرائيل.. تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل 

 ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات ينبغي أن لا
فإن كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم .. يقف عند الابتلاء الأول 

وهم الجنود الذين . ولم تبق إلا قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها. القتال استجابة لطلبهم
خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته بالملك والقيادة ، ووقوع علامة 

 ...!م ، ورجعة تابوم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة اللّه باختياره له

وضعفوا أمام الامتحان الأول . ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى
فَمن : إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ : فَلَما فَصلَ طالُوت بِالْجنود قالَ «: الذي أقامه لهم قائدهم 

يشنم سفَلَي هنم ي . رِبنم هفَإِن همطْعي لَم نمو - هدفَةً بِيغُر فرنِ اغْتإِلَّا م - هنوا مرِبفَش 
مهنيلًا موهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية.. » إِلَّا قَل. 

فَلَما «: ئم وزلزلت القلوب فأمام الهول الحي ، أمام كثرة الأعداء وقوم ، اوت العزا
وأمام هذا .. » لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده: جاوزه هو والَّذين آمنوا معه قالُوا 
 ..التخاذل ثبتت الفئة القليلة المختارة 
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ثيرةً بِإِذْن اللَّه واللَّه مع كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَ«: اعتصمت باللّه ووثقت ، وقالت 
ابِرِينوهذه هي التي رجحت الكفة ، وتلقت النصر ، واستحقت العز والتمكين.. » الص. 

وكلها واضحة في .. وفي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة 
ماسة الظاهرة ، وعدم اكتفائه تبرز منها خبرته بالنفوس وعدم اغتراره بالح. قيادة طالوت

بالتجربة الأولى ، ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة ، وفصله 
 عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده - وهذا هو الأهم -ثم .. للذين ضعفوا وتركهم وراءه 

ض ا المعركة ثقة منه فخا. تجربة بعد تجربة ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة
 .بقوة الإيمان الخالص ، ووعد اللّه الصادق للمؤمنين

أن القلب الذي يتصل باللّه تتغير موازينه .. والعبرة الأخيرة التي تكمن في مصير المعركة 
وتصوراته لأنه يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل ، 

فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة التي ثبتت . الأمور كلها وراء الواقع الصغير المحدودوإلى أصل 
وخاضت المعركة وتلقت النصر ، كانت ترى من قلتها وكثرة عدوها ما يراه الآخرون 

ولكنها لم تحكم حكمهم على .. » لا طاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنوده«: الذين قالوا 
كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن اللَّه «: حكمت حكما آخر ، فقالت إنما . الموقف

ابِرِينالص عم اللَّها تدعوه .. » ، ونا «: ثم اتجهت لرأَقْدام تثَبراً وبنا صلَينا أَفْرِغْ عبر
رِينمِ الْكافلَى الْقَونا عرصانو «.. 

فطلبت منه . ي تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين ، إنما هو في يد اللّه وحدهوه
وهكذا تتغير التصورات والموازين للأمور عند .. النصر ، ونالته من اليد التي تملكه وتعطيه 

وهكذا يثبت أن التعامل . الاتصال باللّه حقا ، وعند ما يتحقق في القلب الإيمان الصحيح
! للّه الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع الواقع الصغير الظاهر للعيونمع وعد ا

 - كما علمتنا التجربة -فالنصوص القرآنية . ولا نستوعب الإيحاءات التي تتضمنها القصة
. تفصح عن إيحاءاا لكل قلب بحسب ما هو فيه من الشأن وبقدر حاجته الظاهرة فيه

 ..تفتح به على القلوب ، في شتى المواقف ، على قدر مقسوم ويبقى لها رصيدها المذخور ت

=============== 
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تلْك الرسلُ فَضلْنا : أول ما يواجهنا في هذا الدرس هو ذلك التعبير الخاص عن الرسل 
ضعب فَعرو اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ معلى بع مهضعب ميرم نى ابيسنا عيآتو جاترد مه

 مهما جاءَت دعب نم مهدعب نم ينلَ الَّذتا اقْتم شاءَ اللَّه لَوسِ ووحِ الْقُدبِر ناهدأَيو ناتيالْب
و كَفَر نم مهنمو نآم نم مهنلَفُوا فَمتنِ اخلكو ناتيالْب اللَّه نلكلُوا وتا اقْتم شاءَ اللَّه لَو

 رِيدلُ ما يفْع٢٥٣(ي ( 

إنما استهل الحديث عنهم ذا التعبير الخاص ، الذي يشتمل على . هؤلاء الرسل: لم يقل 
 .إيحاء قوي واضح

 .يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله

 ..» تلْك الرسلُ«

فمن هم؟ ما الرسالة؟ .. وإن كانوا بشرا من البشر . ذات طبيعة خاصة. إم جماعة خاصة
 ما طبيعتها؟

 كيف تتم؟ لماذا كان هؤلاء وحدهم رسلا؟ وبماذا؟

إن حسي ليفعم بمشاعر ومعان لا أجد لها ! أسئلة طالما أشفقت أن أبحث لها عن جواب
إن لهذا الوجود ! عر والمعاني بالعباراتولكن لا بد من تقريب المشا! كفاء من العبارات

هذه السنن هي القوانين . الذي نعيش فيه ، والذي نحن قطعة منه سننا أصيلة يقوم عليها
الكونية التي أودعها اللّه هذا الكون ليسير على وفقها ، ويتحرك بموجبها ، ويعمل 

 .بمقتضاها

يكشف عنها .  سلم المعرفةوالإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين كلما ارتقى في
 بمقدار يناسب إدراكه المحدود ، المعطى له بالقدر الذي يلزم -  أو يكشف له عنها - 

 .لنهوضه بمهمة الخلافة في الأرض ، في أمد محدود

                                                 
 )٢٧٨ / ١ (- وع فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطب -  ٨
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 -ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين 
وهما وسيلتان جزئيتان في طبيعتهما ، وغير ائيتين . التجربة هما الملاحظة و-بالقياس إليه 

ولكنهما تقودان أحيانا إلى أطراف من القوانين الكلية في آماد . ولا مطلقتين في نتائجهما
ثم يظل هذا الكشف جزئيا غير ائي ولا مطلق لأن سر التناسق .. متطاولة من الزمان 

هذا السر يظل . ذي ينسق بين القوانين جميعهاسر الناموس ال. بين تلك القوانين كلها
إن الزمن ليس هو .. خافيا ، لا تدي إليه الملاحظة الجزئية النسبية ، مهما طالت الآماد 

إنما هو الحد المقدور للإنسان ذاته ، بحكم تكوينه ، وبحكم . العنصر النهائي في هذا اال
 كذلك نسبية الزمن الممنوح للجنس ثم تجيء. وهو دور جزئي ونسبي. دوره في الوجود

ومن ثم تبقى جميع وسائل .. البشري كله على وجه الأرض وهو بدوره جزئي ومحدود 
المعرفة ، وجميع النتائج التي يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل ، محصورة في تلك 

 . الدائرة الجزئية النسبية

 آتاها اللّه الاستعداد اللدني لتتجاوب في دور الطبيعة الخاصة التي. هنا يجيء دور الرسالة
 مع ذلك الناموس الكلي -  بطريقة ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها - أعماقها 

 ..، الذي يقوم عليه الوجود 

إا تتلقى .. هذه الطبيعة الخاصة هي التي تتلقى الوحي فتطيق تلقيه ، لأا مهيأة لاستقباله 
لتي يتلقاها هذا الوجود لأا متصلة اتصالا مباشرا بالناموس الكوني الذي الإشارة الإلهية ا

 -كيف تتلقى هذه الإشارة؟ وبأي جهاز تستقبلها؟ نحن في حاجة .. يصرف هذا الوجود 
اللَّه «و!  أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة التي يهبها اللّه للمختارين من عباده-لكي نجيب 

وهي أمر عظيم أعظم من كل ما يخطر على البال من .. »  رِسالَتهأَعلَم حيثُ يجعلُ
 .عظائم الأسرار في هذا الوجود

ذلك أن إيقاع الناموس الواحد . وكلهم بعثوا ا» التوحيد«كل الرسل قد أدركوا حقيقة 
 لا يتعدد وإلا لتعددت - في كيام كله ، هداهم إلى مصدره الواحد الذي لا يتعدد 

 وكان هذا الإدراك في فجر البشرية ، قبل أن - وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه النواميس 
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تنمو المعرفة الخارجية ، المبنية على الملاحظة والتجربة ، وقبل أن تتكشف بعض القوانين 
 .الكونية ، التي تشير إلى تلك الوحدة

..  وأمر أن يبلغها دعا إلى هذه الحقيقة التي تلقاها.. وكلهم دعا إلى عبادة اللّه الواحد 
وكان إدراكهم لها هو المنطق الفطري الناشئ من إيقاع الناموس الواحد في الفطرة 

كما كان وضهم لتبليغها هو النتيجة الطبيعية لإيمام المطلق بكوا الحقيقة . الواصلة
الملزم  وفق الإيقاع القوي الصادق - وبكوا صادرة إليهم من اللّه الواحد ، الذي لا يمكن 

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو !  أن يتعدد- الذي تلقته فطرم 
أحيانا في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن ، أو التي يصفهم ا في بعض 

 .الأحيان

 كُنت يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ: قالَ «:  لقومه - عليه السلام - نجده مثلا في حكاية قول نوح 
على بينة من ربي ، وآتانِي رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم ، أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها 

لَى اللَّهإِلَّا ع مالًا إِنْ أَجرِي هلَيع ئَلُكُممِ لا أَسيا قَوونَ؟ ووا . كارِهنآم ينالَّذ ا بِطارِدما أَنو
ويا قَومِ من ينصرنِي من اللَّه إِنْ . إِنهم ملاقُوا ربهِم ، ولكني أَراكُم قَوماً تجهلُونَ

 ..» طَردتهم؟ أَفَلا تذَكَّرونَ؟

 يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينة: قالَ « : - عليه السلام - ونجده في حكاية قول صالح 
» من ربي وآتانِي منه رحمةً ، فَمن ينصرنِي من اللَّه إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ

.. 

أَتحاجوني في اللَّه وقَد : قالَ . وحاجه قَومه« : - عليه السلام - ونجده في سيرة ابراهيم 
ما ت لا أَخاف؟ ودانئاًهيي شبشاءَ رإِلَّا أَنْ ي رِكُونَ بِهلْماً. شءٍ عيي كُلَّ شبر عسأَفَلا . و

 لْ بِهزني ما لَم بِاللَّه مكْترأَش كُمخافُونَ أَنلا تو مكْترما أَش أَخاف فكَيونَ؟ وذَكَّرتت
 ... » أَحق بِالْأَمنِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ؟علَيكُم سلْطاناً؟ فَأَي الْفَرِيقَينِ

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على بينة من : قالَ « : -  عليه السلام - ونجده في قصة شعيب 
نْ أُرِيد إِلَّا ربي ورزقَنِي منه رِزقاً حسناً؟ وما أُرِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلى ما أَنهاكُم عنه ، إِ

تطَعتا اسم لاحالْإِص .ي إِلَّا بِاللَّهيقفوما تو .أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع «.. 
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ِ نما أَشكُوا بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم : لبنيه - عليه السلام -ونجدها في قول يعقوب 
 .. »من اللَّه ما لا تعلَمونَ

وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطرم 
ويوما بعد يوم تكشفت للمعرفة ! ، والذي تشي كلمام بما يجدونه منه في أعماق الضمير

 .الإنسانية الخارجية ظواهر تشير من بعيد إلى قانون الوحدة في هذا الوجود

شر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون واطلع العلماء من الب
 أن الذرة هي أساس البناء -  في حدود ما يملك الإنسان أن يعلم - وتكشف . العريض

. فالتقت المادة بالقوة في هذا الكون ممثلة في الذرة.. الكوني كله ، وأن الذرة طاقة 
 هي طاقة - هي مجموعة من الذرات  و- وإذا المادة . وانتفت الثنائية التي تراءت طويلا

 في - وتكشف كذلك ! .. حين تتحطم هذه الذرات ، فتتحول إلى طاقة من الطاقات
وأا مؤلفة .  أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها-حدود ما يملك الإنسان أن يعلم 

.  تدور في فلك حول النواة أو النويات وهي قلب الذرة-  أو كهارب - من إلكترونات 
 كما قال فريد الدين - وأن كل ذرة .  هذه الحركة مستمرة ومطردة في كل ذرةوأن

 شمس تدور حولها كواكب كشمسنا هذه وكواكبها التي ما تني تدور حولها - العطار 
وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون هما الظاهرتان اللتان اهتدى ! باستمرار

وقد بلغت .  إلى قانون الوحدة الشامل الكبيروهما إشارتان من بعيد.. إليهما الإنسان 
أما الطبائع .. إليهما المعرفة البشرية بمقدار ما تطيق الملاحظة والتجربة البشرية أن تبلغ 

الخاصة الموهوبة ، فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة لأا تتلقى إيقاعه المباشر 
 .، وتطيق وحدها تلقيه

ولكن . شواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلميةإم لم يجمعوا ال
لأم وهبوا جهاز استقبال كاملا مباشرا ، استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالا داخليا 
مباشرا فأدركوا إدراكا مباشرا أن الإيقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد ، صادر 

اللدني في تلك الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وكان هذا الجهاز . من مصدر واحد
وأكمل ، لأنه أدرك في لمسة واحدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر ، ووحدة 
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 وحدة الذات الإلهية المصرفة لهذا -  في إيمان -فقرر . الإرادة والفاعلية في هذا الوجود
 .الوجود

أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهرتين من ظواهر وما أسوق هذا الكلام لأن العلم الحديث يرى 
 .الوحدة الكونية

نسبي جزئي مقيد فهو لا » الحقائق«وكل ما يصل إليه من . فالعلم يثبت أو ينفي في ميدانه
فضلا على أن نظريات العلم قلّب ، . يملك أن يصل أبدا إلى حقيقة واحدة ائية مطلقة

 .يكذب بعضها بعضا ، ويعدل بعضها بعضا

ذكرت شيئا عن وحدة التكوين ووحدة الحركة لأقرن إليهما صدق الاستقبال لوحدة وما 
قصدت إلى تحديد مصدر . إنما قصدت إلى أمر آخر.. كلا .. الناموس في حس الرسل 

 .التلقي المعتمد لتكوين التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود

واهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة إن الكشف العلمي ربما يكون قد اهتدى إلى بعض الظ
. هذه الوحدة التي لمست حس الرسل من قبل في محيطها الواسع الشامل المباشر.. الكبرى 

 - وهذه الفطرة صادقة بذاا . والتي أدركتها الفطرة اللدنية إدراكا كاملا شاملا مباشرا
 فنظريات العلم موضع - سواء اهتدت نظريات العلم الحديث إلى بعض الظواهر أو لم تد

ثم إا ليست ائية ولا مطلقة . وهي ليست ثابتة أولا. بحث ومراجعة من العلم ذاته
فالمقياس لا بد أن يكون ثابتا وأن يكون . فلا تصلح إذن أن تقاس ا صحة الرسالة. أخيرا
 .مطلقا

 .ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد

إن هذه الطبائع الخاصة ..  الحقيقة حقيقة أخرى ذات أهمية قصوى وينشأ عن هذه
. الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة ، هي التي تملك أن ترسم للبشرية اتجاهها الشامل

هي التي تتلقى مباشرة . اتجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد
 .وحي اللّه

ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن . ، ولا تكذب ولا تكتمفلا تخطىء ولا تضل 
 .الحقيقة لأا تتلقى هذه الحقيقة عن اللّه ، الذي لا زمان عنده ولا مكان
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ولقد شاءت الإرادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين ، لتصل البشرية بالحقيقة 
. لى طرف منها إلا بعد مئات القرونالمطلقة ، التي ما كانت ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إ

 .وما كانت لتبلغ إليها كلها أبدا على مدار القرون

وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطى الكون واستقامة حركام مع حركة 
 .الكون واستقامة فطرم مع فطرة الكون

لشامل لحقيقة ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل ا
ومن . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني. الوجود كله ولحقيقة الوجود الإنساني

هذا التصور يمكن أن ينبثق المنهج الوحيد الصحيح القويم ، الذي يتطابق مع حقيقة تصميم 
السلم مع هذا . ويدخل به الناس في السلم كافة. الكون وحقيقة حركته ، وحقيقة اتجاهه

لكون ، والسلم مع فطرم وهي من فطرة هذا الكون ، والسلم مع بعضهم البعض في ا
 .سعيهم ونشاطهم ونموهم ورقيهم المهيأ لهم في هذه الحياة الدنيا

مصدر واحد هو مصدر الرسالات ، وما عداه ضلال وباطل ، لأنه لا يتلقى عن ذلك 
 .المصدر الوحيد الواصل الموصول

ليكشف ا بعض ظواهر . خرى المتاحة للإنسان ، معطاة له بقدرإن وسائل المعرفة الأ
بالقدر اللازم له في النهوض بعبء الخلافة في الأرض . الكون وبعض قوانينه وبعض طاقاته

ولكن هذه الآماد . وقد يصل في هذا اال إلى آماد بعيدة جدا. ، وتنمية الحياة وتطويرها
 لا وفق - لمطلقة التي هو في حاجة إليها ليكيف حياته لا تبلغ به أبدا إلى محيط الحقيقة ا

الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب ، ولكن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
هذه الغاية التي يراها . التي قام عليها الوجود ، ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنساني كله

ولا يراها الإنسان المحدود المتأثر . ن والمكانخالق الإنسان المتعالي عن ملابسات الزما
 .بملابسات الزمان والمكان

والإنسان محجوب . إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله ، هو الذي يدرك الطريق كله
ودونه ودوا ستر مسبل لا . بل هو محجوب عن اللحظة التالية. عن رؤية هذا الطريق

إنه إما ! سان أن يضع الخطة لقطع الطريق اهول؟فأنى للإن! يباح لبشر أن يطلع وراءه



 ٤١ 

منهج . وإما العودة إلى المنهج المستمد من خالق الوجود. الخبط والضلال والشرود
 .ومنهج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود. ومنهج الرسل. الرسالات

في الطريق ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة ، تأخذ بيد البشرية وتمضي ا صعدا 
والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك وتحيد عن النهج ، وتغفل . على هدى وعلى نور

 .حداء الرائد وتنحرف فترة ريثما يبعث إليها رائد جديد

وفي كل مرة تتكشف لها الحقيقة الواحدة في صور مترقية تناسب تجارا المتجددة حتى إذا 
فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب . لعقلي قد أشرقكانت الرسالة الأخيرة كان عهد الرشد ا

العقل البشري بكليات الحقيقة كلها لتتابع البشرية خطواا في ظل تلك الخطوط النهائية 
وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من الوضوح بحيث لا تحتاج بعد إلى رسالة . العريضة
 .ويحسبها المفسرون اددون على مدار القرون. جديدة

ا أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائما ، ويسع نشاطها وبعد فإم
وإما أن . المتجدد المترقي ، ويصلها بالحقيقة المطلقة التي لا تصل إليها عن أي طريق آخر

  !بعيدا عن معالم الطريق! تشرد وتضل وتذهب بددا في التيه
»لى بع مهضعلْنا بلُ فَضسالر لْكضٍتع .اللَّه كَلَّم نم مهنم .جاترد مهضعب فَعرنا . ويآتو

ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلَ الَّذين من بعدهم من . عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ
ناتيالْب مهما جاءَت دعب .نِ اخلكوكَفَر نم مهنمو نآم نم مهنلَفُوا فَما . تم شاءَ اللَّه لَوو

رِيدلُ ما يفْعي اللَّه نلكلُوا وتاقْت «.. 

 كما أا أفردت جماعة الرسل وميزا من بين - هذه الآية تلخص قصة الرسل والرسالات 
عض وتذكر بعض أمارات التفضيل  فهي تقرر أن اللّه فضل بعض الرسل على ب- الناس 

 من بعد ما -ثم تشير إلى اختلاف الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال المتعاقبة . ومظاهره
 . وإلى اقتتالهم بسبب هذا الاختلاف- جاءم البينات 

وأن اللّه قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع . كما تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر
وهذه الحقائق الكثيرة التي تشير إليها هذه الآية تمثل .. ع الشر بالخير الكفر بالإيمان ، ودف

 .قصة الرسالة وتاريخها الطويل
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 ..» تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم على بعضٍ«

كأن يكون . والذي تشمله دعوته ونشاطه. والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول
.. أو رسول الأمم كافة في جميع الأجيال . ة ، أو رسول جيلرسول قبيلة ، أو رسول أم

كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاا ومدى . كذلك يتعلق بالمزايا التي يوهبها لشخصه أو لأمته
 ..شمولها لجوانب الحياة الإنسانية والكونية 

لى  وأشار إشارة عامة إ-  عليهما السلام - وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى 
 وآتينا عيسى ابن مريم - ورفَع بعضهم درجات -منهم من كَلَّم اللَّه « :من سواهما 

 » الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ

 ومن - عليه السلام - وحين يذكر تكليم اللّه لأحد من الرسل ينصرف الذهن إلى موسى 
 .ثم لم يذكره باسمه

 وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع - عليه السلام -كر عيسى بن مريم وذ
فقد نزل القرآن وهناك حشد من الأساطير الشائعة . والحكمة في هذا واضحة. القرآنية

 أو عن ازدواج طبيعته من - سبحانه وتعالى -  وبنوته للّه -  عليه السلام -حول عيسى 
 تفرده بطبيعة إلهية ذابت فيها الطبيعة الناسوتية كالقطرة في أو عن. اللاهوت والناسوت

إلى آخر هذه التصورات الأسطورية التي غرقت الكنائس واامع في الجدل حولها ! الكأس
ومن ثم كان هذا التوكيد الدائم على ! وجرت حولها الدماء أارا في الدولة الرومانية

أما روح .. عظم المواضع منسوبا إلى أمه مريم  وذكره في م-  عليه السلام - بشرية عيسى 
وهذا أعظم .  فهو حامل الوحي إلى الرسل-  عليه السلام -القدس فالقرآن يعني به جبريل 

وهو الذي ينقل الإشارة الإلهية إلى الرسل بانتدام لهذا الدور الفذ العظيم ، . تأييد وأكبره
طويل وهو الذي يتترل عليهم بالسكينة وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق ال

وهذا كله التأييد أما البينات .. والتثبيت والنصر في مواقع الهول والشدة في ثنايا الطريق 
 فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه ، كما تشمل - عليه السلام - التي آتاها اللّه عيسى 

. واضعها المناسبة من القرآنالخوارق التي أجراها على يديه ، والتي ورد ذكرها مفصلة في م
 -  �  -ولم يذكر النص هنا محمدا ! تصديقا لرسالته في مواجهة بني إسرائيل المعاندين
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تلْك آيات اللَّه نتلُوها «: كما جاء في الآية السابقة في السياق . لأن الخطاب موجه إليه
 لْكت ينلسرالْم نلَم كإِنو قبِالْح كلَيلُ عسفالسياق سياق إخبار له عن غيره . »إلخ.. الر

 .من الرسل

 من أية ناحية نجد محمدا -  صلوات اللّه وسلامه عليهم - وحين ننظر إلى مقامات الرسل 
وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها ، أو من .  في القمة العليا- �  - 

 ..جة لا تتغير ناحية محيطها وامتدادها ، فإن النتي

 - وهي أضخم الحقائق على الإطلاق -إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة 
ووحدة الإرادة التي يصدر عنها الوجود كله بكلمة . وحدة الخالق الذي ليس كمثله شيء

ووحدة الناموس الذي يحكم هذا . ووحدة الوجود الصادر عن تلك الإرادة. »كن«: 
 - ووحدة البشرية من آدم .  من الخلية الساذجة إلى الإنسان الناطقووحدة الحياة. الوجود

ووحدة الدين الصادر من اللّه الواحد إلى البشرية .  إلى آخر أبنائه في الأرض- عليه السلام 
ووحدة الأمة المؤمنة التي لبت هذه . ووحدة جماعة الرسل المبلغة لهذه الدعوة. الواحدة
 .الدعوة

ووحدة الدنيا . »العبادة« المتجه إلى اللّه وإعطائه كله اسم ووحدة النشاط البشري
 .والآخرة داري العمل والجزاء

ووحدة المصدر الذي يتلقون . ووحدة المنهج الذي شرعه اللّه للناس فلا يقبل منهم سواه
 ...عنه تصورام كلها ومنهجهم في الحياة 

حقيقة الوحدة الكبرى كما  هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع -  �  -ومحمد 
أطاق عقله تصور هذه الوحدة وتمثلها كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة 

 .المعروضة للناس

كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة ، من يوم مبعثه إلى أن يرث اللّه الأرض 
عي دون ضغط حتى من ومن عليها والذي اعتمدت رسالته على الإدراك الإنساني الوا

 .معجزة مادية قاهرة ، ليعلن بذلك عهد الرشد الإنساني
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ومن ثم انقطع الوحي بعده . وكانت رسالته خاتمة الرسالات. ومن ثم كان هو خاتم الرسل
وارتسمت للبشرية في رسالته تلك الوحدة الكبرى وأعلن المنهج الواسع الشامل الذي 

 ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات التي يستقل ا يسع نشاط البشرية المقبل في إطاره
 . ولا تستدعي رسالة إلهية جديدة- في حدود المنهج الرباني - العقل البشري 

 وهو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما هم ومن هم ويعلم - سبحانه - وقد علم اللّه 
ه الرسالة الأخيرة ،  أن هذ-  سبحانه - قد علم اللّه .. ما كان من أمرهم وما هو كائن 

وما ينبثق عنها من منهج للحياة شامل ، هي خير ما يكفل للحياة النمو والتجدد 
فأيما إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من اللّه بمصلحة عباده أو زعم أن هذا المنهج . والانطلاق

هج أمثل الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض أو زعم أنه يملك ابتداع من
أيما إنسان زعم واحدة من هذه الدعاوى أو زعمها جميعا .. من المنهج الذي أراده اللّه 

فقد كفر كفرا صراحا لا مراء فيه وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه 
وبالبشرية واختار لنفسه موقف العداء الصريح للّه ، والعداء الصريح للبشرية التي رحمها 

 ذه الرسالة ، وأراد لها الخير بالمنهج الرباني المنبثق منها ليحكم الحياة البشرية إلى آخر اللّه
 .الزمان

ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم ، ووحدة . »تلْك الرسلُ«وبعد فقد اقتتل أتباع 
لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف أتباع الرسل حتى .. الرسالة التي جاءوا ا كلهم 

 : يقتتلون من خلاف ل

»  مهدعب نم ينلَ الَّذتا اقْتم شاءَ اللَّه لَوو- ناتيالْب مهما جاءَت دعب نلَفُوا -  متنِ اخلكو 
 :كَفَر نم مهنمو نآم نم مهنلُوا. فَمتا اقْتم شاءَ اللَّه لَولُ م. وفْعي اللَّه نلكورِيدا ي «.. 

فما يمكن أن يقع في هذا الكون ما يخالف مشيئته . إن هذا الاقتتال لم يقع مخالفا لمشيئة اللّه
بتكوينه هذا .  فمن مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو-  سبحانه - 

وأن يكون موكولا إلى نفسه في اختيار طريقه إلى الهدى أو . واستعداداته للهدى وللضلال
ومن ثم فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته واتجاهاته داخل في اطار . الضلالإلى 

 .المشيئة وواقع وفق هذه المشيئة
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كذلك فإن اختلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجنس سنة من سنن الخالق ، 
  لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف-  مع وحدة الأصل والنشأة -لتنويع الخلق 

وما كان اللّه ليجعل الناس جميعا نسخا مكررة كأنما . الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة
على حين أن الوظائف اللازمة للخلافة في الأرض وتنمية .. » الكربون«طبعت على ورق 

أما وقد مضت مشيئة اللّه بتنويع الوظائف فقد .. الحياة وتطويرها منوعة متباينة متعددة 
وكلف كل . ليكون الاختلاف فيها وسيلة للتكامل. تنويع الاستعدادتمضت كذلك ب

وفيه الاستعداد الكامن لهذا ، وأمامه . إنسان أن يتحرى لنفسه الهدى والرشاد والإيمان
وفي نطاق . دلائل الهدى في الكون ، وعنده هدى الرسالات والرسل على مدار الزمان

 الذي لا يحشر نماذج الناس كلهم في قالب الهدى والإيمان يمكن أن يظل التنوع الخير
 ..» ولكنِ اختلَفُوا فَمنهم من آمن ومنهم من كَفَر«! جامد

يتعين . وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى ، فيكون اختلاف كفر وإيمان ، يتعين القتال
فالأرض . الشر بالخيروالضلال بالهدى ، و. دفع الكفر بالإيمان. لدفع الناس بعضهم ببعض

 .لا تصلح بالكفر والضلال والشر

إم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر : ولا يكفي أن يقول قوم 
وهذه هي الحالة التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نزل هذا . والإيمان
وكان اليهود في المدينة !  إبراهيمكان المشركون في مكة يزعمون أم على ملة.. النص 

.. كما كان النصارى يزعمون أم على دين عيسى . يزعمون أم على دين موسى
 .ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعدا كبيرا عن أصل دينها ، وعن رسالة نبيها

ص وكان المسلمون عند نزول هذا الن. وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر
كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل . يقاتلون المشركين من العرب

ومن ثم جاء هذا النص يقرر أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد . الكتاب
 ..» ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلُوا«: ، هو من مشيئة اللّه وبإذنه 

لكفر بالإيمان وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة شاء ليدفع ا. ولكنه شاء
وقد علم اللّه أن الضلال لا يقف . التي جاء ا الرسل جميعا ، فانحرف عنها المنحرفون
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فلا بد أن يعتدي ، ولا بد أن يحاول إضلال . سلبيا جامدا ، إنما هو ذو طبيعة شريرة
 .  الاستقامةالمهتدين ، ولا بد أن يريد العوج ويحارب

»رِيدلُ ما يفْعي اللَّه نلكو«. 

وقدر . وقد قدر أن يكون الناس مختلفين في تكوينهم. ومعها القدرة الفاعلة. مشيئة مطلقة
. وقدر أن من لا يهتدي منهم يضل. أن يكونوا موكولين إلى أنفسهم في اختيار طريقهم

. ر أن يقع القتال بين الهدى والضلالوقد. وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي ويريد العوج
وقدر أن يجاهد أصحاب الإيمان لإقرار حقيقته الواحدة الواضحة المستقيمة وأنه لا عبرة 

وأنه . بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم ، إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة ما يعملون
 ..وهم عنها منحرفون لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة 

إنما . وهذه الحقيقة التي قررها اللّه للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان
 .هي طريقة القرآن في اتخاذ الحادثة المفردة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة

=============== 
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للجماعة المسلمة عما يريده ا أهل الكتاب من وراء كل جدال  القرآن الكريم يكشف
ويواجه أهل الكتاب بألاعيبهم وكيدهم وتدبيرهم على مرأى ومسمع من . وكل مراء

ة وهو يمزق عنهم الأردية التي يتخفون تحتها ، فيقفهم أمام الجماع. الجماعة المسلمة أيضا
 :المسلمة عراة مفضوحين 

» كُملُّونضي تابِ لَولِ الْكأَه نفَةٌ مطائ تدونَ. ورعشما يو مهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضما ييا . و
لْحق أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بِآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ؟ يا أَهلَ الْكتابِ لم تلْبِسونَ ا

آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ : بِالْباطلِ وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟ وقالَت طائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ 
ع دينكُم ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِ. علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخره لَعلَّهم يرجِعونَ

 -  أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم أَو يحاجوكُم عند ربكُم - إِنَّ الْهدى هدى اللَّه :  قُلْ - 
يختص بِرحمته من يشاءُ ، . إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ ، واللَّه واسع عليم: قُلْ 

يمِوظلِ الْعذُو الْفَض اللَّه«. 

إم . إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة
يكرهون لها أن تفيء إلى عقيدا الخاصة في قوة وثقة . يكرهون لهذه الأمة أن تدي

لواء ا عن هذا ومن ثم يرصدون جهودهم كلها لإضلالها عن هذا المنهج ، والإ. ويقين
 :الطريق 

»كُملُّونضي تابِ لَولِ الْكأَه نفَةٌ مطائ تدو «.. 

فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة التي فو إليها الأهواء من وراء كل كيد ، وكل 
 .دس ، وكل مراء ، وكل جدال ، وكل تلبيس

فما تنبعث مثل هذه . لا شك فيهوهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر ، ضلال 
فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة . الرغبة الشريرة الآثمة عن خير ولا عن هدى

 .التي يودون فيها إضلال المسلمين

                                                 
 )٤١٣ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٩
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وما . وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهم« :فما يحب إضلال المهتدين إلا ضال يهيم في الضلال البهيم 
 ..» يشعرونَ

المسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من و
واللّه سبحانه يتعهد لهم ألا يصيبهم كيد الكائدين ، وأن يرتد عليهم كيدهم ما . سبيل

 .بقي المسلمون مسلمين

فُرونَ يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْ« : هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب 
 متأَنو قونَ الْحمكْتتلِ وبِالْباط قونَ الْحلْبِست متابِ للَ الْكونَ؟ يا أَهدهشت متأَنو اللَّه بِآيات

 ..» تعلَمونَ؟

 يشهدون الحق واضحا في هذا -  وما يزالون حتى اليوم -ولقد كان أهل الكتاب وقتها 
 -عون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات سواء منهم المطل. الدين

وكان بعضهم يصرح بما يجد من هذا كله وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي يجده في 
 وسواء كذلك غير المطلعين ، ولكنهم يجدون في الإسلام - كتبه ويشهده متحققا أمامه 

ولكن . لا لنقص في الدليل.. ن غير أم يكفرو.. من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان 
لأا الصفة التي .. » يا أَهلَ الْكتابِ«: والقرآن يناديهم .. للهوى والمصلحة والتضليل 

 .كان من شأا أن تقودهم إلى آيات اللّه وكتابه الجديد

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتمانه 
! وهو أمر مستنكر قبيح..  غمار الباطل ، على علم وعن عمد وفي قصد وتضييعه في

 من أعمال أهل الكتاب حينذاك ، هو الأمر الذي -  سبحانه -وهذا الذي ندد اللّه به 
اليهود .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. درجوا عليه من وقتها حتى اللحظة الحاضرة 

 مع - وفي خلال القرون المتطاولة دسوا ! الصليبيونثم تابعهم . بدأوا منذ اللحظة الأولى
ولبسوا الحق !  في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا بجهد القرون- الأسف 

 اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل اللّه بحفظه أبد - بالباطل في هذا التراث كله 
 . والحمد للّه على فضله العظيم-الآبدين 
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ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي .  في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجالهدسوا ولبسوا
. حتى قيض اللّه له رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الإنساني المحدود

ودسوا ولبسوا في التفسير القرآني حتى تركوه تيها لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم 
فالمئات والألوف كانوا دسيسة على التراث . ل أيضاودسوا ولبسوا في الرجا. الطريق

 وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب -الإسلامي 
والعشرات من . إم مسلمون: القيادة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها 

ين على عين الصهيونية الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة أبطال مصنوع
والصليبية ، ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه 

 ! ظاهرين

وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هي اللياذ ذا . وما يزال هذا الكيد قائما ومطردا
 . القرونالكتاب المحفوظ والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه

كذلك يعرض بعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في 
 :دينها ، وردها عن الهدى ، من ذلك الطريق الماكر اللئيم 

واكْفُروا آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ : وقالَت طائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ «
 ..» ...ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم . آخره لَعلَّهم يرجِعونَ

فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه ، يوقع بعض . وهي طريقة ما كرة لئيمة كما قلنا
يوقعهم في بلبلة .. ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته 

وبخاصة العرب الأميين ، الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم . اضطرابو
فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون ، حسبوا أم إنما ارتدوا بسبب . بطبيعة الديانات والكتب

وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على . اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين
في شتى الصور التي تناسب تطور الملابسات . ة تتخذ حتى اليوموما تزال هذه الخدع.حال

 ..والناس في كل جيل 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة ، فلجأت القوى المناهضة للإسلام 
 .في العالم إلى طرق شتى ، كلها تقوم على تلك الخدعة القديمة
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لامي جيشا جرارا من العملاء في صورة أساتذة إن لهذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإس
 يحملون أسماء -  وأحيانا كتاب وشعراء وفنانين وصحفيين - وفلاسفة ودكاترة وباحثين 

هذا الجيش ! المسلمين» علماء«وبعضهم من ! المسلمين ، لأم انحدروا من سلالة مسلمة
 صورة بحث وعلم من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ، في

والتهوين من شأن العقيدة والشريعة . وتوهين قواعدها من الأساس. وأدب وفن وصحافة
والدعوة للتلفت ! »رجعيتها«والدق المتصل على . وتأويلها وتحميلها ما لا تطيق. سواء
اع وابتد! وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليها من الحياة أو إشفاقا على الحياة منها. منها

وتزيين . تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات العقيدة ومثلها
وإطلاق الشهوات من . تلك التصورات المبتدعة بقدر تشويه التصورات والمثل الإيمانية

عقالها وسحق القاعدة الخلقية التي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي 
وهم بعد ! ويشوهون التاريخ كله ويحرفونه كما يحرفون النصوص! راينثرونه في الأرض نث

أليسوا يحملون أسماء المسلمين؟ وهم ذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه ! مسلمون
 .النهار

لا . ويؤدون ذه وتلك دور أهل الكتاب القديم.. وذه المحاولات ارمة يكفرون آخره 
: وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض ! في ذلك الدور القديميتغير إلا الشكل والإطار 

 .تظاهروا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين يرجعون عن دينهم

ولا تؤمنوا إِلَّا لمن « :وليكن هذا سرا بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم 
كُميند بِعت «.. 

أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم ، .  يعدى باللام يعني الاطمئنان والثقةوفعل الإيمان حين
 ! ولا تفضوا بأسراركم إلا لهؤلاء دون المسلمين

هو .. إم متفاهمون فيما بينهم على أمر .. وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك 
وقد لا يكون هذا التفاهم .. الإجهاز على هذه العقيدة في الفرصة السانحة التي قد لا تعود 

ويأمن ! ولكنه تفاهم العميل مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل. في معاهدة أو مؤامرة
 بغير ما -  بعضهم على الأقل - ثم يتظاهرون .. بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض 
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الذين و.. والجو من حولهم مهيأ ، والأجهزة من حولهم معبأة .. يريدون وما يبيتون 
ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع «! يدركون حقيقة هذا الدين في الأرض كلها مغيبون أو مشردون

كُميند «.. 

 أن يعلن أن الهدى هو وحده هدى اللّه وأن من لا يفيء إليه - �  -وهنا يوجه اللّه نبيه 
 ..» الْهدى هدى اللَّهإِنَّ : قُلْ « :لن يجد الهدى أبدا في أي منهج ولا في أي طريق 

آمنوا بِالَّذي أُنزِلَ علَى الَّذين آمنوا وجه النهارِ «: ويجيء هذا التقرير ردا على مقالتهم 
فهو الخروج من . تحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللئيم» واكْفُروا آخره لَعلَّهم يرجِعونَ

 .هداه وحدهفلا هدى إلا . هدى اللّه كله

 .وإنما هو الضلال والكفر ما يريده م هؤلاء الماكرون

ثم يمضي .. يجيء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها 
أَنْ يؤتى أَحد مثْلَ ما أُوتيتم ، أَو «:يعرض بقية تآمرهم بعد هذا التقرير المعترض 

 ..» ميحاجوكُم عند ربكُ

فهو الحقد والحسد والنقمة أن .. » ولا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِع دينكُم :»ذا يعللون قولهم 
وهو الخوف أن يكون في . يؤتي اللّه أحدا من النبوة والكتاب ما آتى أهل الكتاب

ا ، عن الاطمئنان للمسلمين واطلاعهم على الحقيقة التي يعرفها أهل الكتاب ، ثم ينكرو
 كأن اللّه سبحانه لا يأخذهم -! هذا الدين ، ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند اللّه

 وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إيماني باللّه وصفاته - ! بحجة إلا حجة القول المسموع
ويوجه اللّه ! ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات ، وتكاليف الإيمان والاعتقاد

 حقيقة فضل اللّه حين يشاء أن -  ويعلم الجماعة المسلمة -  الكريم ليعلمهم سبحانه رسوله
. قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيد اللَّه يؤتيه من يشاءُ ، واللَّه واسع عليم« :يمن على أمة برسالة وبرسول 

 ..» يختص بِرحمته من يشاءُ ، واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب في غير أهل الكتاب بعد ما خاسوا بعهدهم 
مع اللّه ونقضوا ذمة أبيهم إبراهيم وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل وتخلوا عن الأمانة التي 
ناطها اللّه م وتركوا أحكام كتام وشريعة دينهم وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب اللّه 
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عندئذ سلم القيادة ، ..  وخلت قيادة البشرية من منهج اللّه وكتابه ورجاله المؤمنين .بينهم
 ..» واللَّه واسع عليم«. فضلا منه ومنة. وناط الأمانة ، بالأمة المسلمة

واللَّه ذُو «.. عن سعة في فضله وعلم بمواضع رحمته .. » يختص بِرحمته من يشاءُ«
وبالخير ممثلا في . وليس أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلا في كتاب.. »  الْعظيمِالْفَضلِ
 .وبالرحمة ممثلة في رسول.. رسالة 

فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار اللّه لهم ، واختصاصه 
 .إياهم ذا الفضل

عزم ، ودافعوا عنه في صرامة ويقين ، واستمسكوا به في إعزاز وحرص ، وأخذوه بقوة و
وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكريم والذكر . وتيقظوا لكيد الكائدين وحقد الحاقدين

 .وهو ذاته مادة التربية والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل. الحكيم

=============== 
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عند ما تكون النفس قد أخرجت من .  النفسوعند ما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في
 -  إذ كل نفس ذائقة الموت على كل حال -حساا حكاية الحرص على الحياة 

عندئذ يحدث اللّه المؤمنين عما  ..وأخرجت من حساا حكاية متاع الغرور الزائل 
 في لَتبلَونَّ« : وقد استعدت نفوسهم للبلاء . ينتظرهم من بلاء في الأموال والأنفس

 كُوا أَذىرأَش ينالَّذ نمو كُملقَب نم تابوا الْكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو ، فُسِكُمأَنو كُموالأَم
 ..» وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلك من عزمِ الْأُمورِ. كَثيراً

ء ، ولا بد من أذى في الأموال والأنفس ، ولا لا بد من بلا. إا سنة العقائد والدعوات
 .بد من صبر ومقاومة واعتزام

 .بينما حفت النار بالشهوات. وقد حفت الجنة بالمكاره. إنه الطريق إلى الجنة

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره ، لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة ، وتنهض 
وهو . اعة وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمالطريق التربية لهذه الجم. بتكاليفها

 .طريق المزاولة العملية للتكاليف والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة

فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها . ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا
 إذن والصبر عليها 

 .فهم عليها مؤتمنون

 الدعوة عليهم وتغلو ، بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء ، وذلك لكي تعز هذه
فلا يفرطوا فيها بعد ذلك ، مهما تكن . وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال

 .الأحوال

فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة ، . وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة
 .وتنميها وتجمعها وتوجهها
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ديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى ، لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل والدعوة الج
وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم .. بالتربة الخصبة الغنية في أعماق الفطرة 

ويعرفوا حقيقة النفس البشرية . أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية
وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوم ، مع . تمعاتوحقيقة الجماعات وا. وخباياها

ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس ، . الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس
لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد .. ثم ! ومزالق الطريق ، ومسارب الضلال

سبيلها ما يلاقون وهم فيها من خير ، ولا بد فيها من سر ، يجعل أصحاا يلاقون في 
إا سنة ! في اية المطاف.. أفواجا .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لها إليها .. صامدون 
وما يصبر على ما فيها من مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى اللّه . الدعوات

 في نصره وهو ، فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من رحمة اللّه ويقطع أمله
وإِنْ تصبِروا وتتقُوا  «  :ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء .. يعاني الشدائد 

 ..» فَإِنَّ ذلك من عزمِ الْأُمورِ

وما ينتظرها من . وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام
.. ومن المشركين أعدائها . من أهل الكتاب من حولها. والأذى وبلاء في الأنفس والأم

لقد .. لم تتخاذل ، ولم تتراجع ، ولم تنكص على أعقاا . ولكنها سارت في الطريق
وأنه من زحزح . وأن توفية الأجور يوم القيامة. كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت

على هذه .. ا هي إلا متاع الغرور وأن الحياة الدنيا م. عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
.. الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو 

والطريق القاصد . والأرض الصلبة المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان
وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها ، تتوالى القرون . الواصل مفتوح يراه كل إنسان

 ..جيال وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال والأ

 ..والقرآن هو القرآن 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة 
.. المسلمة ، ووسائل إيذائها في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهدافها وأغراضها 
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لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن من الَّذين أُوتوا الْكتاب « : ولكن القاعدة واحدة
ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل ! »من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا أَذى كَثيراً

 .الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك

وهذه الصور تتجدد مع . أصول الدعوة وحقيقتها ، وأحيانا في أصحاا وقياداأحيانا في 
وتتنوع بابتداع وسائل الدعاية الجديدة ، وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله . الزمان

فلا تخرج على هذه القاعدة التي . الاعتقادية ، وإلى الجماعة المسلمة والقيادة الإسلامية
ة المسلمة الأولى ، وهو يكشف لها عن طبيعة الطريق ، وطبيعة كشف اللّه عنها للجماع

 ..الأعداء الراصدين لها في الطريق 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك ذه العقيدة ، 
وأن تحاول تحقيق منهج اللّه في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة ، ووسائل 

يبقى هذا التوجيه القرآني حاضرا .. ة الحديثة ، لتشويه أهدافها ، وتمزيق أوصالها الدعاي
وطبيعة أعدائها الراصدين لها في . يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة ، وطبيعة طريقها

ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد اللّه ذاك فتعرف حين تتناوشها . الطريق
أا سائرة .. ين تعوي حولها بالدعاية ، وحين يصيبها الابتلاء والفتنة الذئاب بالأذى ، وح

  !في الطريق ، وأا ترى معالم الطريق
 ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما 

وصفها اللّه لها من تستبشر ذا كله ، لأا تستيقن منه أا ماضية في الطريق التي .. يؤذي 
ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق. قبل

في صبر وفي .. عندها الابتلاء والأذى وتمضي في طريقها الموعود ، إلى الأمل المنشود 
 .. وفي عزم أكيد .. تقوى 

=============== 
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 - سبحانه - التوحيد وإفراد اللّه .. يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية 
بالألوهية ثم يبني على هذه القاعدة أحكاما شتى في معاملة اتمع المسلم مع المعسكرات 

بدو  وي- المختلفة بعد التنديد بانقسام الصف المسلم إلى فئتين ورأيين ، في معاملة المنافقين 
 وهذا التنديد -  فتقوم هذه الأحكام - أا جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة 

والتي يتكرر ..  على قاعدا الأصيلة ، التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله - أيضا 
 .ذكرها كلما اتجه المنهج الرباني إلى تشريع أو توجيه

المختلفة ، هي طرف من القواعد التي أنشأها الإسلام هذه الأحكام في معاملة المعسكرات 
 لتنظيم المعاملات الدولية واتخاذ قواعد أخرى لهذه -  لأول مرة في تاريخ البشرية - 

 . المعاملات ، غير تحكيم السيف ، ومنطق القوة ، وشريعة الغاب

دأ في هذا  لم تب-  وكل ما تفرع عنه من المنظمات الدولية -إن أوربا بقانوا الدولي 
 - ولم يزل هذا القانون ). الحادي عشر الهجري(الاتجاه إلا في القرن السابع عشر الميلادي 

 أدوات تختفي وراءها -  في جملتها -  حبرا على ورق ولم تزل هذه المنظمات - في جملته 
وقد ! وليست أداة لإحقاق حق ولا لتحقيق عدل! الأطماع الدولية ومنابر للحرب الباردة

ولكن كلما اختل هذا التكافؤ لم يعد . ليها منازعات بين دول متكافئة القوىدعت إ
 المنهج الرباني - أما الإسلام ! للقوانين الدولية قيمة ، ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة

). الأول الهجري( فقد وضع أسس المعاملات الدولية في القرن السابع الميلادي -للبشر 
فهو كان . ون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئةووضعها من عند نفسه د

يضعها ليستخدمها هو ، وليقيم اتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على 
ولو كانت المعسكرات . ليرفع للبشرية راية العدالة ، وليقيم لها معالم الطريق. أساسها

فلقد كان .. ك المبادئ من جانبها  لا تعامل اتمع المسلم بتل-  الجاهلية -الأخرى 
 ..الإسلام ينشىء هذه المبادئ إنشاء وللمرة الأولى 
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وهذه القواعد للمعاملات الدولية متفرقة في مواضعها ومناسباا من سور القرآن ، وهي 
يضم حكما لكل حالة من الحالات التي . تؤلف في مجموعها قانونا كاملا للتعامل الدولي

. ومحايدة. ومحالفة. ومهادنة. محاربة:  الإسلامي والمعسكرات الأخرى تعرض بين المعسكر
 ..إلخ ... ومرتبطة مع محارب ، أو مهادن ، أو محالف ، أو محايد 

فهي جديرة ببحث مستقل يتولاه (وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادئ والأحكام 
موعة من الآيات في ولكننا نستعرض ما جاء في هذه ا). متخصص في القانون الدولي

 : وهي تتعلق بالتعامل مع الطوائف التالية .. هذا الدرس 

 .المنافقين غير المقيمين في المدينة» أ«

 ..الذين يرتبطون بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق » ب«

وهم . المحايدين الذين تضيق صدورهم بحرب المسلمين أو حرب قومهم كذلك» ج «
 .على دينهم

بين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا المتلاع» د«
 .إلى مكة

 ..حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام » ه«

وسنجد أحكاما صريحة واضحة في جميع هذه الحالات التي تكون جانبا من مبادئ التعامل 
 .شأا شأن بقية الأحكام ، التي تتناول شتى العلاقات الأخرى. وليفي المحيط الد

. ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآني بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله
 : وبناء النظام الإسلامي في شتى جوانبه 

»ياممِ الْقوإِلى ي كُمنعمجلَي ، وإِلَّا ه لا إِله اللَّهيهف بيلا ر يثاً؟. ةدح اللَّه نم قدأَص نمو «
 سواء في - وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني -  سبحانه - إنه من توحيد اللّه 

تربية النفوس أم في إقامة اتمع ، ووضع شرائعه وتنظيمه وسواء كانت هذه الشرائع 
سلم ، أم بالنظام الدولي ، الذي يتعامل هذا اتمع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع الم
ومن ثم نجد هذا الافتتاح موعة الآيات المتضمنة . على أساسه مع اتمعات الأخرى

 . لطائفة من قواعد التعامل الخارجية والداخلية أيضا
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أتاح كذلك من الاعتقاد في الآخرة ، وجمع اللّه الواحد لعباده ، ليحاسبهم هناك على ما 
لهم في الدنيا من فرص العمل والابتلاء ، تبدأ خطوات هذا المنهج في تربية النفوس ، وإثارة 

.. الحساسية فيها تجاه التشريعات والتوجيهات وتجاه كل حركة من حركاا في الحياة 
.. فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا والحساب على الصغيرة والكبيرة في الآخرة 

ذا هو الضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة لأنه كامن هناك في أعماق النفس ، وه
 - سبحانه -هذا حديث اللّه ! حارس عليها ، سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان

 : وهذا وعده 

 ..» ومن أَصدق من اللَّه حديثاً« 

طريقة هذا المنهج في التربية ، كما وبعد هذه اللمسة للقلوب ، وهي اللمسة الدالة على 
 ..هي دالة على أساس التصور الاعتقادي العملي في حياة الجماعة المسلمة 

=============== 
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يدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ فَما لَكُم في الْمنافقين فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا؟ أَترِ «

فَلا . ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً. اللَّه؟ ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا
بِيلِ اللَّهي سوا فهاجِرى يتياءَ حلأَو مهنذُوا مختذُ. تا فَخلَّووثُ فَإِنْ تيح ملُوهاقْتو ، موه

 ..» وجدتموهم ، ولا تتخذُوا منهم وليا ولا نصيراً

إننا نجد في النصوص استنكارا لانقسام المؤمنين فئتين في أمر المنافقين وتعجبا من اتخاذهم 
تعامل مع هذا الموقف وشدة وحسما في التوجيه إلى تصور الموقف على حقيقته ، وفي ال

 .أولئك المنافقين كذلك

 التميع -  وفي كل موقف مماثل -وكل ذلك يشي بخطر التميع في الصف المسلم حينذاك 
ذلك أن . في النظرة إلى النفاق والمنافقين لأن فيها تميعا كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين

قوما قد تكلموا بمثل  أتقتلون -  أو كما قالوا -! سبحان اللّه«: قول جماعة من المؤمنين 
» ما تكلمتم به من أجل أم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم ، نستحل دماءهم وأموالهم؟

مع أن ! وتصورهم للأمر على هذا النحو ، من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون.. 
إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم «: شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين 

تصورهم .. » يظاهرون عدوكم«: وشهادة الفئة الأخرى من المؤمنين وقولهم .. » بأس
للأمر على هذا النحو فيه تمييع كبير لحقيقة الإيمان ، في ظروف تستدعي الوضوح الكامل 

فإن كلمة تقال باللسان مع عمل واقعي في مساعدة عدو المسلمين . ، والحسم القاطع
لأنه تمييع للتصور . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء. الظاهرين ، لا تكون إلا نفاقا

 ..ذاته 

 .وهذا هو الخطر الذي يواجهه النص القرآني بالعجب والاستنكار والتشديد البين

                                                 
 )٧٣٠ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ١٢
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هؤلاء .. فقد كان التصور واضحا . ولم يكن الحال كذلك في الإغضاء عن منافقي المدينة
هي أخذهم بظاهرهم والإغضاء إلى . ولكن هناك خطة مقررة للتعامل معهم.. منافقون 

 .حين

لأم قالوا كلاما كالذي . وهذا أمر آخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين
 .يقوله المسلمون

بينما هم يظاهرون أعداء . وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه
ئة من المسلمين ، ومن أجل ذلك الاختلاف في من أجل هذا التميع في فهم ف! المسلمين

ثم تبعه .. شأن المنافقين في الصف المسلم ،كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآية 
 : الإيضاح الإلهي لحقيقة موقف هؤلاء المنافقين 

 ..» واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا«

ما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء واللّه أوقعهم في. ما لكم فئتين في شأن المنافقين
بأم واقعون في السوء بما أضمروا وبما . عملهم؟ وهي شهادة من اللّه حاسمة في أمرهم

 .عملوا من سوء

 ..» أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه؟«: ثم استنكار آخر 

فرصة ليهتدوا ، ويتركوا ما يشير إلى إعطائهم !! .. المتسامح.. ولعله كان في قول الفريق 
فاستنكر اللّه هذا في شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اللّه في شر أعمالهم وسوء ! اللجلجة

 .مكاسبهم

 ..» ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا«

أي يمد لهم في الضلالة حين يتجهون هم بجهدهم ونيتهم إلى . فإنما يضل اللّه الضالين
وعندئذ تغلق في وجوههم سبل الهداية بما بعدوا عنها ، وسلكوا غير طريقها . الضلالة

ثم يخطو السياق خطوة أخرى في كشف ! ونبذوا العون والهدى ، وتنكروا لمعالم الطريق
إم لم يضلوا أنفسهم فحسب ولم يستحقوا أن يوقعهم اللّه في الضلالة .. موقف المنافقين 

 : ا هم كذلك يبتغون إضلال المؤمنين إنم.. بسعيهم ونيتهم فحسب 

 ..» ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً«
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على الرغم من أم تكلموا بما تكلم به المسلمون ، ونطقوا بالشهادتين .. إم قد كفروا 
. ا الحدوهم لا يريدون أن يقفوا عند هذ.. نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين 

ولا بد له من عمل . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين
 .وسعي ، ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر

 .ليكونوا كلهم سواء

وهو يحمل البيان الذي يرفع .. هذا هو الإيضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين 
وإلا فلا . ن ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقينالتميع في تصور الإيما

 : عبرة بكلمات اللسان ، وحولها هذه القرائن التي تشهد بالكذب والنفاق 

ودوا لَو تكْفُرونَ «: والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لهم ، وهو يقول لهم 
د كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الإيمان بعد مرارة فق..» كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً

وبالنقلة الضخمة التي يجدوا في أنفسهم ، بين مشاعرهم ومستواهم ومجتمعهم في . الكفر
وكان الفرق واضحا بارزا في مشاعرهم وفي واقعهم ، تكفي . ثم في الإسلام.. الجاهلية 

 سفح - ردهم إلى ذلك السفح الهابط الإشارة إليه لاستثارة عداوم كلها لمن يريد أن ي
 الذي التقطهم منه الإسلام فسار م صعدا في المرتقى الصاعد ، نحو القمة - الجاهلية 
 .السامقة

ومن ثم يتكىء المنهج القرآني على هذه الحقيقة فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز 
فَلا تتخذُوا منهم أَولياءَ «: ؤلاء والانتباه للخطر البشع الفظيع الذي يتهددهم من قبل ه

بِيلِ اللَّهي سوا فهاجِرى يتلا . حو ، موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو مذُوها فَخلَّووفَإِنْ ت
 ..   » تتخذُوا منهم وليا ولا نصيراً

 ما تزال للروابط والوشائج العائلية أنه كانت.. ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم 
 وكان -  وربما كان للمصالح الاقتصادية أيضا - والقبلية بقايا في نفوس المسلمين في المدينة 

كما يقرر قواعد . المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ويقرر للأمة المسلمة قواعد ارتباطاا
 .تصورها في الوقت ذاته
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أو .  على روابط العشيرة والقبيلة ، أو روابط الدم والقرابةكان يعلمها أن الأمة لا تقوم
روابط الحياة في أرض واحدة أو مدينة واحدة ، أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة 

إنما تقوم الأمة على العقيدة وعلى النظام الاجتماعي المنبثق من هذه .. وغير التجارة 
 .العقيدة

.. ين في دار الإسلام ، وبين غيرهم ممن هم في دار الحرب ومن ثم فلا ولاية بين المسلم
لا ولاية حتى يهاجر أولئك الذين .. ودار الحرب هي يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول 

 حيث - أي إلى الأمة المسلمة - يتكلمون بكلمة الإسلام وينضموا إلى اتمع المسلم 
م ، لا من أجل أي هدف آخر ولإقامة من أجل عقيد. تكون هجرم للّه وفي سبيل اللّه

 .ذه النصاعة.. اتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر 

وذا التحديد الذي لا يقبل أن تختلط به شوائب أخرى ، أو مصالح أخرى . وذا الحسم
 ..، أو أهداف أخرى 

وهاجروا إلى دار .. ار الحرب في د.. فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم . فإن هم فعلوا
الإسلام ، ليعيشوا بالنظام الإسلامي ، المنبثق من العقيدة الإسلامية ، القائم على الشريعة 

. إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء في اتمع المسلم ، مواطنون في الأمة المسلمة.. الإسلامية 
ا الأفعال وإن لم يفعلوا وأبوا الهجرة ، فلا عبرة بكلمات تقال فتكذ : 

» مذُوها فَخلَّووا ) أي أسرى(فَإِنْ تيلو مهنذُوا مختلا تو ، موهمتدجثُ ويح ملُوهاقْتو
 .»ولا نصيراً

إذ .  هو الذي يرجح عندنا ، أم لم يكونوا هم منافقي المدينة- كما قلنا - وهذا الحكم 
 .اسة أخرىقد اتبعت مع منافقي المدينة سي

. إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له فلا يكرههم أبدا على اعتناق عقيدته
.  أن يجهروا بمعتقدام المخالفة للإسلام-  حتى وهم يعيشون في ظل نظامه ودولته -ولهم 

فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا . في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن في الدين
عن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالا للشك في أن الإسلام لا يدع غير المعتنقين له ممن الط

يعيشون في ظله يطعنون فيه ويموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
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وأنه . وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته! الآراء المائعة في زماننا هذا
الهم ودمائهم وأنه يمتعهم بخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين يحافظ على حيام وأمو

 .أهل الإسلام وأنه يدعهم يتحاكمون إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام

ولكنه لا يتسامح .. إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهارا ارا في العقيدة 
لا يتسامح مع من . لإسلام كلمة باللسان تكذا الأفعالهذا التسامح مع من يقولون ا

ثم يعترفون لغير اللّه بخاصية من . إم يوحدون اللّه ويشهدون أن لا إله إلا اللّه: يقولون 
خصائص الألوهية ، كالحاكمية والتشريع للناس فيصم أهل الكتاب بأم مشركون ، 

. لا لأم عبدوهم..  اللّه والمسيح ابن مريم لأم اتخذوا أخبارهم ورهبام أربابا من دون
ولا يتسامح هذا التسامح ! ولكن لأم أحلوا لهم الحلال ، وحرموا عليهم الحرام فاتبعوهم

لأم شهدوا أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا . في وصف جماعة من المنافقين بأم مؤمنون
 ! داء المسلمينثم بقوا في دار الكفر ، يناصرون أع. رسول اللّه

ولكنه ليس . والإسلام عقيدة التسامح. إنما هو تميع. ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحا
 .»التميع«عقيدة 

 .ولكنه ينافي التميع. والجد لا ينافي التسامح. ونظام جاد. إنه تصور جاد

=============== 
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ويحذرهم بطش .  هو اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين-كما سبق  -طريق المنافقين 
وهو مصير مفزع رعيب ، مهين . اللّه ونقمته ، كما يصور لهم مصير المنافقين في الآخرة

رِيدونَ أَت. يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْكافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين«: كذلك ذليل 
ولَن تجِد . أَنْ تجعلُوا للَّه علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟ إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ

أُولئك مع فَ. إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا ، واعتصموا بِاللَّه ، وأَخلَصوا دينهم للَّه. لَهم نصيراً
نِينمؤيماً. الْمظراً عأَج نِينمؤالْم اللَّه تؤي فوسا العودة إلى نداء الذين آمنوا ، ..» وإ

. والتي ا يتميز منهجهم وسلوكهم وواقعهم. بالصفة التي تفرقهم وتميزهم ممن حولهم
 .والتي ا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات

ء لهم ذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين ، ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون ندا
 ..المؤمنين 

حيث كانت الصلات . وهو نداء لا بد كانت هناك حاجة إليه في اتمع المسلم يومذاك
ما تزال قائمة في اتمع بين بعض المسلمين واليهود في المدينة وبين بعض المسلمين 

لأن هناك » بعض المسلمين« ونقول -  ولو من الناحية النفسية - م في قريش وقرابته
 وجعل - حتى مع الآباء والأنباء - البعض الآخر الذي فصم كل علاقاته باتمع الجاهلي 

 .العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم كما علمهم اللّه

أن هذا هو طريق النفاق والمنافقين وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى 
 وتحذيره من التعرض -  بعد تصوير النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة - 

 : لغضب اللّه وبطشه ونقمته 

ولا يفرق قلب المؤمن ويرتجف أكثر من » أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا للَّه علَيكُم سلْطاناً مبِيناً؟«
.. ومن ثم جاء التعبير في صورة الاستفهام .. تجافه من التعرض لبطش اللّه ونقمته فرقه وار

وطرقة أخرى عالية على هذه ! ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين
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طرقة تقرر المصير الرعيب .. ولكن عن طريق التلويح . غير موجهة إليها مباشرة. القلوب
 : ين المفزع المهين للمنافق

 .»ولَن تجِد لَهم نصيراً. إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ«

إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم بالتراب ، فلا ينطلقون .. في الدرك الأسفل 
 .ولا يرتفعون

 التي بط م إلى الثقلة! ثقلة المطامع والرغائب ، والحرص والحذر ، والضعف والخور
مذَبذَبِين بين «: والوقوف في الحياة ذلك الموقف المهين . موالاة الكافرين ومداراة المؤمنين

كلاءِ. ذللا إِلى هؤلاءِ ولا إِلى هؤ «.. 

في الدرك «فهم كانوا في الحياة الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين 
ارِالْأَسالن نفَلِ م «.. 

وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا ، فأنى ينصرهم .. بلا أعوان هنالك ولا أنصار 
 الكفار؟

 : باب التوبة لمن أراد النجاة ..  باب النجاة -  بعد هذا المشهد المفزع - ثم يفتح لهم 

» ، وا بِاللَّهمصتاعوا ، ولَحأَصوا وتاب ينإِلَّا الَّذلَّهل مهينوا دلَصأَخو .نِينمؤالْم عم كفَأُولئ .
 ..» وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً

فالتوبة .. » إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا«: وفي مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول 
ولكنه هنا ينص على الاعتصام . ن للّهوالإصلاح يتضمنان الاعتصام باللّه ، وإخلاص الدي

. لأنه يواجه نفوسا تذبذبت ، ونافقت ، وتولت غير اللّه. باللّه ، وإخلاص الدين للّه
فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ، على التجرد للّه ، والاعتصام به وحده 

ليكون في . .وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة ، وتلك الأخلاق المخلخلة 
 ..الاعتصام باللّه وحده قوة وتماسك ، وفي الإخلاص للّه وحده خلوص وتجرد 

بذلك تخف تلك الثقلة التي بط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ، وبط 
 .م في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار
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المستعلين .  المعتزين بعزة اللّه وحدهوبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين
 -  ومن معهم - وجزاء المؤمنين .. المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإيمان . بالإيمان

 .»وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجراً عظيماً«:  معروف 

 شأم وذه اللمسات المنوعة ، يكشف حقيقة المنافقين في اتمع المسلم ، ويقلل من
ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول . وينبه المؤمنين إلى مزالق النفاق ، ويحذرهم مصيره

من فيه منهم خير ، أن يخلص نفسه ، وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي حرارة وفي 
 ..إخلاص 

أخيرا بعد ذكر العقاب .. وأخيرا تجيء تلك اللمسة العجيبة ، الموحية المؤثرة العميقة 
 -فما به . لتشعر قلوب البشر أن اللّه في غنى عن عذاب العباد.. المفزع ، والأجر العظيم 

 من -  سبحانه - وما به .  من نقمة ذاتية عليهم يصب عليهم من أجلها العذاب- سبحانه 
 من رغبة ذاتية في -  سبحانه -وما به . حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق

وإنما هو صلاح ..  أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات كما تحفل. عذاب الناس
وهو الذي يشكر صالح . مع تحبيبهم في الإيمان والشكر للّه.. العباد بالإيمان والشكر للّه 
 :العمل ويعلم خبايا النفوس 

» ذابِكُمبِع لُ اللَّهفْع؟ -ما يمتنآمو متكَرراً-  إِنْ ششاك كانَ اللَّهيماً ولع  «.. 

 إن شكرتم وآمنتم؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران - ما يفعل اللّه بعذابكم ! نعم
إا ليست شهوة التعذيب ، ولا رغبة التنكيل ولا .. وديد لعله يقود إلى الشكر والإيمان 

فمتى .. ا تعالى اللّه عن ذلك كله علوا كبير.. التذاذ الآلام ، ولا إظهار البطش والسلطان 
 .اتقيتم بالشكر والإيمان فهنالك الغفران والرضوان

 .. بعبده - سبحانه - وعلمه .  لعبده-  سبحانه - وهناك شكر اللّه 

إنه معلوم أن الشكر ..  للعبد ، يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة -  سبحانه -وشكر اللّه 
ولكن التعبير .. ن الثواب  معناه الرضى ، ومعناه ما يلازم الرضى م-  سبحانه - من اللّه 

وإذا كان الخالق المنشئ ، المنعم ! تعبير عميق الإيحاء..  شاكر -  سبحانه - بأن اللّه 
وهو .. يشكر لعباده صلاحهم وإيمام وشكرهم وامتنام .. المتفضل ، الغني عن العالمين 
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 المنعم المتفضل ، إذا كان الخالق المنشئ ،.. غني عنهم وعن إيمام وعن شكرهم وامتنام 
.. فماذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين المغمورين بنعمة اللّه .. الغني عن العالمين يشكر 

ألا إا اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لها ! تجاه الخالق الرازق المنعم المتفضل الكريم؟
 .القلب ويخجل ويستجيب

 الطريق إلى اللّه الواهب المنعم ، الشاكر العليم .. ريق ألا إا الإشارة المنيرة إلى معالم الط

يضم جناحيه على مثل .. فهذا جزء واحد ، من ثلاثين جزءا ، من هذا القرآن .. وبعد 
وينشئ في عالم النفس . هذا الحشد العجيب من عمليات البناء والترميم والتنظيف والتقويم

ويعلن مولد .  البناء الضخم المنسق العريض، وفي واقع اتمع ، وفي نظام الحياة ، ذلك
الإنسان الجديد الذي لا تعرف له البشرية من قبل ولا من بعد مثيلا ولا شبيها ، في مثاليته 

هذا الإنسان .. وفي نظافته وتطهره ، مع مزاولة نشاطه الإنساني في شتى الميادين . وواقعيته
 ودرج به في المرتقى الصاعد ، إلى القمة الذي التقطة المنهج الرباني من سفح الجاهلية ،

 .. وفي رفق وفي لين . في يسر. السامقة

=============== 
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»كُميند لَكُم لْتأَكْم موي. الْيتمنِع كُملَيع تممأَتيناً. ود لامالْإِس لَكُم يتضرو «.. 

فما عادت . أكمل اللّه هذا الدين.. الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع .. م اليو
 .فيه زيادة لمستزيد

دينا » الإسلام«ورضي لهم . وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين ذا المنهج الكامل الشامل
 . فإنما يرفض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين- إذن - فمن لا يرتضيه منهجا لحياته 

لمؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها ويقف ا
 ..من حقائق كبيرة ، وتوجيهات عميقة ، ومقتضيات وتكاليف 

أمام إكمال هذا الدين يستعرض موكب الإيمان ، وموكب : إن المؤمن يقف أولا 
 - آدم عليه السلام -ل الرسالات ، وموكب الرسل ، منذ فجر البشرية ، ومنذ أول رسو

يرى هذا .. فماذا يرى؟ .. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين . إلى هذه الرسالة الأخيرة
ويرى معالم الطريق ، على طول . موكب الهدى والنور. الموكب المتطاول المتواصل

ة ويرى كل رسال.  إنما أرسل لقومه-  قبل خاتم النبيين - ولكنه يجد كل رسول . الطريق
رسالة خاصة ، موعة خاصة ، ..  إنما جاءت لمرحلة من الزمان - قبل الرسالة الأخيرة - 

ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه متكيفة ذه .. في بيئة خاصة 
 وكلها تدعو إلى عبودية - فهذا هو التوحيد - كلها تدعو إلى إله واحد .. الظروف 

 وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد - فهذا هو الدين - د واحدة لهذا الإله الواح
 ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية - فهذا هو الإسلام -والطاعة لهذا الإله الواحد 

 ..تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف 

ناس كافة ، رسولا خاتم النبيين حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى ال
لا موعة من الأناسي في بيئة خاصة ، في زمان خاص ، في ظروف » للإنسان«برسالة 
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من وراء الظروف والبيئات والأزمنة لأا تخاطب » الإنسان«رسالة تخاطب .. خاصة 
 : فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير 

»اللَّه تطْرفمالْقَي ينالد كذل لْقِ اللَّهخيلَ لدبها لا تلَيع اسالن ي فَطَروفصل في .. »  الَّت
من جميع أطرافها ، وفي كل جوانب نشاطها » الإنسان«هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 

ان والمكان وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزم
وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 

وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما .. والمكان 
منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان من ضوابط وتوجيهات » الإنسان«تحتاج إليه حياة 

عات وتنظيمات ، لكي تستمر ، وتنمو ، وتتطور ، وتتجدد حول هذا المحور وتشري
 :  للذين آمنوا -  سبحانه -وقال اللّه .. وداخل هذا الإطار 

»كُميند لَكُم لْتأَكْم موي. الْيتمنِع كُملَيع تممأَتيناً. ود لامالْإِس لَكُم يتضرو «.. 

ولم يعد للمؤمن أن .. فهذا هو الدين .. عقيدة ، وإكمال الشريعة معا فأعلن لهم إكمال ال
ولا قصورا يستدعي .  نقصا يستدعي الإكمال-  بمعناه هذا -يتصور أن ذا الدين 

وإلا فما هو بمؤمن وما هو .. ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير . الإضافة
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل ! ضاه اللّه للمؤمنينبمقر بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارت

 شريعة الدين الذي جاء - بشهادة اللّه - فيه القرآن ، هي شريعة كل زمان ، لأا 
في كل زمان وفي كل مكان لا لجماعة من بني الإنسان ، في جيل من الأجيال » للإنسان«

 .، في مكان من الأمكنة ، كما كانت تجيء الرسل والرسالات

والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي
تنمو في داخله الحياة البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه ، إلا أن تخرج من اطار 

ويعلم من خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي » الإنسان«واللّه الذي خلق ! الإيمان
 .يعةعلى هذه الشر
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إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم ، إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللّه : فلا يقول 
أمام إتمام نعمة اللّه على المؤمنين ، : ويقف المؤمن ثانيا ! بحاجات الإنسان وبأطوار الإنسان

 .بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة

لا » فالإنسان«. في الحقيقة ، كما تمثل نشأته واكتماله» نالإنسا«النعمة التي تمثل مولد 
وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش . وجود له قبل أن يعرف إلهه كما يعرفه هذا الدين له

وقبل أن يعرف نفسه ودوره في هذا الوجود وكرامته على . فيه كما يعرفه له هذا الدين
 .ربهربه ، كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له 

لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينال » الإنسان«و
 .المساواة الحقيقية بأن تكون شريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه

ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد » الإنسان«إن معرفة 
أو أن » حيوانا«ه بدون هذه المعرفة على هذا المستوي يمكن أن يكون إن.. » الإنسان«

في أكمل » الإنسان«ولكنه لا يكون ! في طريقه إلى التكوين» مشروع إنسان«يكون 
 ..صورة للإنسان ، إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن 

  !  اصطنعها البشر في كل زمانوالمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة ، وسائر الصور التي
كاملة » إنسانيته» «للإنسان«وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية ، لهو الذي يحقق 

يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي ، في اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم .. 
» التصور«دائرة الآخر ، من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات ، إلى 

 .الإنساني ، الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات

وينقذه من ضيق الحس .. عالم المادة وعالم ما وراء المادة .. عالم الشهادة وعالم الغيب 
ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّه ، من العبودية للعباد إلى العبودية للّه ! الحيواني المحدود

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة ، . والتحرر والاستعلاء أمام كل من عداهوحده ، والتساوي 
ومن اللّه وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام ، وعلى اللّه وحده يتوكل ومنه وحده 

  .. يخاف  
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ويحققها له ، بالمنهج الرباني ، حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه ، ويجمع طاقته للخير 
  ! ء ، والاستعلاء على نوازع الحيوان ، ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعاموالبناء والارتقا

ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين ، ولا يقدرها قدرها ، من لم يعرف حقيقة 
 والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة - الجاهلية ومن لم يذق ويلاا 

ويلاا في التصور .. رف الجاهلية وذاق ويلاا  فهذا الذي ع-الذي لم يشرعه اللّه 
هو الذي يحس ويشعر ، ويرى ويعلم ، ويدرك .. والاعتقاد ، وويلاا في واقع الحياة 

 ..ويتذوق حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى ، وويلات الحيرة والتمزق ، وويلات الضياع 
هو الذي يعرف .. تقدات الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان والخواء ، في مع

 . ويتذوق نعمة الإيمان

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى ، وويلات التخبط والاضطراب ، وويلات 
التفريط والإفراط في كل أنظمة الحياة الجاهلية ، هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في 

 . هج الإسلامظل الإيمان بمن

ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة ، يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه 
لأن مدلولاا كانت متمثلة في حيام ، في ذات الجيل الذي خوطب ذا . الكلمات
 ..القرآن 

اقوا وذ. وذاقوا أوضاعها الاجتماعية. ذاقوا تصوراا الاعتقادية.. كانوا قد ذاقوا الجاهلية 
وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا . أخلاقها الفردية والجماعية

 .الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد ، إلى القمة 
 فإذا هم على القمة ينظرون من -   كما فصلنا ذلك في مستهل سورة النساء- السامقة 

 .عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظرم إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام 
ت ، والملائكة ، والجن ، والكواكب ، والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافا
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إلى أفق الإيمان بإله واحد ، قادر قاهر ، رحيم ودود ، . السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد
لا واسطة بينه وبين أحد والكل له . قريب مجيب. عادل كامل. سميع بصير ، عليم خبير
ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة ، ومن سلطان الرياسة ، يوم .. عباد ، والكل له عبيد 

 ..ان الوهم والخرافة حررهم من سلط

من الفوارق الطبقية . وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية
لا (ومن العادات الزرية ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ له قدر من السلطان 

 !).كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثل الديمقراطية

 القدرة على الظلم قرينة بمعنى العزة والجاه في عرف السيد والمسود من أمراء فقد كانت«
وما كان الشاعر النجاشي إلا . الجزيرة من أقصاها في الجنوب إلى أقصاها في الشمال

 : قادحا مبالغا في القدح حين استضعف مهجوه ، لأن 

 قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

جر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا ، وما كان ح«
 : وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن الأبرص حيث يقول 

أنت المملك فيهم وهم العبيد إلى القيامة ذلوا لسوطك مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة 
ين استكثر وكان عمر بن هند ملكا عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وح«

 .على سادة القبائل أن تأنف أمهام من خدمته في داره

وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوما للرضى «
يغدق فيه النعم على كل قادم إليه خبط عشواء ويوما للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من 

 .الصباح إلى المساء

إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه :  وائل وقد قيل عن عزة كليب«
لا حر بوادي «: وقيل . الصيد ، فلا يجسر أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه

فكلهم أحرار في . لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في جواره» عوف
 » ..حكم العبيد 
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ة في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلي
كان قد التقطهم من سفح البنت الموءودة ، والمرأة المنكودة ، والخمر .. الاجتماعية 

والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية ، والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها ، 
الحيلة أمام أي هجوم والثارات والغارات والنهب والسلب ، مع تفرق الكلمة وضعف 

خارجي جدي ، كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة ، وتخاذل 
  ! وخذلان القبائل كلها ، هذه القبائل التي كان بأسها بينها شديدا

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح ، 
عرف . عرف السفح وعرف القمة. في جيل واحد. ياةفي كل جانب من جوانب الح

الْيوم «: ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول اللّه لهم . الجاهلية وعرف الإسلام
 ..» أَكْملْت لَكُم دينكُم ، وأَتممت علَيكُم نِعمتي ، ورضيت لَكُم الْإِسلام ديناً

 - يقف أمام رعاية اللّه .. ام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا أم: ويقف المؤمن ثالثا 
وهو تعبير يشي بحب اللّه ..  وعنايته ذه الأمة ، حتى ليختار لها دينها ويرتضيه -سبحانه 

 ..لهذه الأمة ورضاه عنها ، حتى ليختار لها منهج حياا 

عبئا ثقيلا ، يكافىء هذه الرعاية وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة 
 ..أستغفر اللّه .. الجليلة 

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن 
وإنما هو إدراك الواجب .. وإنما هو جهد الطاقة في شكر النعمة ، ومعرفة المنعم .. تقدمه 

 .المغفرة والتجاوز عن التقصير والقصور فيهثم القيام بما يستطاع منه ، وطلب 

. إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة ، ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار
وإلا فما .. ثم تحرص على الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار 

للّه له ، ليختار لنفسه غير ما  ما رضيه ا- بله أن يرفض - أنكد وما أحمق من يهمل 
 لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء ، ولا يترك صاحبها يمضي -  إذن - وإا ! .. اختاره اللّه

ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم .. ناجيا أبدا وقد رفض ما ارتضاه له اللّه 
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رفوا هذا الدين ثم تركوه أو فأما الذين ع.. ، يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين 
 ..رفضوه 

فلن يتركهم اللّه أبدا .. واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه 
ولا نملك أن نمضي أكثر من ! ولن يمهلهم أبدا ، حتى يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

 . يطولفالأمر . هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات الهائلة

=============== 
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وما من دابة في الْأَرضِ ، ولا طائرٍ يطير بِجناحيه إِلَّا أُمم أَمثالُكُم ، ما فَرطْنا في الْكتابِ «
 ..» من شي ءٍ ، ثُم إِلى ربهِم يحشرونَ

 هذا الكون ، حتى يكون وجودهم مصادفة ، وحتى تكون إن الناس ليسوا وحدهم في
إن حولهم أحياء أخرى ، كلها ذات أمر منتظم ، يوحي بالقصد والتدبير ! حيام سدى

 ..والحكمة ، ويوحي كذلك بوحدة الخالق ، ووحدة التدبير الذي يأخذ به خلقه كله 

شرات وهوام  وهذا يشمل كل الأحياء من ح-إنه ما من دابة تدب على الأرض 
 وهذا يشمل كل طائر من - وما من طائر يطير بجناحيه في الهواء - وزواحف وفقاريات 

 ..طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة 

ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم في أمة ، ذات خصائص واحدة ، 
ما ترك اللّه شيئا .. ة الناس شأا في هذا شأن أم.. وذات طريقة في الحياة واحدة كذلك 

.. وفي النهاية تحشر الخلائق إلى را .. من خلقه بدون تدبير يشمله ، وعلم يحصيه 
 ..فيقضي في أمرها بما يشاء 

 لتهز القلب بما -  فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء - إن هذه الآية القصيرة 
 الواسع ، والعلم المحيط ، والقدرة القادرة ، للّه ترسم من آفاق الإشراف الشامل ، والتدبير

وكل جانب من هذه الجوانب لا نملك التوسع في الحديث عنه حتى لا .. ذي الجلال 
إذ المقصود الأول هنا .. ، فنجاوزه إذن لنتمشى مع السياق » ١«نخرج عن منهج الظلال 

النظام ، وشمولها ذا التدبير هو توجيه القلوب والعقول ، إلى أن وجود هذه الخلائق ذا 
توجيه القلوب والعقول .. ، وإحصاءها في علم اللّه ، ثم حشرها إلى را في اية المطاف 

إلى ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وأمارات ، أكبر من الآيات والخوارق التي 
 بتقرير ما وراء الهدى - ة  أو هذه الموج-وتختم هذه الجولة ! يراها جيل واحد من الناس

                                                 
 )١٠٨٠ / ٢ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ١٥



 ٧٦ 

والضلال من مشيئة اللّه وسنته ، وما يدلان عليه من فطرة الناس في حالات الهدى 
 : وحالات الضلال 

»ي الظُّلُماتف كْمبو منا صوا بِآياتكَذَّب ينالَّذو . لْهعجأْ يشي نمو ، لْهلضي اللَّه أشي نم
سم راطلى صيمٍعقت «.. 

وهو إعادة لتقرير الحقيقة التي مضت في هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون ، وموت 
 .الذين لا يستجيبون

إن الذين كذبوا بآيات اللّه هذه المبثوثة في .. ولكن في صورة أخرى ومشهد آخر 
ن صفحات الوجود ، وآياته الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن ، إنما كذبوا لأ

إم صم لا يسمعون ، بكم لا يتكلمون ، غارقون في .. أجهزة الاستقبال فيهم معطلة 
لهم عيونا  فإن. إم كذلك لا من ناحية التكوين الجثماني المادي! الظلمات لا يبصرون

! .. ولكن إدراكهم معطل ، فكأنما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل.. وآذانا وأفواها 
يات تحمل في ذاا فاعليتها وإيقاعها وتأثيرها ، لو أا استقبلت وإنه لكذلك فهذه الآ

وما يعرض عنها معرض إلا وقد فسدت فطرته ، فلم يعد صالحا لحياة ! وتلقاها الإدراك
 .الهدى ، ولم يعد أهلا لذلك المستوي الراقي من الحياة

ذا الخلق المسمى المشيئة الطليقة التي قضت أن يكون ه.. ووراء ذلك كله مشيئة اللّه 
بالإنسان على هذا الاستعداد المزدوج للهدى والضلال ، عن اختيار وحكمة ، لا عن 

. وكذلك يضل اللّه من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم.. اقتضاء أو إلزام 
 .ولا تظلم أحدا من العباد. بمشيئته تلك ، التي تعين من يجاهد ، وتضل من يعاند

سان إلى طلب الهدى ، أو اتجاهه إلى الضلال ، كلاهما ينشأ من خلقته التي إن اتجاه الإن
والنتائج التي تترتب . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة اللّه. فطره اللّه عليها بمشيئته

فالمشيئة فاعلة . على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء والضلال إنما ينشئها اللّه بمشيئته كذلك
الذي يملكه ، وإن كان . والحساب والجزاء إنما يقومان على اتجاه الإنسان. ومطلقة

 ..الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة اللّه  
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والآن بعد الانتهاء من استعراض هذه الموجة من السياق ، نقف وقفة قصيرة لاستخلاص 
كل جيل ، فإن مدى التوجيه عبرة التوجيه فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في 

فيها يتجاوز المناسبة التاريخية الخاصة ، وينسحب على جميع الأجيال ، وجميع الدعاة ، 
 .ويرسم منهجا للدعوة إلى هذا الدين ، لا يتقيد بالزمان والمكان

 : ونحن لا نملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المنهج ، فنقف منه إذن عند معالم الطريق 

لدعوة إلى اللّه شاق ، محفوف بالمكاره ، ومع أن نصر اللّه للحق آت لا ريب إن طريق ا
فيه ، إلا أن هذا النصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره اللّه ، وفق علمه وحكمته ، وهو 

 والمشقة في هذا الطريق تنشأ من عاملين -  حتى ولا الرسول - غيب لا يعلم موعده أحد 
عراض اللذين تقابل ما الدعوة في أول الأمر ، والحرب من التكذيب والإ: أساسيين 

ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية في هداية الناس .. والأذى اللذين يعلنان على الدعاة 
وهذه الرغبة ! إلى الحق الذي تذوقه ، وعرف طعمه ، والحماسة للحق والرغبة في استعلانه

! فكلها من دواعي مشقة الطريق. رب والأذىلا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والح
ذلك حين .. والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها 

يقرر أن الذين يكذبون ذا الدين أو يحاربون دعوته ، يعلمون علم اليقين أن ما يدعون 
 ولكنهم مع هذا العلم لا .إليه هو الحق ، وأن الرسول الذي جاء به من عند اللّه صادق

يستجيبون ، ويستمرون في جحودهم عنادا وإصرارا ، لأن لهم هوى في الإعراض 
وأن هذا الحق يحمل معه دليل صدقه ، وهو يخاطب الفطرة فتستجيب له ، ! والتكذيب

إِنما يستجِيب الَّذين «: متى كانت هذه الفطرة حية ، وأجهزة الاستقبال فيها صالحة 
ونَيعمم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم في .. » سفأما الذين يجحدون فإن قلو

والداعية ليس عليه أن يبعث . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء. الظلمات
هذا كله من جانب ، ومن الجانب الآخر ، فإن نصر اللّه .. فذلك من شأن اللّه . الموتى

نالك أنه يجري وفق سنة اللّه وبقدر اللّه ، وكما أن سنة اللّه كل ما ه.. آت لا ريب فيه 
لا تستعجل ، وكلماته لا تتبدل ، من ناحية مجيء النصر في النهاية ، فكذلك هي لا تتبدل 

واللّه لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق .. الموعد المرسوم  ولا تستعجل من ناحية
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تسلام صاحب الدعوة نفسه لقدر اللّه بلا عجلة  فإن اس-  ولو كانوا هم الرسل -بالدعاة 
كلها مطلوبة من وراء .. ، وصبره على الأذى بلا تململ ، ويقينه في العاقبة بلا شك 

 .تأجيل النصر إلى موعده المرسوم

 -  ودور الدعاة بعده في كل جيل - ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين 
أما هدى الناس أو ضلالهم ..  الطريق ، والصبر على مشاق الطريق إنه التبليغ ، والمضي في

والهدى والضلال إنما يتبعان سنة إلهية لا تتبدل ، .. فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته 
ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب ، كما لا يغير منها ضيقه ببعض من يعاند 

ذه القضية ، وحسابه ليس على عدد المهتدين ، إن شخصه لا اعتبار له في ه.. ويحارب 
وأمر الناس بعد ذلك .. إنما حسابه على ما أدى وما صبر وما التزم ، وما استقام كما أمر 

ولَو «.. » من يشأ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه على صراط مستقيمٍ«.. إلى رب الناس 
هعملَج دى شاءَ اللَّهلَى الْهع م «.. 

وقد بينا من قبل علاقة مشيئة اللّه الطليقة في الهدى » إِنما يستجِيب الَّذين يسمعونَ«
 .بما فيه الكفاية. والضلال باتجاه الناس وجهادهم

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين ، أن يستجيب لاقتراحات المقترحين ممن 
لدعوة ، في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ولا أن يحاول تزيين هذا يوجه إليهم ا

 ..الدين لهم وفق رغبام وأهوائهم وشهوام 

 وفق مألوف زمام ومستوى مداركهم كما -ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق 
 أُنزِلَ علَيه لَولا: وقالُوا «حكى عنهم القرآن في مواضع منه شتى ، منها في هذه السورة 

لَكقالُوا «.. » !مو :هبر نةٌ مآي هلَيلَ عزلا نلَو « ..» نلَئ مانِهِمأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسو
وفي السور الأخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه .. » جاءَتهم آيةٌ لَيؤمنن بِها

لَن نؤمن لَك حتى : وقالُوا «: هم في سورة الإسراء ذلك كالذي حكاه عن. الاقتراحات
أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ فَتفَجر الْأَنهار خلالَها . تفْجر لَنا من الْأَرضِ ينبوعاً

. و تأْتي بِاللَّه والْملائكَة قَبِيلًا علَينا كسفاً ، أَ- كَما زعمت - أَو تسقطَ السماءَ . تفْجِيراً
ولَن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ علَينا . أَو يكُونَ لَك بيت من زخرف ، أَو ترقى في السماءِ
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هؤقْرتاباً نوكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان .. » !ك :»سهذَا الرقالُوا ما لأْكُلُ وولِ ي
أَو يلْقى إِلَيه كَنز ، . الطَّعام ويمشي في الْأَسواقِ ، لَولا أُنزِلَ إِلَيه ملَك ، فَيكُونَ معه نذيراً

 ..» !أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ منها

 والمؤمنين أن -  �  -والتوجيه القرآني المباشر في هذه الموجة من السورة ى رسول اللّه 
وإِنْ كانَ كَبر « : -  �  - وقيل للرسول .  مما يطلبون-  أية آية -يرغبوا في إتيام بآية 

 ةبِآي مهيأْتماءِ فَتي السلَّماً فس ضِ أَوي الْأَرفَقاً فن يغتبأَنْ ت تطَعتاس فَإِن ، مهراضإِع كلَيع
إِنما يستجِيب الَّذين . ه لَجمعهم علَى الْهدى ، فَلا تكُونن من الْجاهلين، ولَو شاءَ اللَّ

وقيل للمؤمنين الذين رغبت .. » يسمعونَ ، والْموتى يبعثُهم اللَّه ، ثُم إِلَيه يرجعونَ
ا باللّه جهد أيمام لئن نفوسهم في الاستجابة للمشركين في طلبهم آية عند ما أقسمو

إِنما الْآيات عند اللَّه ، وما يشعركُم أَنها إِذا : قُلْ «: قيل لهم ! جاءم آية ليؤمنن ا
ي ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة ، ونذَرهم ف. جاءَت لا يؤمنونَ
ليعلموا أولا أن الذي ينقص المكذبين ليس هو الآية والدليل على .. » طُغيانِهِم يعمهونَ

الحق ، ولكن الذي ينقصهم أم لا يسمعون ، وأم موتى ، وأن اللّه لم يقسم لهم الهدى 
 ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري -  وفق سنة اللّه في الهدى والضلال كما أسلفنا - 

 !  سنة لا تتبدل ، وأنه أعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين وأهوائهموفق

إنه ليس خاصا بزمن ، ولا محصورا .. وهذا يقودنا إلى اال الأشمل لهذا التوجيه القرآني 
فالزمن يتغير ، وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات . في حادث ، ولا مقيدا باقتراح معين

إن الرغبة في .. دين اللّه ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر وأصحاب الدعوة إلى . أخرى
الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض أصحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى 

على الورق كالذي يجدونه في » نظرية مذهبية«محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة 
يصوغها البشر لفترة من الفترات ثم يمضي الزمن النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة ، التي 
 وهي التي تقود بعض أصحاب! .. فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات

 أو -  على الورق - هذه الدعوة إلى محاولة بلورة النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام 
ة من  تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضر-  على الورق أيضا - صورة تشريعات مفصلة 
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إن الإسلام عقيدة ولا : لأن أهل هذه الجاهلية يقولون (أوضاع لا علاقة لها بالإسلام 
وتنظم لهم هذه الأوضاع بينما هم باقون على !) علاقة له بالنظام العام الواقعي للحياة

وكلها .. جاهليتهم يتحاكمون إلى الطاغوت ، ولا يحكمون أو يتحاكمون إلى شريعة اللّه 
يلة ، لا يجوز للمسلم أن يحاولها استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة ، التي محاولات ذل

وأذل من هذه المحاولة محاولة » ١«! باسم تطور وسائل الدعوة إلى اللّه. لا تثبت على حال
من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى ، ويصفونه بصفات من التي تروج عند الناس في 

ظانين أم إنما يخدمون .. وما إليها .. والديمقراطية .. لاشتراكية كا.. فترة من الفترات 
  ! .. الإسلام ذه التقدمة الذليلة

 .مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر قابل للصواب والخطأ» الاشتراكية«إن 

نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك ، يحمل صنع البشر من » الديمقراطية«وإن 
والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ، والنظام .. لصواب والخطأ أيضا القابلية ل

وهو من صنع اللّه المبرأ من .. الاجتماعي الاقتصادي ، والنظام التنفيذي والتشكيلي 
 - سبحانه - فأين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع لمنهج اللّه .. النقص والعيب 

ل البشر؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع عند البشر بوصفه بصفة من أعما
 ! .. عند العبيد بقول من أقوال هؤلاء العبيد؟- سبحانه - للّه 

.. لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العربية أم يستشفعون عند اللّه ببعض خلقه 
 نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفى والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما« :يتخذوم أولياء

فما الوصف الذي يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم ! فهذا هو الشرك» ...
 سبحانه -  يستشفعون للّه -!  ويا للنكر والبشاعة-عند اللّه بأولياء من عبيده ، ولكنهم 

. إن الإسلام هو الإسلام!  ومناهجهم؟ عند العبيد بمذهب أو منهج من مذاهب العبيد- 
ذلك منهج اللّه ولا عنوان له .. والديمقراطية هي الديمقراطية . والاشتراكية هي الاشتراكية

وهذه وتلك من مناهج .. ولا صفة إلا العنوان الذي جعله اللّه له ، والصفة التي وصفه ا 
ولا ينبغي .. على هذا الأساس وإذا اختاروها فليختاروها .. ومن تجارب البشر  .البشر

لصاحب الدعوة إلى دين اللّه ، أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري 
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على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم ! وهو يحسب أنه يحسن إلى دين اللّه. المتقلب
س باسم إذا كنتم تقدمون الإسلام اليوم للنا.. دينهم ، ولم يقدروا اللّه حق قدره 

فلقد .. الاشتراكية ، وباسم الديمقراطية ، لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة 
كانت الرأسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون ا من 

الحكم المطلق في فترة من الفترات هو الزي المطلوب في فترة  كما كان! النظام الإقطاعي
وغدا ! ع القومي للولايات المتناثرة كما في ألمانيا وإيطاليا أيام بسمرك وما تزيني مثلاالتجمي

من يدري ماذا يكون الزي الشائع من الأنظمة الاجتماعية الأرضية وأنظمة الحكم التي 
يضعها العبيد للعبيد ، فكيف يا ترى ستقولون غدا عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الثوب 

 وفي غيرها -إن التوجيه القرآني في هذه الموجة التي نحن بصددها ! اس؟الذي يحبه الن
إنه يريد أن يستعلي صاحب الدعوة بدينه فلا يستجيب ..  يشمل هذا كله -كذلك 

لاقتراحات المقترحين ولا يحاول تزيين هذا الدين بغير اسمه وعنوانه ولا مخاطبة الناس به 
ومن لم يستجب لدينه عبودية له ، . عن العالمينإن اللّه غني .. بغير منهجه ووسيلته 

 سبحانه -وانسلاخا من العبودية لسواه ، فلا حاجة لهذا الدين به ، كما أنه لا حاجة للّه 
ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته . بأحد من الطائعين أو العصاة- 

 كذلك أصالته في منهجه في العمل ، فإن له. وخصائصه ، التي يريد اللّه أن تسود البشرية
إن الذي نزل هذا الدين بمقوماته وخصائصه ، .. وفي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية 

 الذي خلق الإنسان ، ويعلم ما توسوس به -  سبحانه - وبمنهجه الحركي وأسلوبه ، هو 
 ..نفسه 

 نموذج من نماذج ..وفي هذه الموجة من السورة نموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية 
فهو يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني ، ويدع الإيقاعات الكونية .. متنوعة شتى 

وهو يعلم أا .. تواجه الفطرة البشرية ، ويثير انتباه الكينونة البشرية لتلقي هذه الإيقاعات 
  .. » معونَإِنما يستجِيب الَّذين يس«: تستجيب لها متى بلغتها بعمقها وقوا 

 

=============== 
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» اتي الظُّلُمف ثَلُهم ناسِ كَمي النف ي بِهشما يورن ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو 
وا يا كَانم رِينلْكَافل نيز كا كَذَلهنارِجٍ مبِخ سلُونَ لَيمي كُلِّ ) ١٢٢(عا فلْنعج ككَذَلو

وإِذَا ) ١٢٣(قَرية أَكَابِر مجرِميها ليمكُروا فيها وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ 
ه اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته جاءَتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّ

فَمن يرِد ) ١٢٤(سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه وعذَاب شديد بِما كَانوا يمكُرونَ 
جي لَّهضأَنْ ي رِدي نملَامِ ولْإِسل هردص حرشي هيدهأَنْ ي ا اللَّهما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صع

: الأنعام ) [١٢٥(يصعد في السماءِ كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ 
١٢٥ -  ١٢٢ [«. 

إن هذه الآيات في تصوير طبيعة الهدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبيرا حقيقيا واقعيا عن 
 .  واقعية كذلكحقيقة

إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة 
 .ولكن العبارة في ذاا حقيقية

. إن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآيات عنها هو الذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية
 .فهي حقيقة ، نعم

ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر . قة تذاق بالتجربةحقي. ولكنها حقيقة روحية وفكرية
إن هذه العقيدة تنشئ في القلب حياة بعد الموت ! مذاق التجربة ولكن لمن ذاقها فعلا

حياة يعيد ا تذوق كل شي ء ، وتصور كل شي ء ، . وتطلق فيه نورا بعد الظلمات
 يبدو كل شيء تحت ونورا. وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة

 .أشعته وفي مجاله جديدا كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان

والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة .. يعرفها فقط من ذاقها . هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ
 .لأا تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها. تحمل حقيقة هذه التجربة

                                                 
 )١١٩٩ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ١٦



 ٨٣ 

. اع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية ، التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيبإن الكفر انقط
 ..فهو موت 

وانطماس في أجهزة .. فهو موت .. وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله 
 ..فهو موت .. الاستقبال والاستجابة الفطرية 

 ..فهو حياة .. والإيمان اتصال ، واستمداد ، واستجابة 

وختم على الجوارح .. فهو ظلمة .. إن الكفر حجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع 
 ..فهو ظلمة .. والمشاعر 

 ..فهو ظلمة .. وتيه في التيه وضلال 

 ..فهو نور بكل مقومات النور .. وإن الإيمان تفتح ورؤية ، وإدراك واستقامة 

فهو عسر ..  الفطري الميسر وشرود عن الطريق.. فهو ضيق .. إن الكفر انكماش وتحجر 
 ..فهو قلق .. وحرمان من الاطمئنان إلى الكنف الآمن .. 

 ..وإن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود 

إن هو .. وما الكافر؟ إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور 
لا تربطه به إلا روابط . ة بالوجودإلا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود ، فهو منقطع الصل

. في الحدود التي تعيش فيها البهيمة. في أضيق الحدود. هزيلة من وجوده الفردي المحدود
إن الصلة باللّه ، والصلة في اللّه ، ! حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود

..  الحادث والحياة الظاهرة ثم تصله بالكون. لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد
الموصولة على مدار . ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان

الزاخر » الوجود«وفي ثراء من . فهو في ثراء من الوشائج ، وفي ثراء من الروابط.. الزمان 
 .الممتد اللاحب ، الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود

في قلبه هذا النور ، فتتكشف له حقائق هذا الدين ، ومنهجه في العمل ويجد الإنسان 
إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد .. والحركة ، تكشفا عجيبا 

ومشهد . مشهد التناسق الشامل العجيب في طبيعة هذا الدين وحقائقه.. هذا النور 
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إن هذا الدين لا يعود مجموعة معتقدات .  وطريقتهالتكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل
 ..واحدا متداخلا متراكبا متناسقا » تصميما«إنما يبدو .. وعبادات وشرائع وتوجيهات 

متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة ، 
 ! وفي حب ودود

ه حقائق الوجود ، وحقائق الحياة ، وحقائق ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فتتكشف ل
تتكشف له .. الناس ، وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجري في عالم الناس 

مشهد السنة الدقيقة التي تتوالى مقدماا ونتائجها في نظام .. في مشهد كذلك رائع باهر 
 السنة الجارية تدفع بالسنة ومشهد المشيئة القادرة من وراء.. محكم ولكنه فطري ميسر 

ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق النواميس .. لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة 
 .وهي في هذا النطاق أيضا

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث 
ويجد الوضوح فيما يجري . يجد الوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته.. 

حوله سواء من سنة اللّه النافذة ، أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة 
ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله ، كأنه ! والظاهرة

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور ، فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره ! يقرأ من كتاب
ويجد الرفق واليسر في إيراد الأمور وإصدارها ! ويجد الراحة في باله وحاله ومآله! وملامحه

ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل ! ، وفي استقبال الأحداث واستدبارها
 : وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية ! حين

»كانَ م نمأَو ي الظُّلُماتف ثَلُهم ناسِ ، كَمي النف ي بِهشموراً ين لْنا لَهعجو ، ناهييتاً فَأَحي
 .»لَيس بِخارِجٍ منها؟

قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحييها ، ويطلق . كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين
كانت قلوم .. لتطلع والاستشراف فيها هذه الطاقة الضخمة من الحيوية والحركة وا

ثم إذا قلوم ينضح عليها الإيمان فتهتز ، وإذا أرواحهم .. وكانت أرواحهم ظلاما . مواتا
يشرق فيها النور فتضي ء ، ويفيض منها النور فتمشي به في الناس دي الضال ، وتلتقط 
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 للبشر وتعلن في الشارد ، وتطمئن الخائف ، وتحرر المستعبد ، وتكشف معالم الطريق
الإنسان المتحرر المستنير الذي خرج بعبوديته للّه وحده من . الأرض ميلاد الإنسان الجديد

كمن حاله أنه .. أفمن نفخ اللّه في روحه الحياة ، وأفاض على قلبه النور ! عبودية العبيد
 في الظلمات ، لا مخرج له منها؟

 الذي يمسك بمن في الظلمات والنور حوله فما! إما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان
 يفيض؟

 ..» كَذلك زين للْكافرِين ما كانوا يعملُونَ«

والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء ! إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت.. هذا هو السر  
 النور وحب هو مشيئة اللّه التي أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب

فإذا اختار الظلمة زينت له ولج في الضلال حتى . الظلمة ، تبتليه بالاختيار للظلمة أو النور
لا يخرج من الظلمة ولا يعود ، ثم إن هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 

والقلب الذي ينقطع عن الحياة .. زخرف القول غرورا ، ويزينون للكافرين ما يعملون 
يمان والنور ، يسمع في الظلمة للوسوسة ولا يرى ولا يحس ولا يميز الهدى من الضلال والإ

 ..وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ! .. في ذلك الظلام العميق

وبنفس الطريقة ، ولنفس الأسباب ، وعلى هذه القاعدة جعل اللّه في كل قرية أكابر 
وينفذ القدر وتتحقق الحكمة ويمضي كل فيما هو ليتم الابتلاء .. مجرميها ليمكروا فيها 

وكَذلك جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكابِر «: ميسر له ، وينال كل جزاءه في اية المطاف 
 . »مجرِميها ليمكُروا فيها ، وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ

 نفر من أكابر -  وهي المدينة الكبيرة والعاصمة - قرية إا سنة جارية أن ينتدب في كل 
ذلك أن دين اللّه يبدأ من نقطة تجريد . ارمين فيها ، يقفون موقف العداء من دين اللّه

هؤلاء الأكابر من السلطان الذي يستطيلون به على الناس ، ومن الربوبية التي يتعبدون ا 
بِرب ..  الرقاب ، ويرد هذا كله إلى اللّه وحده الناس ، ومن الحاكمية التي يستذلون ا

 ..إِله الناسِ .. ملك الناسِ .. الناسِ 
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ذا الحق الذي يجرد مدعي .. أن يرسل اللّه رسله بالحق .. إا سنة من أصل الفطرة 
ثم . اللّهفيجهر هؤلاء بالعداوة لدين اللّه ورسل . الألوهية من الألوهية والربوبية والحاكمية

ويتعاونون . يمكرون مكرهم في القرى ، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والهدى ، وفي نشر الباطل والضلال ، واستخفاف 

 ..الناس ذا الكيد الظاهر والخافي 

امل بين القاعدة الأولى لأا تقوم على أساس التناقض الك. ومعركة محتومة. إا سنة جارية
بل بين .  وبين أطماع ارمين في القرى-  وهي رد الحاكمية كلها للّه -في دين اللّه 

 ..وجودهم أصلا 

معركة لا مفر للنبي أن يخوضها ، فهو لا يملك أن يتقيها ، ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن 
إن كيد أكابر .. ن أولياءه واللّه سبحانه يطمئ.. يخوضوها وأن يمضوا إلى النهاية فيها 

إن المؤمنين لا .  لا يحيق إلا م في اية المطاف- مهما ضخم واستطال -ارمين 
يخوضون المعركة وحدهم فاللّه وليهم فيها ، وهو حسبهم ، وهو يرد على الكائدين 

 .»وما يمكُرونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِم وما يشعرونَ«: كيدهم 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر في نفوس أعداء رسل اللّه ! ؤمنونفليطمئن الم
الكبر الذي يمنعهم من الإسلام خيفة أن يرجعوا عبادا للّه كسائر العباد ، فهم .. ودينه 

ويكبر عليهم أن يؤمنوا للنبي . يطلبون امتيازا ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع
أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع ، وأن يشرعوا لهم فيقبلوا فيسلموا له ، وقد تعودوا 

من أجل ذلك يقولون .. منهم التشريع ، وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع 
 : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل اللّه : قولتهم المنكرة الغبية كذلك 

 .»ى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّهلَن نؤمن حت: وإِذا جاءَتهم آيةٌ قالُوا «

لو كانت النبوة حقا لكنت أولى ا منك ، لأني أكبر منك : وقد قال الوليد بن المغيرة 
واللّه لا نرضى به ولا نتبعه أبدا ، إلا أن يأتينا : وقال أبو جهل ! سنا ، وأكثر منك مالا

اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع وواضح أن الكبر النفسي ، وما ! وحي كما يأتيه
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واضح ! .. ، ومظهر هذه الخصوصية الأول هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع
 .أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسهم ، ووقوفهم من الرسل والدين موقف العداء

يار الرسل للرسالة موكول أولا بتقرير أن أمر اخت.. ويرد اللّه على قولتهم المنكرة الغبية 
ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير .. إلى علمه المحيط بمن يليق ذا الأمر الكوني الخطير 

 : وسوء المصير 

»هلُ رِسالَتعجثُ ييح لَمأَع بِما . اللَّه يددش ذابعو اللَّه دنع غاروا صمرأَج ينالَّذ يبصيس
وا يونَكانكُرم «.. 

أمر كوني تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة عبد من . إن الرسالة أمر هائل خطير
وتتصل فيه السماء بالأرض ، والدنيا . ويتصل فيه الملأ الأعلى بعالم الإنسان المحدود. العبيد

. تاريخبالآخرة ، ويتمثل فيه الحق الكلي ،  في قلب بشر ، وفي واقع ناس ، وفي حركة 
وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاا لتخلص للّه كاملة ، لا خلوص النية والعمل 

 �  -فذات الرسول . وحده ، ولكن كذلك خلوص المحل الذي يملؤه هذا الأمر الخطير
وهي لا تتصل هذه الصلة إلا .  تصبح موصولة ذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة- 

 .. الذاتي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود أن تكون من ناحية عنصرها

 هو الذي يعلم أين يضع رسالته ، ويختار لها الذات التي تنتدب -  سبحانه -واللّه وحده 
 .أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير: من بين ألوف الملايين ، ويقال لصاحبها 

هم أولا من .. أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة أو يطلبون 
والرسل ! فهم يتخذون من ذوام محورا للوجود الكوني. طبيعة لا تصلح أساسا لهذا الأمر

من طبيعة أخرى ، طبيعة من يتلقى الرسالة مستسلما ، ويهب لها نفسه ، وينسى فيها ذاته 
جوا أَنْ يلْقى إِلَيك الْكتاب ، إِلَّا وما كُنت تر«: ، ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب 

كبر نةً ممحثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل ، ولا .. » ر
 ..يعلمون أن اللّه وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح 

 ..» رِسالَتهاللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ «: لذلك يجبههم الرد الحاسم 
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وقد جعلها سبحانه حيث علم ، واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم ، وجعل الرسل هم 
 .ذلك الرهط الكريم ، حتى انتهت إلى محمد خير خلق اللّه وخاتم النبيين

 : ثم التهديد بالصغار والهوان على اللّه ، وبالعذاب الشديد المهين 

»غاروا صمرأَج ينالَّذ يبصيونَسكُرموا يبِما كان يددش ذابعو اللَّه دنع  «.. 

والصغار عند اللّه يقابل الاستعلاء عند الأتباع ، والاستكبار عن الحق ، والتطاول إلى مقام 
 ! ..رسل اللّه

 .والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد ، والعداء للرسل ، والأذى للمؤمنين

=============== 
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وهو .. وهذه هي معالم طريقه .. وهذه علائمه .. هذه أعلامه .. نحن مع موكب الإيمان 
يواجهها كلما التوت ا .. يواجه البشرية في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضي 

 ضغط تحت. الطريق وكلما انحرفت عن صراط اللّه المستقيم وكلما تفرقت ا السبل
الشهوات ، التي يقودها الشيطان من خطامها ، محاولا أن يرضي حقده وأن ينفذ وعيده ، 
وأن يمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم فإذا الموكب الكريم يواجه البشرية 
بالهدى ، ويلوح لها بالنور ، ويستروح ا ريح الجنة ، ويحذرها لفحات السموم ، 

 ..لرجيم ، عدوها القديم ونزغات الشيطان ا

 ..مشهد الصراع العميق ، في خضم الحياة ، على طول الطريق .. إنه مشهد رائع .. 

إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة ، .. إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد 
 ..المعقد التركيب 

عنصر الطين الذي .. قدره الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة اللّه و
إن هذا .. نشأ منه ، وعنصر النفخة من روح اللّه ، التي جعلت من هذا الطين إنسانا 

يمضي .. الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة كل التشابك ، معقدة كل التعقيد 
    ..بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم التي أسلفنا في قصة آدم الحديث عنها

 ..مشيئتها وقدرها ، وقدرا وجبروا ، ورحمتها وفضلها :  يتعامل مع الحقيقة الإلهية 

ويتعامل مع هذا .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع الملأ الأعلى وملائكته ... إلخ 
ل ويتعام.. ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. الكون المشهود ونواميسه وسنن اللّه فيه 

يتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته تلك ، وباستعداداته .. مع بعضه البعض 
 ..المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم 
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ومن القوة في كيانه .. وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط ، يجري تاريخه 
ومن التعامل مع . يب وعالم الشهودومن الالتقاء بعالم الغ. ومن التقوى والهدى. والضعف

من هذا .. العناصر المادية في الكون والقوى الروحية ، ومن التعامل مع قدر اللّه في النهاية 
 .وفي ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تاريخه.. كله يتكون تاريخه 

 والذين يفسرونه. »سياسيا«أو » اقتصاديا«والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا 
 .»بيولوجيا«تفسيرا 

كل ... » عقليا«والذين يفسرونه تفسيرا . »نفسيا«أو » روحيا«والذين يفسرونه تفسيرا 
أولئك ينظرون نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل المتشابكة ، والعوالم 

سلامي والتفسير الإ.. المتباعدة ، التي يتعامل معها الإنسان ويتألف من تعامله معها تاريخه 
للتاريخ هو وحده الذي يلم ذا الخضم الواسع ، ويحيط به وينظر إلى التاريخ الإنساني من 

 . خلاله

لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية وقد .. ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم 
 التي يتعامل معها - الظاهرة والخفية -تجمعت في المشهد كل العوالم والآفاق والعناصر 

شهدنا .. ولقد شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية .. ذا الكائن منذ اللحظة الأولى ه
وشهدنا ضعفه .. تكريمه في الملأ الأعلى وإسجاد الملائكة له والبارئ العظيم يعلن ميلاده 

وانطلاقه في التعامل مع .. وشهدنا مهبطه إلى الأرض .. بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه 
 ..واميسها الكونية عناصرها ون

: ولقد شهدناه يهبط إلى هذه الأرض مؤمنا بربه مستغفرا لذنبه مأخوذا عليه عهد الخلافة 
أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الهوى ، مزودا بتلك التجربة الأولى في حياته 

.. 

عقدة المتشابكة في ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم وتفاعلت تلك العوامل الم
ثم ها نحن أولاء في هذا . تفاعلت في واقعه وفي ضميره. وفي الوجود من حوله كيانه ذاته

.. إنه ينسى !!! الدرس نشهد كيف صارت به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية
 ولا بد من.. وقد غلبه .. إن الشيطان يغلبه .. وقد ضعف .. إنه يضعف .. وقد نسي 
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ولكن ها نحن أولاء .. لقد هبط إلى هذه الأرض مهتديا تائبا موحدا !!! الإنقاذ مرة أخرى
ولكن هنا لك معلما في .. لقد تقاذفته الأمواج في الخضم !!! نلتقي به ضالا مفتريا مشركا

وها نحن ! فمن رحمة ربه به أن لا يتركه وحده. هنا لك الرسالة ترده إلى ربه.. طريقه 
 .وهود. نوح: ذه السورة نلتقي بموكب الإيمان ، يرفع أعلامه رسل اللّه الكرام أولاء في ه

ونشهد ..  صلوات اللّه وسلامه عليهم جميعا - ومحمد . وموسى. وشعيب. ولوط. وصالح
 إنقاذ الركب البشري من الهاوية - بتوجيه اللّه وتعليمه -كيف يحاول هذا الرهط الكريم 

. ، وأعوانه من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمانالتي يقوده إليها الشيطان 
 .كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال

ثم نشهد مصارع .. وبين الحق والباطل ، وبين الرسل الكرام وشياطين الجن والإنس 
 ..المكذبين في اية كل مرحلة ، ونجاة المؤمنين ، بعد الإنذار والتذكير 

ولكنه في هذه السورة يتبع هذا . رآن لا يتبع دائما ذلك الخط التاريخيوالقصص في الق
ذلك أنه يعرض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى ، ويعرض موكب الإيمان . الخط

وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه كلما ضل تماما عن معالم الطريق ، وقاده 
  ! ا إلى الجحيمالشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في ايته

 : وفي وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص 

 - ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة .. إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة 
 يتعامل بفعل العوامل المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته ، وفي العوالم والعناصر التي

فيهلك . وهنا يأتيها رسول بذات الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك.. معها 
هم . والذين يحيون هم الذين آبوا إلى الحقيقة الإيمانية الواحدة. من يهلك ، ويحيا من يحيا

هم الذين . الذين علموا أن لهم إلها واحدا ، واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله الواحد
فهي حقيقة واحدة .. » يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره«: عوا قول رسولهم لهم سم

فكل رسول .. يقوم عليها دين اللّه كله ، ويتعاقب ا الرسل جميعا على مدار التاريخ 
يجيء إنما يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها ، فنسوها وضلوا عنها ، 

 وعلى - على اختلاف هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة - ه آلهة أخرى وأشركوا مع اللّ
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وعلى أساسها يأخذ اللّه المكذبين ا وينجي .. أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل 
 صلوات اللّه عليهم - والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر ا جميع الرسل .. المؤمنين 

يا قَومِ «: وحد حكاية ما قالوه ، ويوحد ترجمته في نص واحد ي..  مع اختلاف لغام - 
هرغَي إِله نم ما لَكُم وا اللَّهدبعلى - وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية .. » اع 

لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة !  حتى في صورا اللفظية- مدار التاريخ 
ولهذا كله .. في السياق بذاا يصور وحدة العقيدة تصويرا حسيا العقيدة ، ولأن عرضها 

 ..دلالته في تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة 

.. مع المنهج القرآني » الأديان المقارنة«وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج 
، الذي جاءت به في مفهوم العقيدة الأساسي » تطور«يتبين أنه لم يكن هناك تدرج ولا 

المعتقدات وتدرجها » تطور«الرسل كلها من عند اللّه ، وأن الذين يتحدثون عن 
! يقولون غير ما يقوله اللّه سبحانه» والتطور«ويدمجون العقيدة الربانية في هذا التدرج 

وحكيت .  جاءت دائما بحقيقة واحدة-  كما نرى في القرآن الكريم -فهذه العقيدة 
وهذا الإله الذي » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره«: في ألفاظ بعينها العبارة عنها 

فلم يكن .. الذي يحاسب الناس في يوم عظيم .. » رب العالمين«دعا الرسل كلهم إليه هو 
كما أنه لم .. هنا لك رسول من عند اللّه دعا إلى رب قبيلة ، أو رب أمة ، أو رب جنس 

وكذلك لم يكن هناك .. ن هناك رسول من عند اللّه دعا إلى إلهين اثنين أو آلهة متعددة يك
  ! أو صنمية» !أرواحية«رسول من عند اللّه دعا إلى عبادة طوطمية ، أو نجمية ، أو 

علماء «كما يزعم من يسموم .. ولم يكن هناك دين من عند اللّه ليس فيه عالم آخر 
 الجاهليات المختلفة ، ثم يزعمون أن معتقداا كانت هي وهم يستعرضون» الأديان

 رسولا -لقد جاءت الرسل ! الديانات التي عرفتها البشرية في هذه الأزمان ، دون غيرها
.. وبالحساب في يوم الدين !  بالتوحيد الخالص ، وبربوبية رب العالمين- بعد رسول 

لطارئة بعد كل رسالة ، بفعل العوامل ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد ، مع الجاهليات ا
هذه الانحرافات .. المعقدة المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وفي العوالم التي يتعامل معها 

ثم » !علماء الأديان«هي هذه التي يدرسها .. تمثلت في صور شتى من المعتقدات الجاهلية 
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ى أية حال فهذا هو قول اللّه وعل! يزعمون أا الخط الصاعد في تدرج الديانات وتطورها
 وهو أحق أن يتبع ، وبخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع في صدد عرض -  سبحانه - 

أما الذين لا يؤمنون ذا القرآن ، فهم وما هم ! العقيدة الإسلامية ، أو صدد الدفاع عنها
 ..فيه 

 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين 

 قد جاء إلى قومه ، بعد انحرافهم -  اللّه عليهم جميعا  صلوات- إن كل رسول من الرسل 
فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين .. عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم الذي سبقه 

 - ثم انحرفوا بفعل العوامل التي أسلفنا - كما كانت عقيدة آدم وزوجه -لرب العالمين 
ثم جاء .  رب العالمين مرة أخرى دعاهم إلى توحيد- عليه السلام -حتى إذا جاء نوح 

 -وعمرت الأرض ؤلاء الموحدين لرب العالمين . الطوفان فهلك المكذبون ونجا المؤمنون
حتى إذا طال عليهم الأمد انحرفوا إلى الجاهلية كما .  وبذراريهم- كما علمهم نوح 

 تكررت ثم.. حتى إذا جاء هود أهلك المكذبون بالريح العقيم .. انحرف من كان قبلهم 
 ..وهكذا .. القصة 

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله «: فقال . ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه
هرمعبرا عن ثقل التبعة » إني لكم ناصح أمين«: وقال كل رسول لقومه .. » غَي ،

خرة ورغبته في هداية وخطورة ما يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنيا والآ
من عليه القوم وكبرائهم في » الملأ«وفي كل مرة وقف .. قومه ، وهو منهم وهم منه 

وأبوا أن تكون العبودية . وجه كلمة الحق هذه ورفضوا الاستسلام للّه رب العالمين
  وهي القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللّه- والدينونة للّه وحده 

ثم ينقسم قومه إلى أمتين ..  وهنا يصدع كل رسول بالحق في وجه الطاغوت -كله 
وتنبت وشيجة القومية ووشيجة القرابة العائلية لتقوم . متفاصلتين على أساس العقيدة

الواحد ، أمتان متفاصلتان لا قربى بينهما ولا » القوم«وإذا . وشيجة العقيدة وحدها
ويفصل اللّه بين الأمة المهتدية والأمة الضالة ، ويأخذ .. ح وعندئذ يجيء الفت! .. علاقة

وما جرت سنة اللّه قط بفتح ولا .. المكذبين المستكبرين ، وينجي الطائعين المستسلمين 
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فصل قبل أن ينقسم القوم الواحد إلى أمتين على أساس العقيدة ، وقبل أن يجهر أصحاب 
وقبل أن يعلنوا . بتوا في وجه الطاغوت بإيماموقبل أن يث. العقيدة بعبوديتهم للّه وحده

 . وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة اللّه على مدار التاريخ.. مفاصلتهم لقومهم 

 رب - هو تعبيد الناس كلهم لرم وحده : إن التركيز في كل رسالة كان على أمر واحد 
من الطواغيت التي  ذلك أن هذه العبودية للّه الواحد ، ونزع السلطان كله - العالمين 

ولم يذكر القرآن إلا . تدعيه ، هو القاعدة التي لا يقوم شيء صالح بدوا في حياة البشر
ذلك أن . قليلا من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة في الرسالات جميعا

. عنها في الدين ، إنما يرجع إلى هذه القاعدة ولا يخرج -  بعد قاعدة العقيدة -كل تفصيل 
وأهمية هذه القاعدة في ميزان اللّه هي التي جعلت المنهج القرآني يبرزها هكذا ، ويفردها 

 كما قلنا في التعريف -ولنذكر .. بالذكر في استعراض موكب الإيمان بل في القرآن كله 
بسورة الأنعام أن هذا كان هو موضوع القرآن المكي كله كما كان هو موضوع القرآن 

 . عرضت مناسبة لتشريع أو توجيهالمدني كلما

في هذا الدين لا يقل » والمنهج«. لعرض هذه الحقيقة» منهجا«و» حقيقة«إن لهذا الدين 
وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية التي جاء ا .. فيه » الحقيقة«أصالة ولا ضرورة عن 

 وفي هذا المنهج ..كما أن علينا أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة . هذا الدين
ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار .. إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد للألوهية 
 ..والإبراز والإفراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة 

إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ويعرض نموذجا مكررا 
إن الذين آمنوا .. نموذجا مكررا للقلوب المستعدة للكفر أيضا للقلوب المستعدة للإيمان ، و

بكل رسول لم يكن في قلوم الاستكبار عن الاستسلام للّه والطاعة لرسوله ولم يعجبوا 
 .أن يختار اللّه واحدا منهم ليبلغهم وينذرهم

ا أن فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذم العزة بالإثم ، فاستكبرو
يترلوا عن السلطان المغتصب في أيديهم للّه صاحب الخلق والأمر ، وأن يسمعوا لواحد 

.. من الحكام والكبار والوجهاء وذوي السلطان في قومهم » الملأ«كانوا هم .. منهم 
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فالملأ كانوا يحسون .. إا عقدة الحاكمية والسلطان .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين 
 » يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره«:  رسولهم لهم دائما ما في قول

» ينالْعالَم بر نولٌ مسي رنلككانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية .. » و
 نزع السلطان المغتصب من أيديهم ورده إلى صاحبه - أول ما تعني - الشاملة تعني 

وهذا ما كانوا يقاومون في سبيله حتى يكونوا من .. ه رب العالمين إلى اللّ.. الشرعي 
وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر ، وأن ! الهالكين

إن مصارع المكذبين ! .. يسلك طريقه إلى الهلاك ، كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك
نسيان لآيات اللّه وانحراف : لا تتبدل  تجري على سنة - كما يعرضها هذا القصص - 

استكبار عن العبودية للّه وحده . إنذار من اللّه للغافلين على يد رسول. عن طريقه
طغيان . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار واستعجال للعذاب. والخضوع لرب العالمين
ثم المصرع الذي يأتي .. ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة . وديد وإيذاء للمؤمنين

.. وأخيرا فإن طاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق ! وفق سنة اللّه على مدار التاريخ
 - تاركا مصيرهما لفتح اللّه وقضائه - وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة عن الباطل 

قال شعيب ولقد .. بل يتابع الحق وينازله ويطارده . فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف
وإِنْ كانَ طائفَةٌ منكُم آمنوا بِالَّذي أُرسلْت بِه وطائفَةٌ لَم يؤمنوا ، فَاصبِروا حتى «: لقومه 

ينمالْحاك ريخ وهنا ، ونيب اللَّه كُمحولكنهم لم يقبلوا منه هذه الخطة ، ولم يطيقوا .. » ي
قالَ «:  جماعة تدين للّه وحده وتخرج من سلطان الطواغيت رؤية الحق يعيش ولا رؤية

 همقَو نوا مركْبتاس ينلَأُ الَّذالْم :كنرِجخلَن  نا أَوتيقَر نم كعوا منآم ينالَّذو بيعيا ش
م الطواغيت وهنا صدع شعيب بالحق رافضا هذا الذي يعرضه عليه.. » لَتعودنَّ في ملَّتنا

أَولَو كُنا كارِهين؟ قَد افْترينا علَى اللَّه كَذباً إِنْ عدنا في ملَّتكُم بعد إِذْ نجانا اللَّه : قالَ «: 
 »..منها 

ذلك ليعلم أصحاب الدعوة إلى اللّه أن المعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضا ، وأنه 
فالطواغيت لن تتركهم إلا أن يتركوا دينهم كلية ، . يتقوها ويتجنبوهالا يجديهم فتيلا أن 



 ٩٦ 

وقد نجاهم اللّه منها بمجرد أن خلعت . ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ نجاهم اللّه منها
 ..قلوم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية للّه وحده 

 فتح اللّه بعد المفاصلة فيها وأن فلا مفر من خوض المعركة ، والصبر عليها ، وانتظار
 : يقولوا مع شعيب 

ثم تجري سنة .. » ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْفاتحين. علَى اللَّه توكَّلْنا«
 ..اللّه بما جرت به كل مرة على مدار التاريخ 

 :  القرآني ، حتى نستعرض النصوص بالتفصيل ونكتفي ذه المعالم في طريق القصص

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل اللّه الكرام ، مسبوق في السياق بموكب 
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات «: في الفقرة السابقة مباشرة . الإيمان في الكون كله

م استوى علَى الْعرشِ ، يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً ، والْأَرض في ستة أَيامٍ ، ثُ
 بر اللَّه كبارت ، رالْأَمو لْقالْخ أَلا لَه ، رِهبِأَم راتخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو

ينالْعالَم «.. 

وات والأرض ، والذي استوى على العرش ، وإن الدينونة لهذا الإله ، الذي خلق السما
والذي يحرك الليل ليطلب النهار ، والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 

 .، والذي له الخلق والأمر

هي التي يدعون إليها البشرية . إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة
ى صراط اللّه فأضلها عنه وردها إلى الجاهلية التي تتبدى كلها ، كلما قعد لها الشيطان عل

 .في صور شتى ولكنها كلها تتسم بإشراك غير اللّه معه في الربوبية

والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون للّه ، ودعوة البشر إلى الاتساق مع 
كله والذي يتحرك مسخرا الكون الذي يعيشون فيه والإسلام للّه الذي أسلم له الكون 

ذلك أن هذا الإيقاع ذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يهز القلب البشري هزا وأن . بأمره
يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك العبادة المستسلمة فلا يكون هو وحده نشازا 

لى الأصل إن الرسل الكرام لا يدعون البشرية لأمر شاذ إنما يدعوا إ! في نظام الوجود كله
وهي ذاا .. الذي يقوم عليه الوجود كله وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود 
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الحقيقة المركوزة في فطرة البشر والتي تف ا فطرم حين لا تلوي ا الشهوات ، ولا 
 ..يقودها الشيطان بعيدا عن حقيقتها الأصيلة 

 .القرآني في السورة على النحو الذي تتابع بهوهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق 

يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره ، إِني أَخاف : لَقَد أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومه ، فَقالَ «
يا قَومِ : قالَ . لٍ مبِينٍإِنا لَنراك في ضلا: قالَ الْملَأُ من قَومه . علَيكُم عذاب يومٍ عظيمٍ

ينالْعالَم بر نولٌ مسي رنلكلالَةٌ ، وبِي ض سلَي . ، لَكُم حصأَني ، وبر رِسالات كُملِّغأُب
كُم أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذكْر من ربكُم على رجلٍ من. وأَعلَم من اللَّه ما لا تعلَمونَ

لينذركُم ، ولتتقُوا ، ولَعلَّكُم ترحمونَ؟ فَكَذَّبوه فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك ، وأَغْرقْنا 
ينمماً عوا قَوكان مهنا ، إِنوا بِآياتكَذَّب ينالَّذ« .. 

 التي ترد في مواضع أخرى من القرآن تعرض القصة هنا باختصار ، ليست فيها التفصيلات
إن .. في سياق يتطلب تلك التفصيلات ، كالذي جاء في سورة هود ، وفي سورة نوح 

. طريقة التبليغ. طبيعة العقيدة.. الهدف هنا هو تصوير تلك المعالم التي تحدثنا عنها آنفا 
ك تذكر من القصة لذل.. تحقق النذير . حقيقة مشاعر الرسول. طبيعة استقبال القوم لها

 .فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم ، على منهج القصص القرآني

»هموحاً إِلى قَولْنا نسأَر م ، ..» لَقَدعلى سنة اللّه في إرسال كل رسول من قومه ، وبلسا
ن وإن كا. تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرم ، وتيسيرا على البشر في التفاهم والتعارف

الذين فسدت فطرم يعجبون من هذه السنة ، ولا يستجيبون ، ويستكبرون أن يؤمنوا 
وما كانوا ليستجيبوا إلى . وإن هي إلا تعلة! لبشر مثلهم ، ويطلبون أن تبلغهم الملائكة

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فخاطبهم بتلك الكلمة ! الهدى ، مهما جاءهم من أي طريق
 فَقالَ «: ا كل رسول الواحدة التي جاء :هرغَي إِله نم ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعيا قَو«. 

فهي الكلمة التي لا تتبدل ، وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا ا ، وهي عماد 
الحياة الإنسانية الذي لا تقوم على غيره ، وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف 

لكفيل بتحرر البشر من العبودية للهوى ، والعبودية لأمثالهم من وهي ا. ووحدة الرباط
 .العبيد ، وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد
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وهذا . إن دين اللّه منهج للحياة ، قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها للّه
والسلطان يتمثل في .. ه هو معنى عبادة اللّه وحده ، ومعنى ألا يكون للناس إله غير
كما يتمثل في الاعتقاد . الاعتقاد بربوبيته لهذا الوجود وإنشائه وتدبيره بقدرة اللّه وقدره

 .بربوبيته للإنسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة اللّه وقدره

 وعلى نفس المستوي يتمثل في الاعتقاد بربوبية اللّه لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعية ،
كلها حزمة واحدة .. وقيامها على شريعته وأمره ، تمثله في التقدم بشعائر العبادة له وحده 

ولقد قال ! وإلا فهو الشرك ، وهو عبادة غير اللّه معه ، أو من دونه. غير قابلة للتجزئة.. 
نوح لقومه هذه القولة الواحدة ، وأنذرهم عاقبة التكذيب ا في إشفاق الأخ الناصح 

 ..» إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظيمٍ«: ه ، وفي صدق الرائد الناصح لأهله لإخوان

عقيدة الحساب . كانت فيها عقيدة الآخرة.. أقدم الديانات .. وهنا نرى أن ديانة نوح 
وهكذا تتبين .. والجزاء في يوم عظيم ، يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب 

علماء «للّه وتقريره في شأن العقيدة ، ومناهج الخابطين في الظلام من مفارقة منهج ا
 .وأتباعهم الغافلين عن منهج القرآن» الأديان

فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة 
 المستقيمة؟

» همقَو نلَأُ مبِ: قالَ الْملالٍ مي ضف راكا لَنكما قال مشركو العرب لمحمد ! »ينٍإِن -  � 
وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من !  إنه صبأ ، ورجع عن دين إبراهيم- 

! .. بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعد ما يبلغ المسخ في الفطر! يدعوه إلى الهدى هو الضال
زان ليس هو ميزان هكذا تنقلب الموازين ، وتبطل الضوابط ، ويحكم الهوى ما دام أن المي

 .اللّه الذي لا ينحرف ولا يميل

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين يهدى اللّه؟ إا تسميهم الضالين ، وتعد من يهتدي 
أجل من يهتدي إلى المستنقع الكريه ، وإلى الوحل ! .. منهم ويرجع بالرضى والقبول

يوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ وماذا تقول الجاهلية ال! الذي تتمرغ الجاهلية فيه
 وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟



 ٩٩ 

وتحاول ! وتخلفا وجمودا وريفية» رجعية«إا تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما 
الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتماماته ! غ فيه في المستنقع الكريهفي الوحل الذي تتمر
عن جنون مباريات الكرة وجنون الأفلام والسينما والتليفزيون وما إليه وجنون الرقص 

ومغلق على نفسه ، وتنقصه . »جامد«إنه : والحفلات الفارغة والملاهي؟ إا تقول عنه 
 ..إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته وتحاول أن تجره ! المرونة والثقافة

وينفي نوح عن نفسه ! فلا تتغير إلا الأشكال والظروف.. إن الجاهلية هي الجاهلية 
 . الضلال ، ويكشف لهم عن حقيقة دعوته ومنبعها ، فهو لم يبتدعها من أوهامه وأهوائه

 

=============== 
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ومهما يعلم الإنسان ومهما يتعلم ، فإن موقفه .  أمام الغيب اهولإنما يمثل موقف البشرية

أمام باب الغيب الموصد ، وأمام ستر الغيب المسدل ، سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام 
 .عالم الغيب المحجوب 

 وهو من هو وقربه من ربه هو قربه ، مأمور أن يعلن للناس أنه أمام -  �  - والرسول 
ر من البشر ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، لأنه لا يطلع على الغيب ، ولا غيب اللّه بش

يعرف الغايات قبل المذاهب ، ولا يرى مآل أفعاله ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله 
إنما هو يعمل ، والعاقبة . بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيرا أقدم ، وإن رآها سوءا أحجم

 :  غيبه المكنون تجيء كما قدر اللّه في

 ولَو كُنت أَعلَم الْغيب - إِلَّا ما شاءَ اللَّه -لا أَملك لنفْسِي نفْعاً ولا ضرا : قُلْ «
 ..» لَاستكْثَرت من الْخيرِ وما مسنِي السوءُ

من الشرك في وذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق ، 
ولو . وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شيء منها. أية صورة من صوره

 فعند - عليه صلوات اللّه وسلامه - كان هذا البشر محمدا رسول اللّه وحبيبه ومصطفاه 
 .عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ، ويقف العلم البشري

إِنْ أَنا إِلَّا « « وتتحدد وظيفته - �  - ه وعند حدود البشرية يقف شخص رسول اللّ
 ..» نذير وبشير لقَومٍ يؤمنونَ

هم الذين ينتفعون » يؤمنون«ولكن الذين .  نذير وبشير للناس أجمعين-  �  -والرسول 
بما معه من النذارة والبشارة فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه وهم الذين يدركون ما وراء 

 . جاء بههذا الذي

ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها ، كما أم هم الذين يخلص م الرسول من الناس 
 ..أجمعين 
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إن الكلمة لا تعطي مدلولها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها ، والعقل الذي يستشرفها 
 ويتقبلها ، وإن هذا القرآن لا يفتح كنوزه ، ولا يكشف أسراره ، ولا يعطي ثماره ، إلا

كنا نؤتى الإيمان قبل  : -  �  -ولقد ورد عن بعض صحابة رسول اللّه . لقوم يؤمنون
وهذا الإيمان هو الذي كان يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق ، .. أن نؤتى القرآن 

ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الإدراك ، ويصنعون به تلك الخوارق التي صنعوها في أقصر 
 .وقت من الزمان

ن ذلك الجيل المتفرد يجد من حلاوة القرآن ، ومن نوره ، ومن فرقانه ، ما لا يجده لقد كا
ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان . إلا الذين يؤمنون إيمان ذلك الجيل

لقد عاشوا ذا ! ، لقد كان الإيمان هو الذي فتح لهم في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيمان
 ذه - ومن ثم كانوا ذلك الجيل المتفرد الذي لم يتكرر .. شوا له كذلك القرآن ، وعا

اللهم إلا في صورة أفراد على ..  في التاريخ كله -الكثرة وذا التوافي على ذلك المستوي 
 ! مدار التاريخ يسيرون على أقدام ذلك الجيل السامق العجيب

 تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر لقد خلصوا لهذا القرآن فترة طويلة من الزمان ، فلم
.. وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك ..  وهديه -  �  - ، اللهم إلا قول رسول اللّه 

 .ومن ثم كان ذلك الجيل المتفرد ما كان

وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا جه ، فيعيشوا ذا القرآن 
ة من الزمان ، لا يخالط عقولهم وقلوم غيره من كلام البشر ولهذا القرآن فترة طويل

 ! ليكونوا كما كان

===============  
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إم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه وأنه 

يدي ربه ولا يقترح عليه ولا يأتي كذلك الشيء من عند يتلقى منه ما يعطيه ولا يقدم بين 
 ..» إِنما أَتبِع ما يوحى إِلَي من ربي: قُلْ «: واللّه يأمره أن يبين لهم .. نفسه 

 ..ولا آتي إلا ما يأمرني به . فلا أقترح ، ولا أبتدع ، ولا أملك إلا ما يوحيه إلي ربي

بئين في الجاهليات تتراءى لهم ، ولم يكن لهم فقه ولا معرفة لقد كانت الصورة الزائفة للمتن
 : بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول 

 أن يبين لهم ما في هذا القرآن الذي جاءهم به ، -  �  -كذلك يؤمر رسول اللّه 
وحقيقته التي يغفلون عنها ، ويطلبون الخوارق المادية ، وأمامهم هذا الهدى الذي يغفلون 

 : عنه 

بصائر دي ، .. إنه هذا القرآن ..»  بصائر من ربكُم وهدى ورحمةٌ لقَومٍ يؤمنونَهذا«
 ..لمن يؤمن به ، ويغتنم هذا الخير العميم .. ورحمة تفيض 

 يعرضون عنه ، ويطلبون - في جاهليتهم - إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب 
ة مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل ، في طفولة البشرية ، خارقة من الخوارق المادي

وفي الرسالات المحلية غير العالمية ، والتي لا تصلح إلا لزماا ومكاا ، ولا تواجه إلا الذين 
يشاهدوا ، فكيف بمن بعدهم من الأجيال ، وكيف بمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا 

من أي .. آن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه إنه هذا القر! هذه الخارقة
لا يستثنى من ذلك .. جانب من الجوانب شاء الناس المعجزة في أي زمان وفي أي مكان 

ولعله كان بالقياس .. فهذا جانبه التعبيري ! من كان من الناس ومن يكون إلى آخر الزمان
سبة لما كانوا يحفلون به من الأداء البياني ،  بالن- إلى العرب في جاهليتهم أظهر جوانبه 

 ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزا لا يتطاول إليه - ! ويتفاخرون به في أسواقهم
والذين يزاولون فن التعبير من . تحداهم اللّه به وما يزال هذا التحدي قائما. أحد من البشر
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رف الناس بأن هذا الأداء القرآني البشر ، ويدركون مدى الطاقة البشرية فيه ، هم أع
فالتحدي في هذا .. سواء كانوا يؤمنون ذا الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. معجز معجز 

 ..الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون 

 ما لا قبل لهم بدفعه عن -  في جاهليتهم -وكما كان كبراء قريش يجدون من هذا القرآن 
 كذلك يجد اليوم وغدا كل جاهلي جاحد كاره ما - وهم جاحدون كارهون - سهم أنف

يبقى .. ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد ! وجد الجاهليون الأولون
 وحتى الذين رانت - !  متى خلي بينها وبينه لحظة- ذلك السلطان الذي له على الفطرة 
ركام ، تنتفض قلوم أحيانا وتتململ قلوم أحيانا على قلوم الحجب ، وثقل فوقها ال

وقد .. إن الذين يقولون كثيرون ! تحت وطأة هذا السلطان وهم يستمعون إلى هذا القرآن
ولكن هذا القرآن ينفرد في .. يقولون كلاما يحتوي مبادئ ومذاهب وأفكارا واتجاهات 

 ! .. غلاب بذلك السلطان الغلابإنه قاهر! إيقاعاته على فطرة البشر وقلوم فيما يقول

 ويقولون لأنفسهم في -ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفوم 
لما كانوا يجدونه هم في .. » لا تسمعوا لهذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ« : -الحقيقة 

وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن ! يقاومنفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي لا 
 مع -غير أن هذا القرآن يظل ! يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما يترلونه لهم من مكاتيب

وما إن تعرض الآية منه أو الآيات في ثنايا قول البشر ، حتى تتميز ..  غلابا - ذلك كله 
 وتنحي ما عداها من قول وتنفرد بإيقاعها ، وتستولي على الحس الداخلي للسامعين ،

وما .. ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه ! البشر المحير الذي تعب فيه القائلون
..  للحديث عن مادة هذا القرآن وموضوعه -  في ظلال القرآن -تتسع صفحات عابرة 

منهج هذا ! وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات؟! فالقول لا ينتهي واال لا يحد
وهو منهج يواجه هذه .. القرآن العجيب ، في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود 

الكينونة بجملتها ، لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه في السياق الواحد ، ولا يدع نافذة 
واحدة من نوافذها لا يدخل منها إليها ولا يدع خاطرا فيها لا يجاوبه ، ولا يدع هاتفا 

منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يتناول قضايا هذا الوجود ، فيكشفمنها ما ! بيهفيها لا يل
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. تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه وعقله بالتسليم المطلق ، والتجاوب الحي ، والرؤية الواضحة
وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة ، ويوقظ فيها طاقاا المكنونة ، ويوجهها الوجهة 

 .الصحيحة

رآن العجيب ، وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة ، ومرحلة منهج هذا الق
 في هينة ورفق ، وفي حيوية كذلك وحرارة ، وفي وضوح وعلى - مرحلة ويصعد ا 

في المعرفة والرؤية ، ..  درجات السلم في المرتقى الصاعد ، إلى القمة السامقة -بصيرة 
ستقامة ، وفي اليقين والثقة ، وفي الراحة وفي الانفعال والاستجابة ، وفي التكيف والا

 ..إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة .. والطمأنينة 

منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يلمس الفطرة الإنسانية ، من حيث لا يحتسب أحد من 
فإذا الفطرة تنتفض ! أو أن يكون هذا وتر استجابة! البشر أن يكون هذا موضع لمسة

ذلك أن مترل هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من . جيبوتصوت وتست
أم المادة ذاا التي يعرضها القرآن .. ذلك المنهج؟ ! خلق ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد

قُلْ لَو كانَ الْبحر «.. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ منه القول شيئا .. في هذا المنهج 
ماتكَلداداً لداًمدم هثْلجِئْنا بِم لَوي ، وبر ماتكَل فَدنلَ أَنْ تقَب رحالْب دفي ، لَنبر  « ..

» تدفرٍ ما نحةُ أَبعبس هدعب نم هدمي رحالْبو ، أَقْلام ةرجش نضِ مي الْأَرأَنَّ ما ف لَوو
اللَّه ماتكَل «.. 

 في الصحبة الواعية الدارسة - وللّه الحمد والمنة -يكتب هذه الكلمات ، قضى إن الذي 
يجول في جنبات الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب في شتى . لهذا الكتاب خمسة وعشرين عاما

 ويقرأ في الوقت ذاته ما -  ما طرقته معارف البشر وما لم تطرقه - حقول المعرفة الإنسانية 
يرى ذلك الفيض الغامر المنفسح الواسع .. ويرى ..  هذه الجوانب يحاوله البشر من بعض

وتلك .. في هذا القرآن وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة ، وتلك النقر الصغيرة 
في النظرة الكلية في هذا الوجود ، وطبيعته ، وحقيقته ، وجوانبه ! المستنقعات الآسنة أيضا

ار وما في كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه ، وأصله ، ونشأته ، وما وراءه من أسر
 ! .. البشر» فلسفة«الموضوعات التي تطرق جوانب منها .. من أحياء وأشياء 
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ونفسه ، وأصله ، ونشأته ، ومكنونات طاقاته ، ومجالات » الإنسان«في النظرة الكلية إلى 
الموضوعات التي .. ه نشاطه وطبيعة تركيبه ، وانفعالاته ، واستجاباته ، وأحواله وأسرار

 .. والعقائد والأديان ! تطرق جوانب منها علوم الحياة والنفس والتربية والاجتماع

في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية وجوانب النشاط الواقعي فيها ومجالات الارتباط 
الموضوعات التي تطرق .. والاحتكاك ، والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات 

 .. نها النظريات والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية جوانب م

وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوص 
فوق ما في هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق ! والتوجيهات يحار في كثرا ووفرا

 !  وإحاطة ونفاسة

 في حاجة إلى - جهة هذه الموضوعات الأساسية  في موا- إنني لم أجد نفسي مرة واحدة 
 وهو من آثار - �  - فيما عدا قول رسول اللّه - نص واحد من خارج هذا القرآن 

 إلى جانب ما -  حتى لو كان صحيحا -  بل إن أي قول آخر ليبدو هزيلا -هذه القرآن 
 ..يجده الباحث في هذا الكتاب العجيب 

ذه التقريرات والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤية إا الممارسة الفعلية التي تنطق 
ومن أنا ومن .. وما بي أن أثني على هذا الكتاب .. والبحث والنظر في هذه الموضوعات 

لقد كان هذا ! هؤلاء البشر جميعا ليضيفوا إلى كتاب اللّه شيئا بما يملكون من هذا الثناء
جيل .. لتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه وا

 جيل الصحابة الكرام الذين -  لا من قبل ولا من بعد -لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية 
أحدثوا في تاريخ البشرية ذلك الحدث الهائل العميق الممتد ، الذي لم يدرس حق دراسته 

 ..إلى الآن 

 هذه المعجزة اسمة في عالم - ه وقدره  بمشيئة اللّ-لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ 
وهي المعجزة التي لا تطاولها جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات . البشر
 ..وهي معجزة واقعة مشهودة .. جميعا 

 ... أن كان ذلك الجيل الفريد ظاهرة تاريخية فريدة 
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ظل امتداده أكثر من ألف ولقد كان اتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة ، والذي 
عام ، تحكمه الشريعة التي جاء ا هذا الكتاب ، ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه ، 

حين تقارن إليه . كان هذا اتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية.. وتوجيهاته وإيحاءاته 
م نمو التجربة  بحك- صور اتمعات البشرية الأخرى ، التي تفوقه في الإمكانيات المادية 

  ! »الحضارة الإنسانية« ولكنها لا تطاوله في - البشرية في عالم المادة 
 يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعام وحيام - !  في الجاهلية الحديثة- إن الناس اليوم 

! كما كان الناس في الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن! خارج هذا القرآن
 كما تحول - قد كانت تحول جاهليتهم الساذجة ، وجهالتهم العميقة فأما هؤلاء ف.. 

 دون رؤية الخارقة الكونية الهائلة في هذا الكتاب - أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك 
  ! ..العجيب

الذي » العلم البشري« فأما أهل الجاهلية الحاضرة ، فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور 
وغرور التنظيمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة .  المادةفتحه اللّه عليهم في عالم

وهو أمر طبيعي مع امتداد . البشرية اليوم ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل
  ! الحياة وتراكم التجارب ، وتجدد الحاجات ، وتعقدها كذلك

دي والصليبي الذي كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهو
لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم وعن محاولة إلهاء أهله عنه 

أن لا : بعد ما علم اليهود والصليبيون من تجارم الطويلة . وإبعادهم عن توجيهه المباشر
طاقة لهم بأهل هذا الدين ، ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب ، عكوف الجيل الأول ، لا 

هو كيد مطرد مصر لئيم ! .. عكوف التغني بآياته وحيام كلها بعيدة عن توجيهاته
 ..خبيث 

 وما هم - ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم بالمسلمين 
 وهذه المحاولات الأخرى في كل - ! بالمسلمين ما لم يحكموا في حيام شريعة هذا الدين

تعفية على آثار هذا الدين ولتدارس قرآن غير قرآنه يرجع إليه في تنظيم الحياة كلها مكان لل
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، ويرد إليه كل اختلاف ، وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة كما كان المسلمون 
 !!!يرجعون إلى كتاب اللّه في هذه الشؤون

! لا تراتيل وترانيم وتعاويذ واويملأم لا يعرفونه إ. إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم
بعد ما صرفتهم عنه قرون من الكيد اللئيم ، ومن الجهل المزري ، ومن التعاليم المغرورة ، 

إنه هذا القرآن الذي كان ! ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع النكد الخبيث
والذي يصرف عنه . الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية

الجاهليون المحدثون الجماهير بالقرآن الجديد الذي يفترونه ، وبشتى وسائل الإعلام 
هذا بصائر من ربكُم وهدى «: إنه هذا القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير ! والتوجيه

رحمة تغمر و. وهدى يرشد ويهدي. بصائر تكشف وتنير..» ورحمةٌ لقَومٍ يؤمنونَ
 ..فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم » لقَومٍ يؤمنونَ«.. وتفيض 

===============  
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 ..!إا نقلة بعيدة ، تتجلى فيها نعمة اللّه ورحمته لو كان الناس يعلمون 

 ليس مجرد الذكر بالشفة -  كما توجه إليه هذه النصوص- وبعد ، فإن ذكر اللّه 
فذكر اللّه إن لم يرتعش له الوجدان ، وإن لم . ولكنه الذكر  بالقلب والجنان. واللسان

 ..يخفق له القلب ، وإن لم تعش به النفس 

بل قد .. لن يكون ذكرا .. إن لم يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف 
هو التوجه إلى اللّه بالتذلل والضراعة ، وبالخشية إنما . يكون سوء أدب في حق اللّه سبحانه

إنما هو استحضار جلال اللّه وعظمته ، واستحضار المخافة لغضبه وعقابه ، .. والتقوى 
حتى يصفو الجوهر الروحي في الإنسان ، ويتصل .. واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه 

 ..بمصدره اللدني الشفيف المنير 

ع القلب وإذا نبست الشفاه مع الروح فليكن ذلك في صورة لا تخدش فإذا تحرك اللسان م
ليكن ذلك في صوت خفيض ، لا مكاء وتصدية ، ولا . الخشوع ولا تناقض الضراعة

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر «! صراخا وضجة ، ولا غناء وتطرية
 ..» من القول

 .»بالغدو والآصال«

وذكر اللّه لا يقتصر . فيظل القلب موصولا باللّه طرفي النهار. خرهفي مطالع النهار وفي أوا
على هذه الآونة ، فذكر اللّه ينبغي أن يكون في القلب في كل آن ومراقبة اللّه يجب أن 

ولكن هذين الآنين إنما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في . تكون في القلب في كل لحظة
ويتصل فيهما القلب بالوجود من . ومن ار إلى ليل .. من ليل إلى ار.. صفحة الكون 

 ..حوله وهو يرى يد اللّه تقلب الليل والنهار وتغير الظواهر والأحوال 

 ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآنين أقرب ما يكون إلى -  سبحانه - وإن اللّه 
 ..التأثر والاستجابة 

                                                 
  )١٤٢٦ / ٣ (-  فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع -  ٢٠
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لّه سبحانه وتسبيحه في الآونة التي كأنما يشارك ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر ال
.. الكون كله فيها في التأثير على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال باللّه 

ومن اللَّيلِ . فَاصبِر على ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغروبِ«
بفَسودجالس بارأَدو هضى «.. » حرت لَّكهارِ لَعالن أَطْرافو حبلِ فَسآناءِ اللَّي نمو « ..

 ..» ومن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا. واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصيلًا«

 في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة ولا داعي للقول بأن هذا الأمر بالذكر
 .في أوقاا المعلومة

فهذا الذكر . مما يوحي بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه الآونة
كما أنه قد . أشمل من الصلاة ، وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة

 في صورة الذكر بالقلب ، - كتوبة وغير المكتوبة  الم- يكون في صور غير صورة الصلاة 
إنه . بل إنه لأشمل من ذلك كذلك.. أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة 

 ومراقبته في السر والعلن ، وفي -  سبحانه -التذكر الدائم والاستحضار الدائم لجلال اللّه 
وإنما ذكر البكرة والأصيل .. نية الصغيرة والكبيرة ، وفي الحركة والسكنة ، وفي العمل وال

لما في هذه الآونة من مؤثرات خاصة يعلم اللّه ما تصنع في القلب البشري ، .. والليل 
 ..» ولا تكُن من الْغافلين«! الذي يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينه

ر الذي يخفق الذك.. لا بالشفة واللسان ، ولكن بالقلب والجنان .. الغافلين عن ذكر اللّه 
به القلب فلا يسلك صاحبه طريقا يخجل أن يطلع عليه اللّه فيه ويتحرك حركة يخجل أن 

فذلك هو الذكر الذي .. يراه اللّه عليها ولا يأتي صغيرة أو كبيرة إلا وحساب اللّه فيها 
يرد به الأمر هنا وإلا فما هو ذكر للّه ، إذا كان لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك 

 .والاتباع

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ولا يغفل قلبك عن مراقبته فالإنسان أحوج إلى أن يظل 
وإِما ينزغَنك من الشيطان نزغٌ «: على اتصال بربه ، ليتقوى على نزغات الشيطان 

يملع يعمس هإِن ، ذْ بِاللَّهعتضا للمعركة بين ولقد  كانت السورة من قبل معر. »فَاس
الإنسان والشيطان في أوائلها ، وظل سياقها يعرض موكب الإيمان وشياطين الجن والإنس 
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تعترض طريقه ، كما ذكر الشيطان في نبأ الذي آتاه اللّه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
ع وكما ذكر في أواخرها نزغ الشيطان والاستعاذة منه باللّه السمي. فكان من الغاوين

وهو سياق متصل ، ينتهي بالتوجيه إلى ذكر اللّه تضرعا وخيفة ، والنهي عن .. العليم 
 أن -  �  -ويأتي هذا الأمر وهذا النهي في صدد توجيه اللّه سبحانه لرسوله .. الغفلة 

فإذا هو تكملة لمعالم الطريق ، وتزويد .. يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين 
 ..بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق لصاحب الدعوة 

الذين لا يترغ في أنفسهم شيطان ، : ثم يضرب اللّه مثلا بالذين عنده من الملائكة المقربين 
ومع هذا . ولا تستبد م نزوة ، ولا تغلبهم شهوة! فليس له في تركيب طبيعتهم مكان

وللإنسان . ته ولا يقصرونفهم دائبون على تسبيح اللّه وذكره ، لا يستكبرون عن عباد
! وطبيعته قابلة لترغ الشيطان! وطريقه شاق. أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح

إِنَّ الَّذين عند «: لولا هذا الزاد في الطريق الكؤود . وجهده محدود! وقابلة للغفلة المردية
هتبادع نونَ عكْبِرتسلا ي كبر .هونحبسيونَ. ودجسي لَهو «.. 

. إنه ليس منهج معرفة نظرية.. إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين 
 .وجدل لاهوتي

وللواقع البشري جذوره وركائزه في نفوس . إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري
الرباني الذي يريده اللّه وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع . الناس وفي أوضاعهم سواء

وطاقة . للناس وفق منهجه مسألة شاقة عسيرة تحتاج إلى جهد طويل ، وإلى صبر عميق
إنه . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة دون زاد يستمده من ربه. صاحب الدعوة محدودة

 ..إنما هي العبادة للّه والاستمداد منه . ليس العلم وحده ، وليست المعرفة وحدها

ومن ثم هذا التوجيه !  الزاد ، وهي السند ، وهي العون في الطريق الشاق الطويلهي
كتاب أنزل إليك فلا «الأخير في السورة التي بدأت بقول اللّه سبحانه لرسوله الكريم ، 

والتي تضمن سياقها عرض .. » يكن في صدرك حرج منه ، لتنذر به ، وذكرى للمؤمنين
 الكريم من رسل اللّه الكرام وما يعترض طريقه من كيد موكب الإيمان ، بقيادة الرهط
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الشيطان الرجيم ، ومن مكر شياطين الجن والإنس ومن معارضة المتجبرين في الأرض ، 
 .وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العباد

 ..وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق . إنه زاد الطريق

 

=============== 
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طبيعة العلاقات في اتمع المسلم ، وطبيعة العلاقات بينه وبين اتمعات الأخرى وبيان 
الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ومنه تتبين طبيعة اتمع المسلم ذاته والقاعدة التي 

إا ليست علاقات الدم ، ولا علاقات الأرض ، .. يها كذلك ينطلق منها والتي يقوم عل
.. ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ ، ولا علاقات اللغة ، ولا علاقات الاقتصاد 

ليست هي القرابة ، وليست هي الوطنية ، وليست هي القومية ، وليست هي المصالح 
فالذين .. لقيادة ، وعلاقة التنظيم الحركي إنما هي علاقة العقيدة ، وعلاقة ا.. الاقتصادية 

آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام ، متجردين من كل ما يمسكهم بأرضهم وديارهم 
وقومهم ومصالحهم ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والذين آووهم ونصروهم 

.. ضهم أولياء بعض ودانوا معهم لعقيدم وقيادم في تجمع حركي واحد ، أولئك بع
والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين اتمع المسلم ولاية لأم لم يتجردوا بعد 

وفي .. للعقيدة ، ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد 
والذين كفروا . .داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم أولى في الميراث وغيره 

هذه هي الخطوط الرئيسية في العلاقات والارتباطات ، .. بعضهم أولياء بعض كذلك 
إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم  «: كما تصورها هذه النصوص الحاسمة 

كوا أُولئرصنا ووآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سف فُسِهِمأَنضٍوعياءُ بلأَو مهضعوا .  بنآم ينالَّذو
في الدينِ .. وإِن استنصروكُم . ولَم يهاجِروا ما لَكُم من ولايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا

 .. رصالن كُملَيفَع - يثاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَواللَّ-  إِلَّا عو يرصلُونَ بمعبِما ت ه . ينالَّذو
والَّذين آمنوا .. إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ وفَساد كَبِير .. كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ 

مه كوا أُولئرصنا ووآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سوا فدجاهوا ورهاجو ما ، لَهقونَ حنمؤالْم 
كَرِيم قرِزةٌ ورفغم .كُمنم كفَأُولئ كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب نوا منآم ينالَّذأُولُوا . وو

يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه ، تابِ اللَّهي كضٍ فعلى بِبأَو مهضعحامِ بالْأَر «.. 

                                                 
 )١٥٥٤ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢١
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والولاية بين المسلمين في إبان نشأة اتمع المسلم إلى يوم بدر ، كانت ولاية توارث 
.. وتكافل في الديات وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة 

حتى إذا وجدت الدولة ومكن اللّه لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنصرة ، ورد 
 ..لتكافل في الديات إلى قرابة الدم ، داخل اتمع المسلم اللّه الميراث وا

 فهي -  العامة والخاصة - فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية 
 فأما الذين يملكون الهجرة ولم -  لمن استطاع -الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام 

ع المشركين ، فهؤلاء ليس بينهم وبين اتمع يهاجروا ، استمساكا بمصالح أو قرابات م
المسلم ولاية ، كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا لمثل هذه 

وهؤلاء وأولئك .. الملابسات ، وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة 
 على شرط ألا - إن استنصروهم في الدين خاصة - أوجب اللّه على المسلمين نصرهم 

يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين اتمع المسلم عهد ، لأن عهود اتمع المسلم 
ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على ! وخطته الحركية أولى بالرعاية

ولكن . طبيعة اتمع المسلم والاعتبارات الأساسية في تركيبه العضوي ، وقيمه الأساسية
هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا اتمع التاريخية 

 : والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته 

 إنما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة - �  على يد محمد رسول اللّه - إن الدعوة الإسلامية 
وهذه الدعوة على مدار ..  الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام الدعوة الطويلة إلى

هو تعريف الناس بإلههم الواحد ورم الحق : التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا 
 فيما عدا أفرادا معدودة فى - ولم يكن الناس .. وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية الخلق 

ويجحدون وجود اللّه البتة إنما هم كانوا يخطئون  ينكرون مبدأ الألوهية - فترات قصيرة 
إما في صورة الاعتقاد والعبادة : معرفة حقيقة رم الحق ، أو يشركون مع اللّه آلهة أخرى 

وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به الناس من دين اللّه ، 
 إذا طال عليهم الأمد ، ويرتدون إلى الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول ، ثم ينكرونه
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إما في الاعتقاد .. الجاهلية ، التي أخرجهم منها ، ويعودون إلى الشرك باللّه مرة أخرى 
 ..والعبادة ، وإما فى الاتباع والحاكمية ، وإما فيها جميعا 

.. » الإسلام«إا تستهدف .. هذه طبيعة الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ البشري 
سلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بإخراجهم من إ

سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم ، إلى سلطان اللّه وحاكميته 
 � وفى هذا جاء الإسلام على يد محمد .. وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة 

جاء ليرد الناس إلى حاكمية اللّه كشأن .. ل الكرام قبله ، كما جاء على أيدي الرس
الكون كله الذي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حيام هى السلطة التي 
تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي 

 في غير الجانب الإرادي من بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم. يصرف الكون كله
فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع اللّه في نشأم ونموهم وصحتهم . حيام

ومرضهم ، وحيام وموم كما هم محكومون ذه القوانين في اجتماعهم وعواقب ما 
له يحل م نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاا وهم لا يملكون تغيير سنة اللّه م فى هذا ك
.. كما أم لا يملكون تغيير سنة اللّه فى القوانين الكونية التي تحكم هذا الكون وتصرفه 

ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي من حيام فيجعلوا شريعة اللّه هى 
الحاكمة فى كل شأن من شؤون هذه الحياة ، تنسيقا بين الجانب الإرادي في حيام 

 .. الفطري ، وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني والجانب

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ ذا عن الوجود الكوني 
هذه الجاهلية .. والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري 

 �  -والتي واجهها رسول اللّه .  الإسلام للّه وحدهالتي واجهها كل رسول بالدعوة إلى
بل ربما أحيانا لم تكن لها . مجردة» نظرية«هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في ..  بدعوته - 
متمثلة في مجتمع ، . إنما كانت متمثلة دائما في تجمع حركي! على الإطلاق» نظرية«

ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته خاضع لقيادة هذا اتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه 
، وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون 



 ١١٥ 

 للمحافظة على -  بإرادة واعية أو غير واعية - العضوي ، الذي يجعل هذا اتمع يتحرك 
 وهذا الكيان وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي دد ذلك الوجود

 .في أية صورة من صور التهديد

مجردة ، ولكن تتمثل في تجمع حركي على » نظرية«ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في 
 ولا - هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس إلى اللّه مرة أخرى ، لا يجوز 

 تكون مكافئة للجاهلية القائمة فإا حينئذ لا. مجردة» نظرية« أن تتمثل في -يجدي شيئا 
فعلا والمتمثلة في تجمع حركي عضوي ، فضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو 
المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل ، لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية 

يدة أن تتمثل في بل لا بد لهذه المحاولة الجد. في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته
تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية ، وفي روابطه وعلاقاته 

 .ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم فعلا

:  هي قاعدة -  على مدار التاريخ البشري - والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام 
 بالألوهية والربوبية والقوامة - سبحانه  -أي إفراد اللّه . »شهادة أن لا إله إلا اللّه«

إفراده ا اعتقادا في الضمير ، وعبادة في الشعائر ، وشريعة في .. والسلطان والحاكمية 
فشهادة أن لا إله إلا اللّه ، لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه . واقع الحياة

يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا 
 ..مسلم 

أن تعود حياة البشر بجملتها إلى اللّه ، لا .. ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية 
يقضون هم في أي شأن من شؤوا ، ولا في أي جانب من جوانبها ، من عند أنفسهم بل 

وحكم اللّه هذا يجب أن يعرفوه من .. لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم اللّه فيها ليتبعوه 
وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاني من ركن .. مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول اللّه 

 .»شهادة أن محمدا رسول اللّه«: الإسلام الأول 

 وهي تنشئ منهجا كاملا -هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها 
ق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية للحياة حين تطب
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والجماعية ، في داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته باتمع المسلم وفي علاقات 
 لم يكن يملك أن يتمثل في -  كما قلنا - اتمع المسلم باتمعات الأخرى ولكن الإسلام 

عتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا مجردة ليعتنقها من ي» نظرية«
فإن وجودهم . النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا

 .للإسلام» وجود فعلي« لا يمكن أن يؤدي إلى -  مهما كثر عددهم - على هذا النحو 

لعضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون الداخلين في التركيب ا» المسلمين نظريا«لأن الأفراد 
سيتحركون طوعا أو كرها ، .  لمطالب هذا اتمع العضويةللاستجابةمضطرين حتما 

بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا اتمع الضرورية لوجوده 
وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي دد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوي 

المسلمين «أي أن الأفراد .. وم ذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا يق
لإزالته » نظريا«بتقوية اتمع الجاهلي الذي يعملون » فعلا«سيظلون يقومون » نظريا

وسيعطونه كفايام وخبرام ! وسيظلون خلايا حية في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد
ويقوى ، وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا اتمع ونشاطهم ليحيا 

ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ! الجاهلي ، لإقامة اتمع الإسلامي
لم يكن بد أن ينشأ تجمع .. في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة الأولى ) أي العقيدة(

، منفصل ومستقل عن التجمع العضوي عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي 
وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو . الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه

 ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف - �  - القيادة الجديدة المتمثلة في رسول اللّه 
 وأن يخلع -  وشريعته رد الناس إلى ألوهية اللّه وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه

كل من يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه ولاءه من التجمع العضوي الحركي 
 في أية صورة كانت ، -  ومن قيادة ذلك التجمع -  أي التجمع الذي جاء منه -الجاهلي 

 ، سواء كانت في صورة قيادة دينية ، من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين ومن إليهم
أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش ، وأن يحصر ولاءه 

 .في التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وفي قيادته المسلمة
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لم يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام ، ولنطقه بشهادة 
لا . لأن وجود اتمع المسلم لا يتحقق إلا ذا.  اللّهأن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول

يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرم لا يتمثلون في تجمع 
 كأعضاء - عضوي متناسق متعاون له وجود ذاتي مستقل ، يعمل أعضاؤه عملا عضويا 

على الدفاع عن كيانه ضد العوامل  على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه و-الكائن الحي 
ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة اتمع الجاهلي . التي اجم وجوده وكيانه

ولمكافحة . تنظم تحركهم وتنسقه ، وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي
 .ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي

 -  ولكنها شاملة - تمثلا في قاعدة نظرية مجملة هكذا وجد م.. وهكذا وجد الإسلام 
يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن اتمع الجاهلي 

.. مجردة عن هذا الوجود الفعلي » نظرية«ولم يوجد قط في صورة .. ومواجه لهذا اتمع 
 في ظل اتمع ولا سبيل لإعادة نشأته.. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى 

 .الجاهلي في أي زمان وفي أي مكان ، بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة 
منهجه الحركي  ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه 

 -ة ، في تنظيم اتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين ااهدين السور
 والذين آووا ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجروا وعلاقاته مع الذين - بطبقام 

 ..كفروا 

 .إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي

. بعضهم أَولياءُ بعضٍ«  : طيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها ونست
وإِن استنصروكُم . والَّذين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم من ولايتهِم من شيءٍ حتى يهاجِروا

 رصالن كُملَيينِ فَعي الدلى-فإِلَّا ع  يثاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو -يرصلُونَ بمعبِما ت اللَّهو  .
 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ وفَساد كَبِير.. والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ 
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ا رسول اللّه في مكة من الولاء أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمد: لقد انخلع كل من قال 
لأسرته ، والولاء لعشيرته ، والولاء لقبيلته ، والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش 

 وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام -  �  -وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول اللّه 
 -لتجمع الجديد في حين وقف اتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتي خطر هذا ا. بقيادته

 ويحاول سحق هذا التجمع الوليد في - الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية 
 .نشأته

أي أنه حول هؤلاء ..  بين أعضاء هذا التجمع الوليد -  �  - عندئذ آخى رسول اللّه 
لعقيدة متكافل ، تقوم رابطة ا» مجتمع«الآتين من اتمع الجاهلي أفرادا ، إلى » الأفراد«

فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية ، 
 .ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق

ثم لما فتح اللّه للمسلمين دار الهجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
  - لق ، والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وحماية رسول اللّه الإسلامية على الولاء المط

 مما يحمون منه أموالهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة في المدينة بقيادة - �
 عاد رسول اللّه فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي -  �  -رسول اللّه 

بما في ذلك الإرث والديات . كل مقتضيااتقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك ب
إِنَّ «: وكان حكم اللّه تعالى .. والتعويضات التي تقوم ا رابطة الدم في الأسرة والعشيرة 

الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونصروا 
 كضٍأُولئعياءُ بلأَو مهضعب «.. 

أولياء في النصرة ، وأولياء في الإرث ، وأولياء في الديات والتعويضات وسائر ما يترتب 
 .على رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات

ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا باتمع المسلم فعلا 
لى دار الإسلام التي تحكمها شريعة اللّه وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم لم يهاجروا إ.. 

ينضموا إلى اتمع المسلم الذي أصبح يملك دارا يقيم فيها شريعة اللّه ويحقق فيها وجوده 
الكامل بعد ما تحقق له وجوده في مكة نسبيا ، بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع في تجمع 
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 ومنفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه له ذا الوجود المستقل عضوي حركي ، مستقل
 .المميز

يعتنقون العقيدة ، . وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة ، أو في الأعراب حول المدينة
ولكنهم لا ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة 

 ..للقيادة القائمة عليه 

 -  بكل أنواع الولاية - يعتبروا أعضاء في اتمع المسلم ولم يجعل اللّه لهم ولاية وهؤلاء لم 
: وفي هؤلاء نزل هذا الحكم . مع هذا اتمع ، لأم بالفعل ليسوا من اتمع الإسلامي

»هاجِرى يتءٍ حيش نم هِمتلايو نم وا ما لَكُمهاجِري لَموا ونآم ينالَّذواو . إِنو
يثاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلى قَوإِلَّا ع ، رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاس «.. 

 ومع منهجه الحركي - التي أسلفنا - وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين 
 لا تكون بينهم وبينه ولاية فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في اتمع المسلم ومن ثم. الواقعي

 على اتمع المسلم تبعات تجاه -  وحدها - ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب .. 
فإذا استنصروا . هؤلاء الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدم

ينصروهم في هذه  في مثل هذا ، كان على المسلمين أن -  في دار الإسلام - المسلمين 
ولو كان هذا . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. وحدها

ذلك أن الأصل هو مصلحة ! المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدم
فهذه لها الرعاية أولا . اتمع المسلم وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود

تى تجاه الاعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا ، ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي ، ح
 ..لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي 

وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده .. 
 ..الحقيقي 

 ..» عملُونَ بصيرواللَّه بِما ت«: والتعقيب على هذا الحكم 

 يرى مداخله ومخارجه ، ومقدماته ونتائجه ، -  سبحانه -فكل عملكم تحت بصره 
 .وبواعثه وآثاره
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وكما أن اتمع المسلم مجتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء 
 ..»  بعضٍوالَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ«: واحد ، فكذلك اتمع الجاهلي 

إن اتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك .  كما أسلفنا- إن الأمور بطبيعتها كذلك 
ككائن عضوي ، تندفع أعضاؤه ، بطبيعة وجوده وتكوينه ، للدفاع الذاتي عن وجوده 

ومن ثم لا يملك الإسلام أن يواجههم .. فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما . وكيانه
فأما إذا . ورة مجتمع آخر له ذات الخصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوىإلا في ص

 لأم - لم يواجههم بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة لأفراده من اتمع الجاهلي 
 وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة -لا يملكون مواجهة اتمع الجاهلي المتكافل أفرادا 

ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام .  بعد وجودهالجاهلية على الإسلام
وهو أفسد . وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اللّه ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى

 ..» إِلَّا تفْعلُوه تكُن فتنةٌ في الْأَرضِ وفَساد كَبِير«:  الفساد 

والمسلمون الذين لا .. لا بعد هذا التحذير تحذير ولا يكون بعد هذا النذير نذير ، و
يقيمون وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة 

 تبعة تلك الفتنة في -  فوق ما يتحملون في حيام ذاا - الواحدة ، يتحملون أمام اللّه 
 .الأرض ، وتبعة هذا الفساد الكبير

والَّذين آمنوا «: ليقرر أن الإيمان الحق إنما يتمثل في هذه الصورة ثم يعود السياق القرآني 
 ما لَهقونَ حنمؤالْم مه كوا أُولئرصنا ووآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سوا فدجاهوا ورهاجو

كَرِيم قرِزةٌ ورفغم «.. 

هذه هي ..  الحقيقية التي يتمثل فيها الإيمان فهذه هي الصورة.. أولئك هم المؤمنون حقا 
إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان .. صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين 

إن هذا .. القاعدة النظرية ولا بمجرد اعتناقها ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها 
أما وجوده في ..  إذا تمثل في تجمع حركي الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي ، إلا

إلا حين يتمثل في تلك الصورة ) حقا(صورة عقيدة فهو وجود حكمي ، لا يصبح 
 ..الحركية الواقعية 
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والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد .. وهؤلاء المؤمنون حقا ، لهم مغفرة ورزق كريم 
بل . المغفرة وهي من الرزق الكريموفوقه .. والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله 

 .هي أكرم الرزق الكريم

 وإن - ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين ااهدين ، كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد 
 إنما هذا إلحاق في الولاء - كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى 

 : والعضوية في اتمع الإسلامي 

»الَّذوكُمنم كفَأُولئ كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب نوا منآم ين «.. 

ولقد ظل شرط الهجرة قائما حتى فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته ، 
  -كما قال رسول اللّه . فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. وانتظم الناس في مجتمعه

ان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي  غير أن ذلك إنما ك-  �
عام تقريبا لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام ، وقيام القيادة المسلمة على شريعة اللّه 

 عن - سبحانه - فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم اللّه .. وسلطانه 
ية إلى الطاغوت في الأرض كلها ، ودخل الناس حياة الناس في الأرض ، وعادت الحاكم

 - الآن تبدأ جولة جديدة أخرى للإسلام .. في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها 
 كل أحكامها المرحلية ، حتى تنتهي إلى إقامة دار -  في التنظيم -  تأخذ - كالجولة الأولى 

 فلا تعود هجرة ولكن - اللّه  بإذن -إسلام وهجرة ثم تمتد ظلال الإسلام مرة أخرى 
 ..جهاد وعمل كما حدث في الجولة الأولى 

.. ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة ، وتكاليفها الخاصة 
قام الولاء في العقيدة مقام الولاء في الدم ، في كل صوره وأشكاله ، وفي كل التزاماته 

فلما أن استقر الوجود .. ث والتكافل في الديات والمغارم بما في ذلك الإر. ومقتضياته
الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستثنائية ، اللازمة لعملية البناء 

وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافل . الأولى ، المواجهة لتكاليفها الاستثنائية
 :  ولكنه في اطار اتمع المسلم في دار الإسلام - في الديات وغيرها إلى القرابة 
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»تابِ اللَّهي كضٍ فعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الْأَرفلا بأس بعد استقرار الوجود .. » و
إن هذا يلبي جانبا فطريا .. الفعلي للإسلام ، من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام 

 ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية ، ما دام أن ولا. في النفس الإنسانية
إن الإسلام لا يحطم .. ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي 

يضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي . المشاعر الفطرية ولكنه يضبطها
ومن ثم تكون لبعض الفترات .  إطاره العام في- فمتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها 

الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصة ، التي ليست واردة في الأحكام النهائية للإسلام ، 
وكذلك ينبغي أن نفقه .. التي تحكم اتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته العادية 

 ..وأحكامه الأخرى تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسلام العامة 

»يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه «.. 

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظيمات والمشاعر ، وتداخلها وتنظيمها 
 ..علم اللّه تعالى . فهي من العلم المحيط بكل شيء. وتنسيقها

هذا المنهج ويقيم  وهو يبني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق - وبعد فإن الإسلام 
 - وجودها على أساس التجمع العضوي الحركي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة 

وتقويتها وتمكينها ، وإعلاءها على جميع » إنسانية الإنسان«إنما كان يستهدف إبراز 
وكان يمضي في هذا على منهجه المطرد في كل . الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني

 ..ته وشرائعه وأحكامه قواعده وتعليما

 في صفات -  بل الكائنات المادية - إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية 
مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسائر » !الجهالة العلمية«توهم أصحاب 

مع الحيوان ومع المادة له » الصفات«ولكن الإنسان مع اشتراكه في هذه ! المواد
الجهالة « كما اضطر أصحاب -تميزه وتفرده وتجعل منه كائنا فريدا » صائصخ«

أخيرا أن يعترفوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ، فيضطرون لهذا الاعتراف » !العلمية
  ! في غير إخلاص ولا صراحة
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 وتفرده بين» الإنسان« يعمد إلى هذه الخصائص التي تميز -  بمنهجه الرباني - والإسلام 
وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع .. الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها 

العضوي الحركي ، التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة ، إنما يمضي على خطته 
 ..» خصائص«من » الإنسان«فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في . تلك

 ولا الأرض ، ولا الجنس ، ولا اللون ، إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب ، ولا اللغة ،
فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع .. ولا المصالح ، ولا المصير الأرضي المشترك 

وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع ، وإلى اهتمامات القطيع ، وإلى . الإنسان
التي تفسر للإنسان وجوده ، أما العقيدة ! الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع

ووجود هذا الكون من حوله تفسيرا كليا كما تفسر له منشأ وجوده ووجود الكون من 
حوله ، ومصيره ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر 
وأسبق وأبقى ، فهي أمر آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق ، والذي 

في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه » إنسانيته«فرد به عن سائر الخلائق والذي يقرر ين
 . سائر الخلائق

 هي آصرة حرة يملك -  آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمنهج -ثم إن هذه الآصرة 
فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه . الفرد الإنساني اختيارها بمحض إرادته الواعية

  .. لم يخترها ولا حيلة له كذلك فيها فرضا ، 
إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نماه ولا تغيير الجنس الذي تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي 

فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد ،لم يكن له فيها اختيار ، ولا . ولد به
 ..يملك فيها حيلة 

غة بعينها بحكم هذا المولد ، وارتباطه بمصالح كذلك مولده في أرض بعينها ، ونطقه بل
 كلها - ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره - مادية معينة ومصير أرضي معين 

ومن أجل هذا كله لا يجعلها .. فيها محدود » الإرادة الحرة«مسائل عسيرة التغيير ومجال 
لفكرة والمنهج ، فهي فأما العقيدة والتصور وا.. الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني 

مفتوحة دائما للاختيار الإنساني ، ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر 
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التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل حريته فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو 
حول بتحول لغته أو جنسه أو نسبه ، أو الأرض التي ولد فيها ، أو المصالح المادية التي تت

 ..وهنا كرامة الإنسان في التصور الإسلامي ... التجمع الذي يريده ويختاره

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة 

في هذا » خصائص الإنسان«ولإبراز ! ة والحدود الإقليمية السخيفةوالمصالح الأرضية القريب
كان من النتائج .. التجمع وتنميتها وإعلائها ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان 

الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام 
وأن صبت في بوتقة ! ائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفةوالألوان واللغات ، بلا ع

اتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا وانصهرت في هذه البوتقة 
وتمازجت وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة 

 الطاقة البشرية في زماا العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة
 .على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان. مجتمعة

العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي : لقد اجتمع في اتمع الإسلامي المتفوق 
إلى آخر ... والتركي والصيني والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي 

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء . سالأقوام والأجنا
» عربية«ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما . اتمع الإسلامي والحضارة الإسلامية

 ..» عقيدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما . »إسلامية«إنما كانت دائما 

 وبآصرة الحب ، وبشعور التطلع إلى وجهة ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ،
فبذلوا جميعا أقصى كفايام ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة .. واحدة 

تجارم الشخصية والقومية التاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا 
» إنسانيتهم«د وتبرز فيها على قدم المساواة وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواح

 ! ..وهذا ما لم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ.. وحدها بلا عائق 
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فقد . لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلا
ولكن هذا كله لم ... ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة ، وأرضين متعددة 

لقد كان هناك تجمع طبقي .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة » إنسانية« على آصرة يقم
على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية ، وتجمع عنصري 

..  وعبودية سائر الأجناس الأخرى - بصفة عامة - على أساس سيادة الجنس الروماني 
فق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع ومن ثم لم يرتفع قط إلى أ

 . الإسلامي

.. تجمع الإمبراطورية البريطانية مثلا .. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى 
تجمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس ! ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه

ومثله ..  المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية سيادة القومية الإنجليزية ، واستغلال
الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما ، : الإمبراطوريات الأوربية كلها 

وأرادت الشيوعية ! وكلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت.. والإمبراطورية الفرنسية 
 .م والأرض واللغة واللونأن تقيم تجمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقو

فكان .. » الطبقية«إنما أقامته على القاعدة . عامة» إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة 
هذا تجمع على قاعدة طبقة .. هذا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم 

 تسوده والعاطفة التي) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة » الأشراف«
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى

فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات .. أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني 
الطعام «للإنسان هي » المطالب الأساسية«الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن 

 وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو -  وهي مطالب الحيوان الأولية -» والجنسوالمسكن 
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص !!! تاريخ البحث عن الطعام

 ..الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع الإنساني 

على أية قاعدة أخرى من والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر ، يقوم .. وما يزال مفردا 
إلى آخر هذا النتن السخيف هم أعداء الإنسان .. القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة 
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هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره ! حقا
في امتزاج اللّه ولا يريدون تمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا 

وهم في الوقت ذاته يسبحون ضد التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنساني .. وتناسق 
بعد ! من الحظيرة والكلأ» البهائم«ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه 

! »الناس«أن رفعه اللّه إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه 
عجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصبا وجمودا ورجعية ، وأ

وأن يسمى التجمع على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا وضة وأن تقلب القيم 
خصيصة .. والاعتبارات كلها لا لشيء إلا للهروب من التجمع على أساس العقيدة 

 ..الإنسان العليا 

وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن .. ه ولكن اللّه غالب على أمر
 ..يكتب لها البقاء 

وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاا على القاعدة .. وسيكون ما يريده اللّه حتما 
والتي تجمع عليها اتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي . التي كرم اللّه الإنسان ا

وستبقى صورة هذا اتمع تلوح على الأفق ، تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة . الفائق
أخرى أن ترقى في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه في يوم من 

 .. الأيام 

 ===============
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رشاثْنا ع اللَّه دنورِ عهةَ الشدها إِنَّ عنم ضالْأَرو ماواتالس لَقخ موي تابِ اللَّهي كراً فهش 

أَربعةٌ حرم ذلك الدين الْقَيم فَلا تظْلموا فيهِن أَنفُسكُم وقاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما 
الْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُملُونقاتي ينق٣٦(ت ( لُّ بِهضي الْكُفْرِ يةٌ فسِيءُ زِيادا النمإِن

 اللَّه مرلُّوا ما ححفَي اللَّه مرةَ ما حدا عؤواطيعاماً ل هونمرحيعاماً و هلُّونحوا يكَفَر ينالَّذ
 )٣٧( الْقَوم الْكافرِين زين لَهم سوءُ أَعمالهِم واللَّه لا يهدي

هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات التي كانت قائمة في طريق النفرة إلى 
ذلك أن الاستنفار لهذه .. جهاد الروم وحلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة 

. عةولكن كانت هناك ملابسة واق.  كان في رجب من الأشهر الحرم- تبوك -الغزوة 
الذي » النسي ء«وذلك بسبب ! وهي أن رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي

 فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن في -  كما سنبين -ورد ذكره في الآية الثانية 
وسر .. فكأن رجب كان في جمادى الآخرة ! موعده كذلك ، إنما كان في ذي القعدة

راب الجاهلية في تقاليدها وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلا هذا الاضطراب كله هو اضط
والتأويلات والفتاوى التي تصدر عن البشر ، ما دام أن أمر التحليل والتحريم يوكل في 

أن اللّه حرم الأشهر الحرم الأربعة وهي الثلاثة : وبيان هذه القضية ! الجاهلية إلى البشر
والواضح أن .. رجب : لمحرم ، والشهر الرابع المفرد ذو القعدة وذو الحجة وا: المتوالية 

وعلى كثرة .. هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشهره المعلومات منذ إبراهيم وإسماعيل 
ما حرف العرب في دين إبراهيم ، وعلى شدة ما انحرفوا عنه في جاهليتهم قبل الإسلام 

سم الحج الذي كانت تقوم عليه حياة فإم بقوا يعظمون الأشهر الحرم هذه لارتباطها بمو
كيما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة الذي . الحجازيين ، وبخاصة سكان مكة

 ! يسمح بالموسم ، والانتقال إليه ، والتجارة فيه

                                                 
 )١٦٥٠ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٢
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 تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه - بعد ذلك -ثم كانت 
قوم من يفتي باستحلال أحد الأشهر الحرم عن طريق وهنا تلعب الأهواء وي.. الأشهر 

تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر ، فتكون عدة الأشهر المحرمة أربعة ، ولكن أعيان هذه 
فلما كان هذا العام .. » ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم اللّه«الأشهر تتبدل 

كان ! جة الحقيقي غير ذي الحجةالتاسع كان رجب الحقيقي غير رجب ، وكان ذو الح
وكان النفير في جمادى الآخرة ! رجب هو جمادى الآخرة ، وكان ذو الحجة هو ذا القعدة

فجاءت هذه النصوص ! فعلا وواقعا ، ولكنه كان في رجب اسما بسبب هذا النسي ء
تشريع و ال(تبطل النسيء وتبين مخالفته ابتداء لدين اللّه ، الذي يجعل التحليل والتحريم 

بل زيادة في ..  كفرا -  بغير ما أذن اللّه - حقا خالصا للّه وتجعل مزاولته من البشر ) كله
وفي الوقت . ومن ثم تزيل العقبة التي تحيك في بعض النفوس من استحلال رجب.. الكفر 

ذاته تقرر أصلا من أصول العقيدة الأساسية وهو قصر حق التشريع في الحل والحرمة على 
وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله ، يوم خلق اللّه . دهاللّه وح

فتشريع اللّه للناس إنما هو فرع عن تشريعه للكون كله بما فيه هؤلاء . السماوات والأرض
والحيدة عنه مخالفة لأصل تكوين هذا الكون وبنائه فهو زيادة في الكفر يضل به . الناس

 ..» ١«الذين كفروا 

 أخرى تقررها هذه النصوص ، تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة ، وحقيقة
والأمر . من اعتبار أهل الكتاب مشركين ، وضمهم في العداوة والجهاد إلى المشركين

 ..المشركين وأهل الكتاب .. بقتالهم كافة 

كله كما تقرره من الأمر الذي يقرره الواقع التاريخي .. كما أم يقاتلون المسلمين كافة 
 وهي تعبر عن وحدة الهدف تماما بين المشركين وأهل - سبحانه -قبل كلمات اللّه 

الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين ، وعن وحدة الصف التي تجمعهم كذلك عند ما تكون 
المعركة مع الإسلام والمسلمين ، مهما يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثارات 

يلات العقيدة كذلك ، لا تقدم شيئا ولا تؤخر في تجمعهم جميعا في واختلافات في تفص
 .وجه الانطلاق الإسلامي وفي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي
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وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين ، وأن المشركين 
بالإضافة .. اتلوهم كافة هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين كافة فوجب على المسلمين أن يق

 .وهي أن النسيء زيادة في الكفر: إلى الحقيقة الأولى 

.. لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل اللّه ، فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه 
هاتان الحقيقتان هما المناسبة التي تربط هاتين الآيتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق الذي 

 .. المعوقات دون النفير العام ، والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب يعالج

» ضالْأَرو ماواتالس لَقخ موي تابِ اللَّهي كراً فهش رشاثْنا ع اللَّه دنورِ عهةَ الشدإِنَّ ع
مرةٌ حعبها أَرنم .مالْقَي ينالد كذل «.. 

هذا النص القرآني يرد معيار الزمن ، وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطرة اللّه إن 
ويشير إلى أن هناك دورة زمنية ثابتة . خلقة السماوات والأرض. وإلى أصل الخلقة. عليها

يستدل على ثباا بثبات عدة الأشهر فلا تزيد في دورة . ، مقسمة إلى اثني عشر شهرا
 أي في ناموسه الذي أقام عليه نظام هذا - أن ذلك في كتاب اللّه و. وتنقص في دورة

لأا تتم وفق . فهي ثابتة على نظامها ، لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة. الكون
 :قانون ثابت ، هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده اللّه يوم خلق السماوات والأرض 

: لسياق لتحريم الأشهر الحرم وتحديدها ، ليقول هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم ا ا
إن هذا التحديد والتحريم جزء من نواميس اللّه ثابت كثباا ، لا يجوز تحريفه بالهوى ، 
ولا يجوز تحريكه تقديما وتأخيرا ، لأنه يشبه دورة الزمن التي تتم بتقدير ثابت ، وفق 

 ..» ذلك الدين الْقَيم«:ناموس لا يتخلف 

فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل ، الذي تقوم به السماوات والأرض ، منذ أن خلق 
 .اللّه السماوات والأرض

يتبع بعضها .. وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة 
ويشتمل على حقائق كونية يحاول . بعضا ، ويمهد بعضها لبعض ، ويقوي بعضها بعضا

ويربط بين نواميس الفطرة . ديث جاهدا أن يصل إليها بطريقته ومحاولاته وتجاربهالعلم الح
في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه ، ليقر في الضمائر والأفكار عمق جذوره ، 
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كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو في ظاهرها .. وثبات أسسه ، وقدم أصوله 
 .عادية بسيطة قريبة مألوفة

 ..» فَلا تظْلموا فيهِن أَنفُسكُم. دين الْقَيمذلك ال«

لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم التي يتصل تحريمها بناموس كوني تقوم عليه 
 .السماوات والأرض

لا تظلموا .. ذلك الناموس هو أن اللّه هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون 
 أرادها اللّه لتكون فترة أمان وواحة سلام فتخالفوا عن إرادة أنفسكم بإحلال حرمتها التي

وفي هذه المخالفة ظلم للأنفس بتعريضها لعذاب اللّه في الآخرة ، وتعريضها للخوف . اللّه
 .والقلق في الأرض ، حين تستحيل كلها جحيما حربية ، لا هدنة فيها ولا سلام

»كَافَّةً كَما ي ينرِكشلُوا الْمقاتكَافَّةًو كُملُونذلك في غير الأشهر الحرم ، ما لم يبدأ ..» قات
المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشهر ، لأن الكف عن القتال من جانب 
واحد يضعف القوة الخيرة ، المنوط ا حفظ الحرمات ، ووقف القوة الشريرة المعتدية 

فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ . نواميسويشيع الفساد في الأرض والفوضى في ال
 .الأشهر الحرم ، فلا يعتدى عليها ولا ان

 ..» وقاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقاتلُونكُم كَافَّةً«

قاتلوهم جميعا بلا استثناء أحد منهم ولا جماعة ، فهم يقاتلونكم جميعا لا يستثنون منكم 
والمعركة في حقيقتها إنما هي معركة بين الشرك .  منكم على جماعةأحدا ، ولا يبقون

معركة بين معسكرين متميزين لا . وبين الكفر والإيمان وبين الهدى والضلال. والتوحيد
 .يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم ، ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل

صالح يمكن التوفيق بينها ، ليس خلافا على م. لأن الخلاف بينهما ليس عرضيا ولا جزئيا
وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها . ولا على حدود يمكن أن يعاد تخطيطها

 إذا هي فهمت أو أفهمت أا معركة اقتصادية أو -  وثنيين وأهل كتاب -وبين المشركين 
 ..معركة قومية ، أو معركة وطنية ، أو معركة استراتيجية 
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أي الدين  .. والمنهج الذي ينبثق من هذه العقيدة . ل شيء معركة العقيدةإا قبل ك. كلا
ولا علاج لها . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات. وهذه لا تجدي  فيها أنصاف الحلول.. 

سنة اللّه التي لا تتخلف ، وناموسه . إلا بالجهاد والكفاح الجهاد الشامل والكفاح الكامل
ات والأرض ، وتقوم عليه العقائد والأديان ، وتقوم عليه الضمائر الذي تقوم عليه السماو

 .في كتاب اللّه يوم خلق اللّه السماوات والأرض. والقلوب

»ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو «..  
فالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات اللّه ، وأن يحلوا ما حرم اللّه ، وأن يحرفوا 

 .ميس اللّهنوا

فهو جهاد . فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة ، ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل
في سبيل اللّه يقفون فيه عند حدوده وآدابه ويتوجهون به إلى اللّه يراقبونه في السر 

 .فلهم النصر ، لأن اللّه معهم ، ومن كان اللّه معه فهو المنصور بلا جدال. والعلانية

 

=============== 
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وحين يقوم اتمع المسلم الذي تحكمه شريعة اللّه ، فيدين للّه وحده ولا يدين لسواه ، 
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في داخل هذا اتمع ويتناول ما يقع فيه من 

 ولكن حين لا يكون في الأرض مجتمع مسلم ..أخطاء وانحرافات عن منهج اللّه وشرعه 
وذلك حين لا يكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه للّه وحده ، وشريعة اللّه وحدها هي 
الحاكمة فيه ، فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر ، وهو 

والنهي عن المنكر يجب أن . تقرير ألوهية اللّه وحده سبحانه وتحقيق قيام اتمع المسلم
وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير اللّه عن . يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر

 هاجروا وجاهدوا ابتداء -  �  -والذين آمنوا بمحمد .. طريق حكمهم بغير شريعة اللّه 
. كوم ذه الشريعةلإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة اللّه ، وإقامة اتمع المسلم المح

فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات 
ولم ينفقوا قط جهدهم ، قبل قيام الدولة المسلمة واتمع المسلم في شيء من . والمعاصي

روف والنهي ومفهوم الأمر بالمع! هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل
فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي . عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع

قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر ، كما وقع أول مرة عند نشأة اتمع 
 النفس وفي وهو القيام على حدود اللّه لتنفيذها في.. » والْحافظُونَ لحدود اللَّه«! المسلم
ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن .. ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها . الناس

 .المنكر ، لا يقام عليها إلا في مجتمع مسلم

ولا مجتمع مسلم إلا اتمع الذي تحكمه شريعة اللّه وحدها في أمره كله وإلا الذي يفرد 
ة والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمي

ومتى قام . والجهد كله يجب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا اتمع.. كل شرع لم يأذن به اللّه 
كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة اتمع .. كان هناك مكان للحافظين لحدود اللّه فيه 

                                                 
 )١٧٢٠ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٣



 ١٣٣ 

: وهذه هي صفاا ومميزاا .  بيعتههذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد اللّه معها! المسلم
وعبادة تصله باللّه . توبة ترد العبد إلى اللّه ، وتكفه عن الذنب ، وتدفعه إلى العمل الصالح

وحمد للّه على السراء والضراء نتيجة الاستسلام . وتجعل اللّه معبوده وغايته ووجهته
وت اللّه مع آيات اللّه الناطقة في وسياحة في ملك. الكامل للّه والثقة المطلقة برحمته وعدله

وأمر بالمعروف وي عن المنكر يتجاوز . الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم الخلق
وحفظ لحدود اللّه يرد عنها العادين والمضيعين ، . صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة

 ..ويصوا من التهجم والانتهاك 

 بايعها اللّه على الجنة ، واشترى منها الأنفس والأموال ، هذه هي الجماعة المؤمنة التي
قتال في سبيل اللّه لإعلاء . لتمضي مع سنة اللّه الجارية منذ كان دين اللّه ورسله ورسالاته

كلمة اللّه وقتل لأعداء اللّه الذين يحادون اللّه أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق 
 .لام والجاهلية ، وبين الشريعة والطاغوت ، وبين الهدى والضلالوالباطل ، وبين الإس

وليست الحياة . وليست الحياة أكلا كما تأكل الأنعام ومتاعا. وليست الحياة لهوا ولعبا
كفاح في : إنما الحياة هي هذه .. سلامة ذليلة ، وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة 

تصار لإعلاء كلمة اللّه ، أو استشهاد كذلك في سبيل الحق ، وجهاد في سبيل الخير ، وان
 ..ثم الجنة والرضوان .. سبيل اللّه 

يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ «: هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون باللّه 
يِيكُمحما يل عاكُموالمؤمنون الذين اشترى  ..وصدق رسول اللّه. وصدق اللّه... » إِذا د

اللّه منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، أمة وحدهم ، العقيدة في اللّه بينهم هي وشيجة 
وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة . الارتباط والتجمع الوحيدة

وبخاصة بعد ذلك . جةومن عداها ، تحسم في شأن العلاقات التي لا تقوم على هذه الوشي
التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي الشديد في اتمع المسلم عقب فتح مكة ، ودخول 
أفواج كثيرة في الإسلام لم يتم انطباعها بطابعه وما تزال علاقات القربى عميقة الجذور في 

ن لم يدخلوا والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين م. حياا
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 بعد ما اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان في - ولو كانوا أولي قربى - معهم فيها 
 : الدنيا والآخرة 

» ينرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينآم ينالَّذو بِيلنبى - ما كانَ لي قُروا أُولكان لَوو - دعب نم 
هأَن ملَه نيبيمِما تحالْج حابأَص ها . مدعو ةدعوم نإِلَّا ع أَبِيهل يمراهإِب فارغتما كانَ اسو

يملح اهلَأَو يمراهإِنَّ إِب ، هنأَ مربت لَّهل ودع هأَن لَه نيبا تفَلَم ، اهماً . إِيلَّ قَوضيل ما كانَ اللَّهو
عبيملءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ ، إِنَّ اللَّهتما ي ملَه نيبى يتح مداهإِذْ ه د . لْكم لَه إِنَّ اللَّه

 .»السماوات والْأَرضِ ، يحيِي ويميت ، وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولا نصيرٍ

  -يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول اللّه والظاهر أن بعض المسلمين كانوا 
 أن يستغفر لهم فترلت الآيات تقرر أن في هذا الاستغفار بقية من تعلق بقرابات الدم - �

ما كان لهم قطعا .. ، في غير صلة باللّه ، لذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يفعلوه 
أم أصحاب الجحيم ، فالأرجح أن يكون أما كيف يتبين لهم .. وليس من شأم أصلا 

 .ذلك بموم على الشرك ، وانقطاع الرجاء من أن تكون لهم هداية إلى الإيمان

. إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية
 لقاء بعد ذلك في فإذا انبتت وشيجة العقيدة انبتت الأواصر الأخرى من جذورها ، فلا

ولا لقاء بعد ذلك في . ولا لقاء بعد ذلك في قوم. نسب ، ولا لقاء بعد ذلك في صهر
إما إيمان باللّه فالوشيجة الكبرى موصولة ، والوشائج الأخرى كلها تنبع منها .. أرض 

 أو لا إيمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان . وتلتقي ا

=============== 
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 ...» قُلْ بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذلك فَلْيفْرحوا ، هو خير مما يجمعونَ«

فبذلك .. فبهذا الفضل الذي آتاه اللّه عباده ، وذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان 
 .وحده فليفرحوا

إن ذلك هو الفرح العلوي .  المال ولا أعراض هذه الحياةلا. فهذا هو الذي يستحق الفرح
الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة ، فيجعل هذه الأعراض 

. خادمة للحياة لا مخدومة ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع ا لا عبدا خاضعا لها
إنما هو يزا بوزا . س ويزهدوا فيهاوالإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها النا

ليستمتع ا الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد ، مطمحهم أعلى من هذه الأعراض ، 
الإيمان عندهم هو النعمة ، وتأدية مقتضيات الإيمان هي . وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض

 .والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم. الهدف

لما : سمعت أيفع بن عبد اللّه الكلاعي يقول :  بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عقبة
 خرج عمر ومولى له ، فجعل عمر يعد -  رضي اللّه عنه - قدم خراج العراق إلى عمر 

هذا واللّه : ويقول مولاه . الحمد للّه تعالى: الإبل فإذا هي أكثر من ذلك ، فجعل يقول 
: قُلْ «: كذبت ليس هذا هو الذي يقول اللّه تعالى : عمر من فضل اللّه ورحمته ، فقال 

 .»بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ

كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة . هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة
فأما المال ، وأما الثراء ، وأما النصر . عظة وهدىالأولى هي ما جاءهم من اللّه من مو

لذلك كان النصر يأتيهم ، وكان المال ينثال عليهم ، وكان الثراء يطلبهم . ذاته فهو تابع
إنه في هذا الذي يسنه لها قرآا ، وفي سيرة الصدر الأول . إن طريق هذه الأمة واضح.. 

 .هذا هو الطريق.. الذين فهموه من رجالها 

                                                 
 )١٧٩٩ / ٣ (- موافقا للمطبوع فى ظلال القرآن ـ  -  ٢٤
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.. الأرزاق المادية ، والقيم المادية ، ليست هي التي تحدد مكان الناس في هذه الأرض إن 
إن الأرزاق المادية ، والتيسيرات .. في الحياة الدنيا فضلا عن مكام في الحياة الأخرى 

 لا في الآخرة المؤجلة - المادية ، والقيم المادية ، يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية 
  !  كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة-  هذه الحياة الواقعة ولكن في

إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطي 
للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة 

 .انسعادة وراحة لبني الإنس

إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية في 
كما يجعلها سببا للرقي الإنساني أو . هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء. حيام

  ! مزلقا للارتكاس
قَد جاءَتكُم يا أَيها الناس «:ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله 

نِينمؤلْمةٌ لمحرو دىهورِ ، ودي الصما ففاءٌ لشو ، كُمبر نظَةٌ معوقُلْ . م : لِ اللَّهبِفَض
 ..» وبِرحمته فَبِذلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ

 -كون هذه القيمة العليا ، فيقول عمر ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدر
بِفَضلِ : قُلْ «: ليس هذا هو الذي يقول اللّه تعالى «:  عن المال والأنعام - رضي اللّه عنه 

 ..» اللَّه وبِرحمته فَبِذلك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ

ف أن فضل اللّه ورحمته يتمثلان كان يعر.  يفقه دينه- رضي اللّه عنه - لقد كان عمر 
موعظة من رم ، وشفاء لما في الصدور ، : بالدرجة الأولى في هذا الذي أنزله اللّه لهم 

لقد كانوا يدركون ! لا فيما يجمعون من المال والإبل والأرزاق. وهدى ورحمة للمؤمنين
وإا .. التي كانوا فيها قيمة النقلة البعيدة التي نقلها لهم هذا الدين ، من وهدة الجاهلية 

 .بما فيها جاهلية القرن العشرين .. لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان  

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد 
كلها على أساس هذا وتحريرهم من هذه العبودية ، وتعبيدهم للّه وحده ، وإقامة حيام 
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ويرفع حيام كلها من . الانطلاق الذي يرفع تصورام ، ويرفع قيمهم ، ويرفع أخلاقهم
 ..العبودية إلى الحرية 

ثم تجيء الأرزاق المادية والتيسيرات المادية ، والتمكين المادي ، تبعا لهذا التحرر وهذا 
تسح الجاهليات حولها ، ويمن كما حدث في تاريخ العصبة المسلمة ، وهي تك. الانطلاق

 ..على مقاليد السلطان في الأرض ، وتقود البشرية إلى اللّه ، لتستمتع معها بفضل اللّه 

والذين يركزون على القيم المادية ، وعلى الإنتاج المادي ، ويغفلون تلك القيمة الكبرى 
ستوى الحيوان وعلى الأساسية ، هم أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على م

 .مطالب الحيوان

وهم لا يطلقوا دعوة بريئة ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم الإيمانية ، 
 دون أن تغفل - وعلى العقيدة التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان 

م والمسكن  وتجعل لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعا-ضرورام الأساسية 
وهذا الصياح المستمر بتضخيم القيم المادية ، ! والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان

والإنتاج المادي ، بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم وتصورام كلها 
وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة ، وتعدها قيمة الحياة الكبرى .. 

كل القيم الروحية والأخلاقية .. الإنتاج .. الإنتاج .. عاصفة الصياح المستمر وتنسى في 
هذا الصياح ليس بريئا إنما هو خطة .. وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي 

مدبرة لإقامة أصنام تعبد بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على القيم 
بح الإنتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة وعند ما يص! جميعا

. الأسرة. الأخلاق.. الأصنام فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك 
 ...الضمانات . الحريات. الأعراض

فماذا تكون الأرباب ! كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس.. كلها 
فقد . لم تكن هي هذه؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشباوالأصنام إن 

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل اللّه ورحمته ! يكون قيمة واعتبارا ولا فتة ولقبا
المتمثلين في هداه الذي يشفي الصدور ، ويحرر الرقاب ، ويعلي من القيم الإنسانية في 
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يا يمكن الانتفاع برزق اللّه الذي أعطاه للناس في الأرض وفي ظل هذه القيمة العل. الإنسان
وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح وبسائر 

وبدون وجود تلك القيمة العليا ! هذه القيم التي تدق الجاهلية حولها الطبول في الأرض
نتاج لعنة يشقى ا الناس لأا يومئذ تستخدم في وسيادا تصبح الأرزاق والتيسيرات والإ

 .إعلاء القيم الحيوانية والآلية ، على حساب القيم الإنسانية العلوية

يا أَيها الناس قَد جاءَتكُم موعظَةٌ من ربكُم ، وشفاءٌ لما في  « :وصدق اللّه العظيم 
لْمةٌ لمحرو دىهورِ ، ودقُلْ الص نِينمؤ : ريخ ووا هحفْرفَلْي كفَبِذل هتمحبِرو لِ اللَّهبِفَض

 ..» مما يجمعونَ

وفي ظل هذا الحديث عن فضل اللّه ورحمته ، المتمثلين فيما جاء للناس من موعظة وهدى 
ية ، لا وفق ما وشفاء لما في الصدور ، يتعرض السياق للجاهلية ، وهي تزاول حياا العمل

جاء من عند اللّه ولكن وفق أهواء البشر ، واعتدائهم على خصائص اللّه سبحانه ، 
 :ومزاولتهم أمر التحليل والتحريم فيما رزقهم اللّه 

ذنَ لَكُم؟ آللَّه أَ: قُلْ ! أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم من رِزقٍ فَجعلْتم منه حراماً وحلالًا: قُلْ «
أَم علَى اللَّه تفْترونَ؟ وما ظَن الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب يوم الْقيامة؟ إِنَّ اللَّه لَذُو 

 ..» فَضلٍ علَى الناسِ ، ولكن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ

كل ما جاء من عند اللّه في عليائه إلى  و-ماذا ترون في رزق اللّه الذي أنزله إليكم؟ : قل 
 ماذا ترون في هذا الرزق الذي أعطاه لكم ، - البشر فهو مترل من ذلك المقام الأعلى 

 - من عند أنفسكم ودون إذن من اللّه لكم - لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه ، فإذا أنتم 
.  والتشريع حاكمية.والتحريم والتحليل تشريع. تحرمون منه أنواعا وتحلون منه أنواعا

 :والحاكمية ربوبية ، وأنتم تزاولوا من عند أنفسكم 

 ..» آللَّه أَذنَ لَكُم؟ أَم علَى اللَّه تفْترونَ؟: قُلْ «

.. إا القضية التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم وتواجه ا الجاهلية بين الحين والحين 
بل إا هي هي في حالة التطبيق . ادة أن لا إله إلا اللّهذلك أا القضية الكبرى التالية لشه

 .الواقعي في الحياة
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إن الاعتراف بأن اللّه هو الخالق الرازق يستتبعه حتما أن يكون اللّه هو الرب المعبود وأن 
ومنه أمر هذه الأرزاق التي أعطاها اللّه للبشر ، .. يكون هو الذي يحكم في أمر الناس كله 

والجاهليون العرب كانوا يعترفون ..  ما يرزقهم من السماء والأرض وهي تشمل كل
 كما يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم -  وبأنه الخالق الرازق -  سبحانه - بوجود اللّه 

ثم كانوا مع هذا الاعتراف يزاولون التحريم والتحليل لأنفسهم فيما رزقهم . »!المسلمين«
 وهذا القرآن يواجههم - » !المسلمين«مون أنفسهم  كما يزاول ذلك اليوم ناس يس-اللّه 

ذا التناقض بين ما يعترفون به من وجود اللّه ومن أنه الخالق الرازق وما يزاولونه في 
وهو تناقض صارخ ! حيام من ربوبية لغير اللّه تتمثل في التشريع الذي يزاوله نفر منهم

مهما .  اليوم وغدا وإلى آخر الزمانيدمغهم بالشرك كما يدمغ كل من يزاول هذا التناقض
ولقد كان الجاهليون ! فالإسلام حقيقة واقعة لا مجرد عنوان. اختلفت الأسماء واللافتات

 أن هذا الذي -» المسلمين« كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم - العرب يزعمون 
وقد ! شريعة اللّه: ون عنه أو كانوا يقول. يزاولونه من التحريم والتحليل إنما أذن لهم به اللّه

.. ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه اللّه 
 بِزعمهِم - وقالُوا هذه أَنعام وحرثٌ حجر لا يطْعمها إِلَّا من نشاءُ «: وذلك في قوله تعالى 

 -أَنها ، وورظُه تمرح عامأَنو هلَيراءً عا افْتهلَيع اللَّه مونَ اسذْكُرلا ي بِما . عام زِيهِمجيس
افتراء على .. إن اللّه يشاء هذا ، ولا يشاء هذا : فهم كانوا يقولون .. » كانوا يفْترونَ

يشرعون من عند أنفسهم ثم يقولون » مسلمين«كما أن ناسا اليوم يدعون أنفسهم .. اللّه 
واللّه يجبههم هنا بالافتراء ، ثم يسألهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم ! يعة اللّهشر: 

 ..» وما ظَن الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب يوم الْقيامة؟« :تفترون عليه 

نهم فما ظ.. وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على اللّه الكذب وتنتظمهم جميعا 
وهو سؤال تذوب أمامه حتى !! يا ترى؟ ما الذي يتصورون أن يكون في شأم يوم القيامة

 ..» إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ، ولكن أَكْثَرهم لا يشكُرونَ«! الجبلات الصلدة الجاسية

ن أجلهم وأودع واللّه ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون م
فيهم القدرة على معرفة مصادره والنواميس التي تحكم هذه المصادر ، وأقدرهم كذلك 
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وكله في .. على التنويع في أشكاله ، والتحليل والتركيب في مادته لتنويع هذه الأشكال 
 ..الكون وفيهم من رزق اللّه 

نزلها في منهجه هدى للناس واللّه ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته التي أ
وشفاء لما في الصدور ليهدي الناس إلى منهج الحياة السليم القويم الذي يزاولون به خير ما 
في إنسانيتهم من قوى وطاقات ومشاعر واتجاهات والذي ينسقون به بين خير الدنيا وخير 

 .ون معه الآخرة كما ينسقون به بين فطرم وفطرة الكون الذي يعيشون فيه ويتعامل

فإذا هم يحيدون عن منهج اللّه .. ولكن أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك 
يشقون لأم لا .. ثم يشقون في النهاية ذا كله .. وشرعه وإذا هم يشركون به غيره 

  ! ينتفعون ذا الذي هو شفاء لما في الصدور
شفاء لما في الصدور بكل معنى من إن هذا القرآن .. وإنه لتعبير عجيب عن حقيقة عميقة 

 ..معاني الشفاء 

يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان ! إنه يدب في القلوب فعلا دبيب الشفاء في الجسم المعلول
 .الخفي العجيب

. ويدب فيها بتوجيهاته التي توقظ أجهزة التلقي الفطرية ، فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب
تي تضمن أقل احتكاك ممكن بين اموعات البشرية في ويدب فيها بتنظيماته وتشريعاته ال

ويدب فيها بإيحاءاته المطمئنة التي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى اللّه ، . الحياة اليومية
 ..وإلى العدل في الجزاء ، وإلى غلبة الخير ، وإلى حسن المصير 

نها لغة البشر ويوحي ا وإا لعبارة تثير حشدا وراء حشد من المعاني والدلائل ، تعجز ع
واللّه هو المطلع على السرائر ، المحيط بكل مضمر .. لا يشكرون ! هذا التعبير العجيب

وظاهر ، الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في 
هذه هي اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر في السياق ، ليخرج منها إلى .. السماء 

 ومن معه بأم في رعايته وولايته ، لا يضرهم المكذبون ، الذين - �  -مأنة الرسول ط
 يتخذون مع اللّه شركاء وهم واهمون

===============  
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يا قَومِ إِنْ كانَ كَبر علَيكُم مقامي وتذْكيرِي : لَ لقَومه واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ ، إِذْ قا«

كاءَكُمرشو كُمروا أَمعمفَأَج كَّلْتوت لَى اللَّهفَع اللَّه بِآيات . كُملَيع كُمرأَم كُنلا ي ثُم
 ..» ثُم اقْضوا إِلَي ولا تنظرون. غُمةً

الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق ، فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكم إن كان 
وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على اللّه . فأنتم وما تريدون. وتذكيري لكم بآيات اللّه

:»كَّلْتوت لَى اللَّهفَع «.. 

 .عليه وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء

»كُمروا أَمعمفَأَجكاءَكُمرشوتدبروا مصادر أمركم وموارده ، وخذوا أهبتكم ..»  و
 :متضامنين 

بل ليكن الموقف واضحا في نفوسكم ، وما تعتزمونه ..» ثُم لا يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً«
 .مقررا لا لبس فيه ولا غموض ، ولا تردد فيه ولا رجعة

»وا إِلَياقْض اعتزمتم بشأني وما دبرتم ، بعد الروية ووزن الأمور كلها فنفذوا ما ..» ثُم
 ..والتصميم الذي لا تردد فيه 

»ونرظنلا تولا تمهلوني للأهبة والاستعداد ، فكل استعدادي ، هو اعتمادي على ..» و
 .اللّه وحده دون سواه

قوته ، واثق كل إنه التحدي الصريح المثير ، الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من 
الوثوق من عدته ، حتى ليغري خصومه بنفسه ، ويحرضهم بمثيرات القول على أن 

 فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا كان معه من قوى الأرض جميعا؟! يهاجموه

القوة التي تتصاغر أمامها القوى ، وتتضاءل أمامها الكثرة ، ويعجز .. كان معه الإيمان 
 .دبيرأمامها الت
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إنه الإيمان باللّه وحده ذلك الذي ! وكان وراءه اللّه الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان
فليس هذا . يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومن فيه

إنما هو تحدي القوة الحقيقية . التحدي غرورا ، وليس كذلك ورا ، وليس انتحارا
 .وى الهزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيمانالكبرى للق

وإنه لينبغي لهم أن تمتلئ قلوم .. وأصحاب الدعوة إلى اللّه لهم أسوة حسنة في رسل اللّه 
 .بالثقة حتى تفيض

ولن يضرهم الطاغوت إلّا ! وإن لهم أن يتوكلوا على اللّه وحده في وجه الطاغوت أيا كان
من اللّه لا عجزا منه سبحانه عن نصرة أوليائه ، ولا تركا لهم ليسلمهم إلى  ابتلاء -أذى 
ويحق . ثم تعود الكرة للمؤمنين. ولكنه الابتلاء الذي يمحص القلوب والصفوف. أعدائه

 .وعد اللّه لهم بالنصر والتمكين

واللّه سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحدي 
 .اضح الصريحالو

إِنْ أَجرِي . فَإِنْ تولَّيتم فَما سأَلْتكُم من أَجرٍ«فلنمض مع القصة لنرى ايتها عن قريب ، 
لَى اللَّهإِلَّا ع .ينملسالْم نأَنْ أَكُونَ م ترأُمفإن أعرضتم عني وابتعدتم ، فأنتم .. » و

إِنْ أَجرِي إِلَّا «:اية ، فينقص أجري بتوليكم وشأنكم ، فما كنت أسألكم أجرا على الهد
لَى اللَّهع «.. 

وأُمرت أَنْ أَكُونَ «:ولن يزحزحني هذا عن عقيدتي ، فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها للّه 
ينملسالْم نم « 

 فماذا كان؟..من المسلمين .. وأنا عند ما أمرت به 

»وهفَكَذَّب .نمو ناهيجفَنفلائخ ملْناهعجو ي الْفُلْكف هعنا.  موا بِآياتكَذَّب ينا الَّذقْنأَغْرو«.. 

واستخلافهم في الأرض .  وهم المؤمنون- نجاته هو ومن معه في الفلك . هكذا باختصار
 ..» ذَرِينفَانظُر كَيف كانَ عاقبةُ الْمن«:وإغراق المكذبين على قوم وكثرم . على قلتهم

 .المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين» عاقبةُ الْمنذَرِين«لينظر من ينظر 
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ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ، لأن نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر 
 نجاة فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة ، بل كان قبلها. التحدي للكثرة الكافرة

القلة من جميع الأخطار واستخلافها في الأرض ، تعيد تعميرها وتجديد الحياة فيها ، وتأدية 
 .الدور الرئيسي فترة من الزمان

فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة .. وهذا وعده لأوليائه فيها . هذه سنة اللّه في الأرض
أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين مرة ، فيجب أن تعلم أن هذا هو الطريق ، وأن تستيقن 

 - واللّه لا يخدع أولياءه .. ، وألا تستعجل وعد اللّه حتى يجيء وهي ماضية في الطريق 
ولكنه يعلمهم ..  ولا يعجز عن نصرهم بقوته ، ولا يسلمهم كذلك لأعدائه - سبحانه 

 ..  بزاد الطريق  - في الابتلاء - ويدرم ويزودهم 

===============  
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أكان الطوفان عاما في الأرض؟ أم إنه كان في تخوم الأرض التي بعث فيها نوح؟ .. وبعد 
وأين كانت هذه الأرض؟ وأين تخومها في العالم القديم وفي العالم الحديث؟ أسئلة لا 

لتي لا تستند إلى جواب عليها إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإلا الإسرائيليات ا
وليس لها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القرآني في كثير ولا .. دليل صحيح 

 .قليل

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم 
وأن الأرض التي يسكنوا كانت هي الأرض المعمورة في . مجموع البشرية في ذلك الزمان

 - وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة ، وقضى على جميع الخلائق التي تقطنها . ك الحينذل
 .فيما عدا ركب السفينة الناجين

وهذا حسبنا في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد 
 أين وإلا فيومها. عنه شيئا» التاريخ«الوثيق عن ذلك العهد السحيق ، الذي لا يعرف 

وكل ! إن التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل! ؟»التاريخ«كان 
وما ينبغي قط ! ما سجله قابل للخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والتجريح والتعديل

ومجرد استفتائه في مثل هذا الشأن . أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق
ولقد ! نتكاسة لا تصيب عقلا قد استقرت فيه حقيقة هذا الدينقلب للأوضاع ، وا

حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياا الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تاريخ 
وأساطير بني .. قديم مجهول ، بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير 

ولكن ..  ذكرى طوفان نوح تحوي كذلك» العهد القديم«إسرائيل المدونة فيما يسمونه 
هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرآني عن الطوفان ولا ينبغي أن 
يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير اهولة المصدر 

 في وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالته. والأسانيد
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أن الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري 
 ..الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمروا الأرض من جديد 

» العهد القديم« سواء في ذلك -» بالكتاب المقدس«وينبغي أن نذكر أن ما يسمى 
 ليس هو -توي على أناجيل النصارى المح» العهد الجديد«المحتوي على كتب اليهود أو 

فالتوراة التي أنزلها اللّه على موسى قد حرقت نسخها الأصلية . الذي نزل من عند اللّه
 قبيل ميلاد -ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة . على يد البابليين عند سبي اليهود

ع فيها بقايا  وجم-  وقد يكون هو عزير - وقد كتبها عزرا - المسيح بنحو خمسة قرون 
وكذلك الأناجيل فهي جميعا لا تحوي إلا ما ! أما سائرها فهو مجرد تأليف. من التوراة

 ثم -  عليه السلام - حفظته ذاكرة تلامذة المسيح وتلامذم بعد نحو قرن من وفاة المسيح 
 ! ..خلطت به حكايات كثيرة وأساطير

ونخلص من !  في أمر من الأمورومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين
 عبر - في الحقيقة -وهي .. هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظيم 

وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية ، قبل أن ننتقل . شتى ، لا عبرة واحدة
 مدى  هؤلاء الذين شهدنا-  عليه السلام -إن قوم نوح : من قصة نوح إلى قصة هود 

جاهليتهم ، ومدى إصرارهم على باطلهم ، ومدى استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص 
 -التوحيد الخالص الذي يفرد اللّه :  إليهم ، وخلاصتها - عليه السلام - التي حملها نوح 

 .. بالدينونة والعبودية ولا يجعل لأحد معه صفة الربوبية -سبحانه 

 كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من -وآدم .. هم ذرية آدم .. إن قوم نوح هؤلاء 
 وهي - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها - وفي سورة البقرة كذلك - قبل 

 بعد أن علمه ربه - المهمة التي خلقه اللّه لها وروده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها 
وكيف أخذ . كلمات فتاب عليه اكيف يتوب من الزلة التي زلها ، وكيف تلقى من ربه 

ما يأتيه من هدى اللّه ، ولا يتبع » يتبع« أن -  هو وزوجه وبنوه - عليه ربه العهد والميثاق 
 .الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين



 ١٤٦ 

وما من شك أنه علم بنيه الإسلام .. وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلما للّه متبعا هداه 
ن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض حيث لم تكن جيلا بعد جيل وأ

 وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم -فإذا نحن رأينا قوم نوح ! معها عقيدة أخرى
 فلنا -  التي وصفتها القصة في هذه السورة - قد صاروا إلى هذه الجاهلية - عددها إلا اللّه 

 البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاا وأصنامها أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على
وأا انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بني . وتصوراا وتقاليدها جميعا

تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو اللّه . آدم وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية
 اللّه ، واتباعه وحده ، وعدم اتباع غيره وعدو الناس ، كلما تراخوا عن الاستمساك دى

 هو مناط -ولقد خلق اللّه الإنسان ومنحه قدرا من الاختيار .. معه في كبيرة ولا صغيرة 
 وذا القدر يملك أن يستمسك دى اللّه وحده فلا يكون لعدوه من سلطان -الابتلاء 

لى تعاليم غيره فيجتاله  عن هدى اللّه إ-  ولو قيد شعرة -عليه ، كما يملك أن ينحرف 
 إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليها -  بعد أشواط -الشيطان حتى يقذف به 

 . بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا اللّه- النبي المسلم -ذراري آدم 

حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد .. وهذه الحقيقة 
تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسموم .. ة والربوبية والقوامة للّه وحده الدينون

وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طورا » علماء الأديان المقارنة«
ومن تأليه القوى . سبقته أطوار شتى من التعدد والتثنية للآلهة. متأخرا من أطوار العقيدة

إلى آخر ما تخبط فيه هذه .. الأرواح ، وتأليه الشموس والكواكب الطبيعية وتأليه 
التي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة » البحوث«

يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند اللّه وإثبات 
! ورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمانأن الأديان من صنع البشر وأا من ثم تط

ويترلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين فيتابعون تلك النظريات التي يقررها 
وبينما !  من حيث لا يشعرون-!  وفق ذلك المنهج الموجه- الباحثون في تاريخ الأديان 

يقرره القرآن هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي 
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 هبط إلى الأرض بعقيدة - عليه السلام - حين يقرر أن آدم . الكريم في وضوح حاسم
 واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن -  عليه السلام - وأن نوحا . الإسلام

وأن .. القائم على التوحيد المطلق .. الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه 
 بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية وأن الرسل جميعا أرسلوا الدورة تجددت

وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة .. القائم على التوحيد المطلق .. بعد ذلك بالإسلام 
 إنما كان الترقي والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة - السماوية في أصل الاعتقاد 

ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس  وأن ملاحظة -للعقيدة الواحدة 
إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على . صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة

 -  حتى بعد انحراف الأجيال عنها - يد كل رسول كانت تترك رواسب في الأجيال التالية 
أما عقيدة التوحيد .  أصل التوحيد الربانيترقي عقائدهم الجاهلية ذاا حتى تصير أقرب إلى

وقد وجدت هكذا كاملة ! في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعا
منذ وجدت ، لأا ليست نابعة من أفكار البشر ومعلومام المترقية إنما هي آتية لهم من 

 ..لة منذ اللحظة الأولى فهي حق منذ اللحظة الأولى ، وهي كام. عند اللّه سبحانه

 لباحث - إذن - فلا مجال . هذا ما يقرره القرآن الكريم ويقوم عليه التصور الإسلامي
 أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن - !  وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام-مسلم 

تلك . الكريم في وضوح حاسم ، إلى شيء مما تخبط فيه نظريات علم الأديان المقارنة
 لا نناقش - في ظلال القرآن - ومع أننا هنا ! ظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفناالن

 إذ أن مجال هذه المناقشة بحث - الأخطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن الإسلام 
ولكننا نلم بنموذج واحد ، نعرضه في مواجهة المنهج القرآني  .. -آخر مستقل 

 ..ه القضية والتقريرات القرآنية في هذ

 :في فصل أصل العقيدة » اللّه«: كتب الأستاذ العقاد في كتابه 

فكانت عقائده الأولى «.كما ترقى في العلوم والصناعات. ترقى الإنسان في العقائد«.. 
فليست أوائل العلم والصناعة . مساوية لحياته الأولى ، وكذلك كانت علومه وصناعاته
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ادات ، وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من بأرقى من أوائل الديانات والعب
 .عناصر الحقيقة في الأخرى

وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل «
 .العلوم والصناعات

لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبا وأطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي  «
 .ها العلم تارة والصناعة تارة أخرىيعالج

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة ، وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان ، «
ولبثوا إلى زمن قريب يقولون بدوراا حول الأرض ، ويفسرون حركاا وعوارضها كما 

ت في ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كان. تفسر الألغاز والأحلام
 .ولعلها لا تزال. ظلام من أمرها فوق ظلام

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين ، ولا «
وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس . على أا تبحث عن محال

عصرا بعد عصر ، وطورا بعد كاملة شاملة في عصر واحد وأن الناس يستعدون لعرفاا 
وأسلوبا بعد أسلوب ، كما يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى ، بل على نحو . طور

أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط ا العقل ويتناولها الحس 
 .والعيان

ن ا وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آم«
. الإنسان الأول ، ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية ، أو بين أمم الحضارة العريقة

ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ، ولا أن تكون الديانات 
فهذه هي وحدها  النتيجة المعقولة . الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة

وليس في هذه النتيجة جديد يستغفر به العلماء ، أو .  لا يترقب العقل نتيجة غيرهاالتي
فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في . يبنون عليه جديدا في الحكم على جوهر الدين

الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مترهة عن شوائب 
 .»...ا يبحث عن محال السخف والغباء ، إنم
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 :في الكتاب نفسه » أطوار العقيدة الإلهية«: كذلك كتب في فصل 

يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت ا الأمم البدائية في اعتقادها «
 :بالآلهة والأرباب 

 القبائل ففي دور التعدد كانت«وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور الوحدانية 
 .الأولى تتخذ لها أربابا تعد بالعشرات ، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات

ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده ، أو تعويذة تنوب عن الرب 
 .في الحضور ، وتقبل الصلوات والقرابين

»ا ، ويأخذ رب وفي الدور الثاني وهو دور التمييز والترجيح تبقي الأرباب على كثر
إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدين لها القبائل . منها في البروز والرجحان على سائرها

الأخرى بالزعامة ، وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش ، وإما لأنه يحقق لعباده جميعا 
ب المطر مطلبا أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة ، كأن يكون ر

والإقليم في حاجة إليه ، أو رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعلو على 
 .موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسيير غيرها من العناصر الطبيعية

وفي الدور الثالث تتوحد الأمة ، فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب «
ويحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادا على غيرها . من الأقاليم المتفرقةفي كل إقليم 

كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها ، ويحدث أيضا أن ترضى من إله الأمة 
المغلوبة بالخضوع لإلها ، مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع ، والحاشية للملك 

 .المطاع

 هذه الوحدانية الناقصة إلّا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة ، ولا تصل الأمة إلى«
ويتعذّر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في عقول الهمج وقبائل الجاهلية ، 
فتصف اللّه بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الآلهة المتعددة في أطوارها 

ة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة اللّه وحكمته العالية ، السابقة ، وتقترن العباد
وكثيرا ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة ، وتترل الأرباب الأخرى إلى 

 .إلخ» ...مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية 
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ه ملخصا من آراء علماء الدين المقارن أن وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقل
البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم ومن ثم تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلمية 

وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على . والحضارية والسياسية
 ..الإجمال 

موضوع هذا الكتاب نشأة «: ف لكتابه وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤل
العقيدة الإلهية ، منذ أن اتخذ الإنسان ربا ، إلى أن عرف اللّه الأحد ، واهتدى إلى نزاهة 

 ..» التوحيد

والذي لا شك فيه أن اللّه سبحانه يقرر في كتابه الكريم ، تقريرا واضحا جازما ، شيئا 
وأن ..  فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة متأثرا» اللّه«: آخر غير ما يقرره صاحب كتاب 

 أن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة ، -  سبحانه -الذي يقرره اللّه 
وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية ، وعرف الدينونة للّه وحده 

نت هنالك أجيال في أقدم وأنه عرف بنيه ذه العقيدة ، فكا. باتباع ما يتلقى منه وحده
وأنه لما طال الأمد على .. تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا ، وإلا التوحيد عقيدة 

.. ربما إلى التثنية وربما إلى التعدد .. الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد 
 ...ودانت لشتى الأرباب الزائفة 

وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم . لتوحيد من جديدحتى جاءها نوح عليه السلام با
وينكرون » نزاهة التوحيد«الطوفان جميعا ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون 

ولنا أن نجزم أن أجيالا من ذراري ! التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية
قبل أن يطول عليهم . ى التوحيد المطلقهؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم عل

وأنه هكذا كان شأن كل رسول .. الأمد ، ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد 
 :»وندبا فَاعإِلَّا أَن لا إِله هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نلْنا مسما أَرو «.. 

 ، والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه والذي لا شك فيه أن هذا شي ء
وبينهما تقابل تام في منهج النظر وفي النتائج التي ينتهي . شيء آخر» اللّه«: مؤلف كتاب 

وآراء الباحثين في تاريخ الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضا ، .. إليها 
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وما من شك أنه حين يقرر اللّه ! فانينفهي ليست الكلمة النهاية حتى في مباحث البشر ال
 أمرا يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ، ويقرر غيره أمرا آخر مغايرا له -  سبحانه - 

وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام . تمام المغايرة ، فإن قول اللّه يكون أولى بالاتباع
وأن هذا الدين لا ..  جملة ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين

يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء وحيا من عند اللّه ، ولم يبتدعه البشر من 
عند أنفسهم وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يجئ بغير التوحيد في أية فترة من 

لى تقريرات علماء كما أنه لا يخدم بترك تقريراته إ. فترات التاريخ ، ولا في أية رسالة
الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين اللّه كله وهي أنه وحي من اللّه ، وليس من وحي الفكر البشري المترقي 

ولعل هذه ! وليس وقفا على ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية! المتطور
 تكشف لنا عن مدى -  التي لا نملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال -اللمحة المختصرة 

 عن مصدر غير - في أي جانب من جوانبها -الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية 
كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراا في أذهان الذين . إسلامي

حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات . المناهج والمقررات ويستقون منهايعيشون على هذه 
 » إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم«.. عن الإسلام من أعدائه 

  !نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله.. ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح 
وقفة ..  وفي خطها الحركي أيضا  إا وقفة على معلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة

 ..على مفرق الطريق تكشف معالم الطريق 

. وأُوحي إِلى نوحٍ أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلَّا من قَد آمن ، فَلا تبتئس بِما كانوا يفْعلُونَ«
نِي فبخاطلا تيِنا ، وحونِنا ويبِأَع عِ الْفُلْكناصقُونَ ورغم مهوا إِنظَلَم ينى » «...ي الَّذتح

 إِلَّا من سبق -احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك : إِذا جاءَ أَمرنا وفار التنور قُلْنا 
 »... ومن آمن ، وما آمن معه إِلَّا قَليلٌ - علَيه الْقَولُ 
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يا بني اركَب  : - وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكانَ في معزِلٍ «
رِينالْكاف عم كُنلا تنا ، وعالْماءِ ، قالَ : قالَ . م ننِي ممصعلٍ يبآوِي إِلى جس : ملا عاص

 ».. من رحم ، وحالَ بينهما الْموج فَكانَ من الْمغرقين الْيوم من أَمرِ اللَّه إِلَّا

رب إِنَّ ابنِي من أَهلي ، وإِنَّ وعدك الْحق ، وأَنت أَحكَم : ونادى نوح ربه ، فَقالَ «
ينمقالَ . الْحاك :هإِن ، كلأَه نم سلَي هإِن وحيا ن سئَلْنِ ما لَيسحٍ ، فَلا تصال رلٌ غَيمع 

ينلالْجاه نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن ، لْمع بِه ما : قالَ . لَك ئَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإِن بر
رِينالْخاس نم نِي أَكُنمحرتي ول رفغإِلَّا تو ، لْمع ي بِهل سلَي «.. 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز ا طبيعة هذا الدين 
 .، وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص ا ذلك المنهج الرباني الكريم

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض والوطن ، وليست 
ست وشيجة اللون واللغة ، وليست وشيجة الجنس والعنصر وشيجة القوم والعشيرة ، ولي

 ..، وليست وشيجة الحرفة والطبقة 

إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد كما قال اللّه سبحانه 
 إِنه يا نوح«.. » رب إِنَّ ابنِي من أَهلي«:  وهو يقول -  عليه السلام -وتعالى لعبده نوح 

كلأَه نم سإن .. » إنه عمل غير صالح«.. ليس من أهله .. ثم بين له لماذا يكون ابنه » لَي
فأنت » فَلا تسئَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْم«: وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح 

و أنه ليس من أما المعلوم المستيقن فه. تحسب أنه من أهلك ، ولكن هذا الحسبان خاطئ
وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق ! أهلك ، ولو كان هو ابنك من صلبك

إن .. بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج والروابط ، وبين نظرات الجاهلية المتفرقة 
الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم والنسب وآنا هي الأرض والوطن ، وآنا هي القوم 

!  وآنا هي اللون واللغة ، وآنا هي الجنس والعنصر ، وآنا هي الحرفة والطبقةوالعشيرة ،
وكلها .. أو المصير المشترك . تجعلها آنا هي المصالح المشتركة ، أو التاريخ المشترك

 تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور -  على تفرقها أو تجمعها - تصورات جاهلية 
 ممثلا في هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وفي -القويم والمنهج الرباني ! الإسلامي
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 قد أخذ الأمة - وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه -  �  - توجيهات الرسول 
 ..المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير 

 ..والمعلم الواضح البارز في مفرق الطريق 

نه فيما يكون بين الوالد والولد ، وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح واب
ضرب أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ، ليقرر من وراء هذه الأمثال 

 ..حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها 

 -  عليه السلام - ضرب لها المثل فيما يكون بين الولد والوالد وذلك فيما كان بين إبراهيم 
يا : إِذْ قالَ لأَبِيه . كُر في الْكتابِ إِبراهيم ، إِنه كانَ صديقاً نبِياواذْ« :وأبيه وقومه كذلك 

أَبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنِي عنك شيئاً؟ يا أَبت إِني قَد جاءَنِي من الْعلْمِ 
كدنِي أَهبِعفَات ، كأْتي اما لَموِيراطاً سطانَ كانَ .  صيطانَ ، إِنَّ الشيالش دبعلا ت تيا أَب

يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطان  وليا . للرحمنِ عصيا
: قالَ . واهجرنِي مليا! ن لَم تنته لَأَرجمنكأَراغب أَنت عن آلهتي يا إِبراهيم؟ لَئ: قالَ .. 

 اللَّه وند نونَ معدما تو زِلُكُمتأَعا ، ويفكانَ بِي ح هي ، إِنبر لَك رفغتأَسس كلَيع لامس
لَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون اللَّه فَ. وأَدعوا ربي ، عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقيا

وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا ووهبنا لَهم من رحمتنا ، وجعلْنا لَهم لسانَ 
 ).٥٠ -  ٤١: مريم ... ( »صدقٍ عليا

ذريته كما علمه اللّه سبحانه ولقنه ، وهو يعطيه وضرب لها المثل فيما كان بين إبراهيم و
 .عهده وميثاقه

وإِذ ابتلى إِبراهيم ربه بِكَلمات ، فَأَتمهن ، « :ويبشره ببقاء ذكره وامتداد الرسالة في عقبه 
 ».. عهدي الظَّالمين لا ينالُ: ومن ذُريتي؟ قالَ : إِني جاعلُك للناسِ إِماماً ، قالَ : قالَ 

»  يمراهإِذْ قالَ إِبو : راتالثَّم نم لَهأَه قزارناً ولَداً آملْ هذا بعاج بر - مهنم نآم نم 
» ارِ وبِئْس الْمصيرومن كَفَر فَأُمتعه قَليلًا ثُم أَضطَره إِلى عذابِ الن: قالَ . بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ

وضرب لها المثل فيما يكون بين الزوج وزوجه ، وذلك فيما ) ١٢٦ -  ١٢٤: البقرة .. (
 .كان بين نوح وامرأته ، ولوط وامرأته
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ضرب اللَّه مثَلًا للَّذين كَفَروا « :وفي الجانب الآخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون 
ت لُوط ، كانتا تحت عبدينِ من عبادنا صالحينِ ، فَخانتاهما ، فَلَم امرأَت نوحٍ وامرأَ

 ...» ادخلَا النار مع الداخلين: يغنِيا عنهما من اللَّه شيئاً ، وقيلَ 

رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجنة : ت وضرب اللَّه مثَلًا للَّذين آمنوا امرأَت فرعونَ ، إِذْ قالَ«
ينممِ الظَّالالْقَو ننِي مجنو ، هلمعنَ ووعرف ننِي مجن١١ - ١٠: التحريم ... (» ، و (

وضرب لها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم 
وذلك فيما كان بين إبراهيم والمؤمنين به مع . اضيهم ومصيرهموأموالهم ، ومصالحهم وم

 ...وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم . قومهم

» هِممقَوإِذْ قالُوا ل ، هعم ينالَّذو يمراهي إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكان قَد : كُمنا مآؤرا بإِن
ى وتداً حضاءُ أَبغالْبةُ وداوالْع كُمنيبنا ونيدا ببو نا بِكُمكَفَر ، اللَّه وند نونَ مدبعا تمم

 هدحو وا بِاللَّهنمؤ٤: الممتحنة .. (» ...ت.( 

» نا عآيات نوا ميمِ كانقالرو فالْكَه حابأَنَّ أَص تسِبح ةُ إِلَى أَميتى الْفباً؟ إِذْ أَوج
ربنا آتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشداً ، فَضربنا علَى آذانِهِم : الْكَهف فَقالُوا 

نحن نقُص . بِثُوا أَمداًثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَ. في الْكَهف سنِين عدداً
علَيك نبأَهم بِالْحق ، إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى ، وربطْنا على قُلُوبِهِم إِذْ قاموا 

هؤلاءِ . لْنا إِذاً شطَطاًربنا رب السماوات والْأَرضِ لَن ندعوا من دونِه إِلهاً لَقَد قُ: فَقالُوا 
فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى ! لَولا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطان بينٍ. قَومنا اتخذُوا من دونِه آلهةً

هف ينشر لَكُم ربكُم  فَأْووا إِلَى الْكَ- إِلَّا اللَّه -اللَّه كَذباً؟ وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ 
 ).١٦ - ٩: الكهف ... (» من رحمته ، ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقاً

. وذه الأمثلة التي ضرا اللّه للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين
 ، وضحت معالم الطريق لهذه الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان

الأمة وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم عليها اتمع 
وطالبها را بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح . المسلم ، ولا يقوم على سواها

 ..يتمثلان في مواقف كثيرة ، وفي توجيهات من القرآن كثيرة 
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لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه  «..ا هذه نماذج منه
 - مهتيرشع أَو مهوانإِخ أَو مناءَهأَب أَو موا آباءَهكان لَوالْإِيمانَ - و ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولئ 

 منه ، ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها ، رضي اللَّه وأَيدهم بِروحٍ
 ...» عنهم ورضوا عنه ، أُولئك حزب اللَّه ، أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

 تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم يا أَيها الَّذين آمنوا لا«) ٢٢: اادلة (
 وا بِاللَّهنمؤأَنْ ت اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخي ، قالْح نم وا بِما جاءَكُمكَفَر قَدو ، ةدوبِالْم

ابي وبِيلي سجِهاداً ف متجرخ متإِنْ كُن ، كُمبا رأَنو ةدوبِالْم هِمونَ إِلَيسِري ، تضاترغاءَ مت
 ...» أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ، ومن يفْعلْه منكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ

ة يفْصلُ بينكُم ، واللَّه بِما لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولا أَولادكُم ، يوم الْقيام«) ١: الممتحنة (
يرصلُونَ بمعت . هعم ينالَّذو يمراهي إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكان الممتحنة .. (» إلخ... قَد :

٤ -  ٣ (»تاس ياءَ إِنلأَو كُموانإِخو ذُوا آباءَكُمختوا لا تنآم ينا الَّذهلَى يا أَيع وا الْكُفْربح
 ).٢٣: التوبة ... (» الْإِيمان ، ومن يتولَّهم منكُم فَأُولئك هم الظَّالمونَ

»  نمضٍ ، وعياءُ بلأَو مهضعياءَ ، بلصارى أَوالنو ودهذُوا الْيختوا لا تنآم ينا الَّذهيا أَي
نم ملَّهوتيينمالظَّال مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه ، مهنم هفَإِن ٥١: المائدة ... (» كُم.( 

وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات اتمع الإسلامي وفي طبيعة بنائه 
 وتكوينه العضوي الذي يتميز به عن سائر اتمعات الجاهلية قديما وحديثا إلى آخر

وبين إقامة اتمع على أية قاعدة أخرى » الإسلام«ولم يعد هناك مجال للجمع بين . الزمان
والذين يدعون صفة الإسلام ، ثم يقيمون . غير القاعدة التي اختارها اللّه للأمة المختارة

مجتمعام على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعدة 
والإسلام في كلتا الحالتين لا . دة ، إما أم لا يعرفون الإسلام وإما أم يرفضونهالعقي

يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعوا لأنفسهم وهم لا يطبقوا ، بل يختارون غيرها من 
 لننظر في - وقد صارت واضحة تماما - وندع هذه القاعدة ! مقومات الجاهلية فعلا

 ..إقامة اتمع الإسلامي على هذه القاعدة جوانب من حكمة اللّه في 
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التي تفرقه من عالم البهيمة لأا تتعلق بالعنصر » الإنسان«إن العقيدة تمثل أعلى خصائص 
 وهو العنصر الروحي الذي به - الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها 

لملحدين إلحادا وأكثر الماديين  وحتى أشد ا-صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة 
مادية ، قد انتبهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا أساسيا عن 

 .الحيوان

 في اتمع الإنساني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية -ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة 
ص الإنسان المميزة له عن لأا العنصر الذي يتعلق بأخص خصائ.  هي آصرة التجمع- 

من ! ولا تكون آصرة التجمع عنصرا يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم. البهائم
ولا ! مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل خواص الحظيرة ، وسياج الحظيرة

فكلها .. واللون واللغة  تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر
وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب التي يختص ا . مما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة

.. كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم ! الإنسان دون البهيمة
هو عنصر الاختيار والإرادة ، فكل فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ 

بذلك يقرر نوع اتمع الذي يريد أن يعيش فيه مختارا ونوع المنهج سن الرشد و
 أن - بكامل حريته -الاعتقادي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد 

 ..يتمذهب به ويعيش 

كما لا يملك أن يقرر . ولكن هذا الفرد لا يملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه
إلى آخر تلك .. ن يولد فيها ، ولغة الأم التي يريد أن ينشأ عليها الأرض التي يحب أ

إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل مجيئه ! .. المقومات التي تقام عليها مجتمعات الجاهلية
إلى هذه الأرض ، ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي إنما هي تفرض عليه فرضا سواء 

 بمثل -  أو حتى في الدنيا وحدها - دنيا والآخرة معا فإذا تعلق مصيره في ال! أحب أم كره
هذه المقومات التي تفرض عليه فرضا لم يكن مختارا ولا مريدا وبذلك تسلب إنسانيته 
مقوما من أخص مقوماا ودر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان بل من قواعد 

 أجل المحافظة على خصائص ومن! تركيبه وتكوينه الإنساني المميز له من سائر الخلائق
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الإنسان الذاتية ، والمحافظة على الكرامة التي وهبها اللّه له متمشية مع تلك الخصائص يجعل 
 هي - التي يملك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد - الإسلام العقيدة 

ر على أساسها الآصرة التي يقوم عليها التجمع الإنساني في اتمع الإسلامي والتي يتقر
وينفي أن تكون تلك العوامل الاضطرارية ، التي لا يدله . مصير كل فرد بإرادته الذاتية

فيها ، ولا يملك كذلك تغييرها باختياره ، هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول 
 .حياته

  وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى-ومن شأن قيام اتمع على آصرة العقيدة 
 أن ينشىء مجتمعا إنسانيا عالميا مفتوحا يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان - 

واللغات والأقوام والدماء والأنساب والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي لا 
يصدهم عنه صاد ، ولا يقوم في وجوههم حاجز ، ولا تقف دونه حدود مصطنعة ، 

وأن تصب في هذا اتمع كل الطاقات والخواص . ان العلياخارجة عن خصائص الإنس
تنتفع بكل خصائص » حضارة إنسانية«البشرية ، وتجتمع في صعيد واحد ، لتنشئ 

الأجناس البشرية ولا تغلق دون كفاية واحدة ، بسبب من اللون أو العنصر أو النسب 
 ..والأرض 

سلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإ«
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها ، دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة 

في » خصائص الإنسان«ولإبراز ! والمصالح الأرضية القريبة ، والحدود الإقليمية السخيفة
كان من  .. هذا التجمع وتنميتها وإعلائها ، دون الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان

النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنهج أن أصبح اتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس 
وأن صبت في بوتقة ! والألوان واللغات ، بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة

اتمع الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياا ، وانصهرت في هذه البوتقة 
وصنعت هذه الكتلة . زجت ، وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصيرةوتما

العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة ، تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماا 
لقد اجتمع في اتمع «. مجتمعة ، على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان
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لعربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني ا: الإسلامي المتفوق 
.. إلى آخر الأقوام والأجناس ... والهندي والروماني والإغريقي والأندونيسي والإفريقي 

وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء اتمع الإسلامي 
إنما كانت دائما » عربية«خمة يوما ما ولم تكن هذه الحضارة الض. والحضارة الإسلامية

 .»عقيدية«إنما كانت دائما » قومية«ولم تكن يوما ما » إسلامية«

وبشعور التطلع إلى وجهة . ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة ، وبآصرة الحب«
فبذلوا جميعا أقصى كفايام ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا خلاصة . واحدة

لشخصية والقومية والتاريخية في بناء هذا اتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا تجارم ا
على قدم المساواة ، وتجمع فيه بينهم آصرة تتعلق برم الواحد ، وتبرز فيها إنسانيتهم 

لقد كان «! وهذا ما لم يجتمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ. وحدها بلا عائق
فقد جمعت . تاريخ القديم هو تجمع الإمبراطورية الرومانية مثلاأشهر تجمع بشري في ال

ولكن هذا . بالفعل أجناسا متعددة ، ولغات متعددة ، وألوانا متعددة ، وأمزجة متعددة
لقد كان هناك .. ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة » آصرة إنسانية«كله لم يقم على 

عبيد في الإمبراطورية كلها من ناحية تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف وطبقة ال
 وعبودية سائر -  بصفة عامة -وتجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني 

ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي . الأجناس الأخرى
 .آتاها التجمع الإسلامي

.. لإمبراطورية البريطانية مثلا تجمع ا.. كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى «
تجمعا قوميا استغلاليا ، يقوم على أساس ! ولكنه كان كالتجمع الروماني ، الذي هو وريثه

ومثله .. سيادة القومية الانجليزية ، واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية 
ية في وقت ما ، الإمبراطورية الأسبانية والبرتغال.. الإمبراطوريات الأوربية كلها 

وأرادت الشيوعية ! كلها في ذلك المستوي الهابط البشع المقيت.. والإمبراطورية الفرنسية 
 .أن تقيم تجمعا من نوع آخر ، يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون
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فكان . »الطبقية«عامة ، إنما أقامته على القاعدة » إنسانية«ولكنها لم تقمه على قاعدة 
هذا تجمع على قاعدة طبقة .. ا التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الروماني القديم هذ
والعاطفة التي تسوده ) البروليتريا(» الصعاليك«وذلك تجمع على قاعدة طبقة » الأشراف«

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير ! هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى
فهو ابتداء قائم على أساس إبراز .. ما في الكائن الإنساني البغيض أن يثمر إلا أسوأ 

للإنسان هي » المطالب الأساسية«باعتبار أن . الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها
 وباعتبار أن تاريخ الإنسان - وهي مطالب الحيوان الأولية - » الطعام والمسكن والجنس«

الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص لقد تفرد «!! هو تاريخ البحث عن الطعام
والذين يعدلون .. وما يزال متفردا .. الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء اتمع الإنساني 

عنه إلى أي منهج آخر ، يقوم على أية قاعدة أخرى ، من القوم أو الجنس أو الأرض أو 
هم الذين لا يريدون ! حقا» نسانالإ«إلى آخر هذا النتن السخيف ، هم أعداء .. الطبقة 

لهذا الإنسان أن يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره اللّه ولا يريدون تمعه أن 
 » ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجارا في امتزاج وتناسق 

وة في الجزء الثاني عشر ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ، الذين يعرفون مواضع الق
الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما «: طبيعته وحركته وهم الذين يقول اللّه تعالى فيهم 

مناءَهرِفُونَ أَبعلم يفتهم أن يدركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من أسرار قوة .. » ي
 ..هذا الدين ، وقوة اتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس 

ولما كانوا بصدد هدم ذلك اتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه 
وشفاء ما في صدورهم من هذا الدين وأهله ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدرام 

لما كانوا بصدد تلك المعركة مع هذا اتمع لم يفتهم أن يوهنوا من .. وديارهم وأموالهم 
م عليها وأن يقيموا لأهله اتمعين على إله واحد ، أصناما تعبد من دون القاعدة التي يقو
 .»الجنس«واسمها تارة » القوم«واسمها تارة » الوطن«اللّه ، اسمها تارة 

الجنسية «وتارة باسم » الشعوبية«وظهرت هذه الأصنام على مراحل التاريخ تارة باسم 
ارة بأسماء شتى ، تحملها جبهات شتى ، وت» القومية العربية«وتارة باسم » الطورانية
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تتصارع فيما بينها في داخل اتمع الإسلامي الواحد القائم على أساس العقيدة ، المنظم 
إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية ، وتحت ... بأحكام الشريعة 

ت يعتبر المنكر لها مقدسا» الأصنام«الإيحاءات الخبيثة المسمومة وإلى أن أصبحت تلك 
وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت !!! أو خائنا لمصالح بلده! خارجا على دين قومه

تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد في التاريخ 
في تحطيم التجمع » القومية«كان هو المعسكر اليهودي الخبيث ، الذي جرب سلاح .. 

وبذلك حطموا الحصار .. المسيحي ، وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية 
المسيحي حول الجنس اليهودي ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس 

 بعد جهد قرون كثيرة في إثارة -وكذلك فعل الصليبيون مع اتمع الإسلامي ! الكنود
ومن ثم ..  بين الأجناس الملتحمة في اتمع الإسلامي النعرات الجنسية والقومية والوطنية

كما استطاعوا أن . استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله
 ..وما يزالون . يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليبي

ع الإسلامي من جديد ، حتى يأذن اللّه بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ليقوم التجم
 ..على أساسه المتين الفريد 

وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكليام حتى تكون العقيدة 
ذلك أن الدينونة للّه وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة . وحدها هي قاعدة تجمعهم
 .في تصورهم وفي تجمعهم

ويجب أن ! »المقدسات«ة واحدة لمقدس واحد ، وألا تتعدد يجب أن تكون هناك قداس
ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة » الشعارات«يكون هناك شعار واحد ، وألا تتعدد 

 ..يتجه إليها الناس بكليام وألا تتعدد القبلات والمتجهات 

 الوثنية إن! إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطورية
يمكن أن تتمثل في صور شتى كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صورا متعددة وآلهة الأساطير 

وأيا . يمكن أن تتمثل مرة أخرى في المقدسات والمعبودات من دون اللّه أيا كانت أسماؤها
 .كانت مراسمها
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يرضى لهم وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية ، ثم 
يتقاتل الناس تحت راياا .. وما إليها .. بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان 

لذلك ! وهو يدعوهم إلى اللّه وحده ، وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه. وشعاراا
أمة المسلمين من أتباع .. قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري 

 وأمة غير المسلمين من -   كل في زمانه حتى يأتي الرسول الأخير إلى الناس كافة - رسل ال
 ..عبدة الطواغيت والأصنام في شتى الصور والأشكال على مدار القرون 

وعند ما أراد اللّه أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون ، عرفها لهم في 
إِنَّ «:  وقال لهم في اية استعراض أجيال هذه الأمة - مانه  كل في ز- صورة أتباع الرسل 

وندبفَاع كُمبا رأَنةً ودةً واحأُم كُمتأُم هإن أمتكم هي الأمة : ولم يقل للعرب .. » هذ
 : ولا قال لليهود ! العربية في جاهليتها وإسلامها سواء

ولا قال لسلمان ! جاهليتهم وإسلامهم سواءإن أمتكم هي بنو إسرائيل أو العبرانيون في 
ولا لبلال ! إن أمتك هي الرومان: ولا لصهيب الرومي ! إن أمتك هي فارس: الفارسي 
: إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش ! إن أمتك هي الحبشة: الحبشي 

براهيم ، ولوط ، إن أمتكم هي المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون ، وإ
ونوح ، وداود وسليمان ، وأيوب ، وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون ، وزكريا 

 ).٩١ - ٤٨: آيات : (كما جاء في سورة الأنبياء .. ويحيى ، ومريم 

فمن شاء له طريقا غير طريق اللّه .. في تعريف اللّه سبحانه » المسلمين«هذه هي أمة 
 : ولكن ليقل . فليسلكه

أما نحن الذين أسلمنا للّه ، فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة التي عرفها لنا ! نه ليس من المسلمينإ
 ..واللّه يقص الحق وهو خير الفاصلين . اللّه

 .وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين

 : المسلمة في ميزان اللّه سبحانه ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح عليه السلام ، تذكر بعض الروايات أم اثنا عشر ، 
هم كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد 
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يل والجهد  وهي ثمرة ذلك العمر الطو- إن هذه الحفنة  المستيقن الصحيح في هذا الشأن 
 قد استحقت أن يغير اللّه لها المألوف من ظواهر هذا الكون وأن يجري لها ذلك - الطويل 

وأن يجعل هذه ! الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الأرض
الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك ، وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد 

 .. وهذا أمر خطير.... 

إن طلائع البعث الإسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها والتي تعاني الغربة 
إن هذه .. في هذه الجاهلية والوحشة كما تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل 

الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير ، وأمام دلالته التي تستحق التدبر 
شيء .. إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم في ميزان اللّه تعالى ! يروالتفك

يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية وأرضها وعمراا ومنشآا وقواها ومدخراا جميعا 
كما يستحق منه سبحانه أن يكلأ هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض 

ح عليه السلام يصنع الفلك بأعين اللّه ووحيه ، كما قال لقد كان نو! وتعمرها من جديد
 ..» واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولا تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا إِنهم مغرقُونَ«: تعالى 

 وعند ما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال اللّه تعالى في
فَدعا ربه . كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ فَكَذَّبوا عبدنا وقالُوا مجنونٌ وازدجِر«: سورة القمر 

رصتفَان لُوبغي مويدعو ربه أن » مغلوب«عند ما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه .. » أَن
كونية الهائلة لتكون في خدمة عندئذ أطلق اللّه القوى ال.. هو وقد غلب رسوله » ينتصر«

وفَجرنا الْأَرض عيوناً فَالْتقَى الْماءُ . فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمرٍ«: عبده المغلوب 
رقُد رٍ قَدلى أَمع «.. 

.. وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوي الكوني الرائع المرهوب 
. وحملْناه على ذات أَلْواحٍ ودسرٍ«:  مع عبده المغلوب -  بذاته العلية - ان اللّه سبحانه ك

 .»..جزاءً لمن كانَ كُفر .. تجرِي بِأَعينِنا 

هذه هي الصورة الهائلة التي يجب أن تقف طلائع البعث الإسلامي في كل مكان وفي كل 
إا تستحق أن يسخر اللّه لها ! الجاهلية» تغلبها«ية وحين زمان أمامها حين تطاردها الجاهل
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فما الطوفان إلا . وليس من الضروري أن تكون هي الطوفان.. القوى الكونية الهائلة 
 ..» وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو«! صورة من صور تلك القوى

عرف مصدر قوا وتلجأ إليه وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها وإلا أن ت
وإلا أن تصبر حتى يأتي اللّه بأمره ، وإلا أن تثق أن وليها القدير لا يعجزه شيء في الأرض 

وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه ، إلا فترة الإعداد والابتلاء وأا متى . ولا في السماء
 .ما يشاءاجتازت هذه الفترة فإن اللّه سيصنع لها وسيصنع ا في الأرض 

 ..وهذه هي عبرة الحادث الكوني العظيم .. 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن اللّه تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى 
كما أنه لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية . إفراد اللّه سبحانه بالربوبية

أَني «: و عبده الذي يستنصر به حين يغلب فيدعوه فيظن أن اللّه تاركه لهذه القوى وه
رصتفَان لُوبغم «.. 

ولكن .. إن الجاهلية تملك قواها .. إن القوى في حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة 
 حينما - واللّه يملك أن يسخر له بعض القوى الكونية . الداعي إلى اللّه يستند إلى قوة اللّه

وقد !  وأيسر هذه القوى يدمر على الجاهلية من حيث لا تحتسب-  يشاء وكيفما يشاء
ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما .. تطول فترة الابتلاء لأمر يريده اللّه 
ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر . قبل أن يأتي الأجل الذي قدره اللّه

كانت في ميزان اللّه تساوي تسخير تلك القوى ولكن هذه الحفنة من البشر .. مسلما 
الهائلة ، والتدمير على البشرية الضالة جميعا ، وتوريث الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها 

 ..من جديد وتستخلف فيها 

 ولكن -  وفق مشيئة اللّه الطليقة -فالخوارق تتم في كل لحظة ! إن عصر الخوارق لم يمض
وقد تدق . وارق أنماطا أخرى ، تلائم واقع كل فترة ومقتضياااللّه يستبدل بأنماط من الخ

بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركها ولكن الموصولين باللّه يرون يد اللّه دائما ، 
 .ويلابسون آثارها المبدعة
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والذين يسلكون السبيل إلى اللّه ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا ، بكل ما في 
وعند ما يغلبون عليهم أن يلجأوا . هد ثم يدعوا الأمور للّه في طمأنينة وثقةطاقتهم من ج

فَدعا ربه أَني مغلُوب ، «: إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما جأر عبده الصالح نوح 
رصتوانتظار الفرج من اللّه عبادة فهم على هذا . ثم ينتظروا فرج اللّه القريب.. » فَان

 . نتظار مأجورونالا

ومرة أخرى نجد أن هذا القرآن لا يكشف عن أسراره إلا للذين يخوضون به المعركة 
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في مثل الجو الذي تترل .. ويجاهدون به جهادا كبيرا 

فيه القرآن ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأم يجدون أنفسهم مخاطبين خطابا مباشرا به ، 
والحمد للّه .... وطبت به الجماعة المسلمة الأولى ، فتذوقته وأدركته وتحركت به كما خ

  ..في الأولى والآخرة 
==================  
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»ونِي جيدفَك ، ونِهد نرِكُونَ مشا تمرِيءٌ مي بوا أَندهاشو ، اللَّه هِدي أُشقالَ إِن يعاً ثُمم
ونرظنها ، إِنَّ . لا تتيذٌ بِناصآخ وإِلَّا ه ةابد نما م ، كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تإِن

ف ربي فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسلْت بِه إِلَيكُم ، ويستخل. ربي على صراط مستقيمٍ
 ..» قَوماً غَيركُم ، ولا تضرونه شيئاً ، إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفيظٌ

 وانتفاضة الخوف من البقاء -  وقد كان منهم وكان أخاهم -إا انتفاضة التبرؤ من القوم 
قيان على وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلت. فيهم وقد اتخذوا غير طريق اللّه طريقا
 .وشيجة وقد أنبتت بينهما وشيجة العقيدة

ويشهدهم . وهو يشهد اللّه ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم
هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره 

! ومع ثقة الإيمان واطمئنانه. ئهوذلك كله مع عزة الإيمان واستعلا! وخوفه أن يكون منهم
يبلغ م الجهل أن . وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى

يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيهذي ويروا في الدعوة إلى اللّه الواحد 
تراة هذه الثقة ، يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم المف! هذيانا من أثر المس

لا يطلب مهلة . فيسفه عقيدم ويقرعهم عليها ويؤنبهم ثم يهيج ضراوم بالتحدي
 .ليستعد استعدادهم ، ولا يدعهم يتريثون فيفثأ غضبهم

ولكن الدهشة . إن الإنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ شداد
 ..تزول عند ما يتدبر العوامل والأسباب 

.. الإيمان باللّه ، والثقة بوعده ، والاطمئنان إلى نصره .. والاطمئنان . والثقة. نه الإيمانإ
الإيمان الذي يخالط القلب فإذا وعد اللّه بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك 

لأا ملء يديه ، وملء قلبه الذي بين جنبيه ، وليست وعدا للمستقبل في . فيها لحظة
 .ب ، إنما هي حاضر واقع تتملاه العين والقلبضمير الغي

                                                 
 )١٨٩٨ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٧
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 .»إني أشهد اللّه واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه: قال «

واشهدوا أنتم شهادة تبرئني وتكون حجة . اني أشهد اللّه على براءتي مما تشركون من دونه
هذه الآلهة التي ثم تجمعوا أنتم و. أنني عالنتكم بالبراءة مما تشركون من دون اللّه: عليكم 

 .تزعمون أن أحدها مسني بسوء

 ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل ، فما أباليكم جميعا ، ولا -  جميعا - تجمعوا أنتم وهي 
 : أخشاكم شيئا 

»كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تإِن «.. 

فاللّه الواحد هو .  ولكمحقيقة ربوبية اللّه لي. فهذه الحقيقة قائمة. ومهما أنكرتم وكذبتم
 ..ربي وربكم ، لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة 

 ..» ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها«

وهي صورة محسوسة للقهر والقدرة تصور القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه الأرض 
 القهر والغلبة والهيمنة ، في صورة فهو. والناصية أعلى الجبهة. ، بما فيها الدواب من الناس

حسية تناسب الموقف ، وتناسب غلظة القوم وشدم ، وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم 
وإلى جانبها تقرير استقامة السنة الإلهية في اتجاهها .. ، وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم 

 ..» إِنَّ ربي على صراط مستقيمٍ«: الذي لا يحيد 

 .ة والاستقامة والتصميمفهي القو

إا .. وفي هذه الكلمات القوية الحاسمة ندرك سر ذلك الاستعلاء وسر ذلك التحدي 
إنه يجد ..  في نفسه من ربه - عليه السلام -ترسم صورة الحقيقة التي يجدها نبي اللّه هود 

ا هو آخذٌ ما من دابة إِلَّ«: إن ربه ورب الخلائق قوي قاهر .. هذه الحقيقة واضحة 
وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب من تلك الدواب التي .. » بِناصيتها

فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله ا وهي . يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا
 إلا بإذن ربه؟ وما بقاء فيها وقد اختلف طريقها عن - إن سلطت - لا تسلط عليه 

 إن هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه ، لا تدع في قلبه مجالا للشك طريقه؟
 .في عاقبة أمره ولا مجالا للتردد عن المضي في طريقه
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 .إا حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب الصفوة المؤمنة أبدا

الحاسمة ، وعند هذا الحد من التحدي بقوة اللّه ، وإبراز هذه القوة في صورا القاهرة 
 :يأخذ هود في الإنذار والوعيد 

»كُمإِلَي بِه لْتسما أُر كُمتلَغأَب ا فَقَدلَّووفَإِنْ ت «.. 

ويستخلف ربي «:فأديت واجبي للّه ، ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اللّه سبحانه 
كُمرماً غَيقَو « 

 . هدايته بعد إهلاككم ببغيكم وظلمكم وانحرافكميليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على

 ..» ولا تضرونه شيئاً«

 ..فما لكم به من قوة ، وذهابكم لا يترك في كونه فراغا ولا نقصا 

 ..» إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفيظٌ«

زونه يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع ، ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعج
ولَما «:ليحق الوعيد والإنذار . وانتهى الجدل والكلام. وكانت هي الكلمة الفاصلة! هربا

 .»ونجيناهم من عذابٍ غَليظ. جاءَ أَمرنا نجينا هوداً والَّذين آمنوا معه بِرحمة منا

ا هودا والذين آمنوا معه برحمة لما جاء أمرنا بتحقيق الوعيد ، وإهلاك قوم هود ، نجين
. مباشرة منا ، خلصتهم من العذاب العام النازل بالقوم ، واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء

ووصف العذاب بأنه غليظ ذا التصوير . وكانت نجام من عذاب غليظ حل بالمكذبين
 .اسم ، يتناسق مع الجو ، ومع القوم الغلاظ العتاة

 يشار إلى مصرعها إشارة البعد ، ويسجل عليها ما اقترفت من .والآن وقد هلكت عاد
 :ذنب ، وتشيع باللعنة والطرد ، في تقرير وتكرار وتوكيد 

»نِيدارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعباتو لَهسا روصعو هِمبر وا بِآياتدحج عاد لْكتي . ووا فبِعأُتو
 ..» أَلا بعداً لعاد قَومِ هود. أَلا إِنَّ عاداً كَفَروا ربهم.  ويوم الْقيامةهذه الدنيا لَعنةً

»عاد لْكتذا البعد.. » و . وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق ، وكان مصرعهم
 ..معروضا على الأنظار 

 ..ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار 



 ١٦٨ 

» عاد لْكتولَهسا روصعو هِمبر وا بِآياتدحج «.. 

ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء ا الرسل جميعا؟ فمن لم . وهم عصوا رسولا واحدا
ولا ننسى أن هذا الجمع في الآيات وفي الرسل . يسلم لرسول ا فقد عصى الرسل جميعا

فهم جحدوا آيات ، . اعتهامقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم جريمتهم وإبراز شن
 ..» واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيد«! فما أضخم الذنب وما أشنع الجريمة. وهم عصوا رسلا

أمر كل متسلط عليهم ، معاند لا يسلم بحق ، وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان 
 . دميتهمولا يكونوا ذيولا فيهدروا آ. المتسلطين ، ويفكروا بأنفسهم لأنفسهم

وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية اللّه وحده لهم والدينونة للّه 
 ..وحده من دون العباد 

من الرب الذي يدينون له : كانت هي قضية .. كانت هي قضية الحاكمية والاتباع 
آيات ربهِم وعصوا وتلْك عاد جحدوا بِ«: ويتبعون أمره؟ يتجلى هذا في قول اللّه تعالى 

نِيدارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعباتو ، لَهسر «.. 

 لأنه أمر -والإسلام هو طاعة امر الرسل ! فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر .  ومعصية أمر الجبارين- اللّه 
 .في كل رسالة وعلى يد كل رسول.. ان والإيم

وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير اللّه 
والتمردعلى سلطان الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية ، واتباع 

 الدنيا والعذاب في الجبارين المتكبرين جريمة شرك وكفر يستحق عليها الخانعون الهلاك في
لقد خلق اللّه الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه ، ولا .. الآخرة 

 .فهذا مناط تكريمهم. يترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم

وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي . فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند اللّه ولا نجاة
والذين يقبلون الدينونة . ة ، وتدعي الإنسانية ، وهي تدين لغير اللّه من عبادهالكرام

فهم كثرة . لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين



 ١٦٩ 

ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب . والمتجبرون قلة
 . النفس والعرض والمالالمتسلطين من ضرائب الذل في

هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي .. لقد هلكت عاد لأم اتبعوا أمر كل جبار عنيد 
 ..» وأُتبِعوا في هذه الدنيا لَعنةً ويوم الْقيامة«: الآخرة 

 : ثم لا يتركهم قبل أن يسجل عليهم حالهم وسبب ما أصام في إعلان عام وتنبيه عال
»مهبوا رأَلا إِنَّ عاداً كَفَر «.. 

 ..» أَلا بعداً لعاد قَومِ هود«: ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد 

كأنما يحدد عنوام للعنة المرسلة عليهم حتى تقصدهم . ذا التحديد والإيضاح والتوكيد
 : قصدا 

 ..»ودمِ هقَو عادداً لعأَلا ب«!!!  
=================  
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ويا قَومِ استغفروا ربكُم «: ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم 
قُو كُمزِديراراً ودم كُملَيماءَ علِ السسري هوا إِلَيوبت ثُمينرِمجا ملَّووتلا تو ، كُمتةً إِلى قُو «

 - �  - وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول اللّه .. 
وذلك في . لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

ا إِلَيه يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى ، وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبو«: قوله تعالى 
 ..» ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه ، وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ

صال إا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية ، وحقيقة ات
وهي حقيقة في حاجة إلى .. طبيعة الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين 

جلاء وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل 
 ..أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها 

 - سبحانه - نفصل عن الحق المتمثل في ألوهية اللّه إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير م
والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ، المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه 

 - سبحانه -والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتمثل في ألوهية اللّه .. الأزلية 
والحق ..  الدينونة للّه وحده والحق الذي قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في

المتمثل في دينونة الناس للّه يوم الحساب بصفة خاصة ، والحق في الجزاء على الخير والشر 
 : وذلك في مثل هذه النصوص .. في الدنيا والآخرة 

»بِينما لاعهنيما بو ضالْأَرماءَ وا السلَقْنما خذَ لَ. وختنا أَنْ ندأَر ا لَونلَد نم ذْناهخواً لَاته
 .. ينلا فاعلُ .. إِنْ كُنيالْو لَكُمو ، قزاه وفَإِذا ه هغمدلِ فَيلَى الْباطع قبِالْح فقْذلْ نب

نونَ عكْبِرتسلا ي هدنع نمضِ ، والْأَرو ماواتي السف نم لَهفُونَ ، وصا تملا مو هتبادع 
أَمِ اتخذُوا آلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ؟ . يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ. يستحسِرونَ

ئَلُ عما لا يس. لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا ، فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ

                                                 
 )١٩٠٣ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٢٨
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هذا ذكْر من معي . هاتوا برهانكُم: أَمِ اتخذُوا من دونِه آلهةً؟ قُلْ . يفْعلُ وهم يسئَلُونَ
وما أَرسلْنا من قَبلك من . وذكْر من قَبلي ، بلْ أَكْثَرهم لا يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَ

سروندبا فَاعإِلَّا أَن لا إِله هأَن هي إِلَيوح٢٥ -  ١٦الأنبياء ... (» ولٍ إِلَّا ن.( 

»  ثُم ، طْفَةن نم رابٍ ، ثُمت نم لَقْناكُما خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسا النهيا أَي
ةغضم نم ثُم ، لَقَةع نشاءُ إِلى محامِ ما ني الْأَرف رقنو ، لَكُم نيبنل ، لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم 

 نم كُمنمفَّى ، ووتي نم كُمنمو ، كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ، ثُمط كُمرِجخن ى ، ثُممسلٍ مأَج
 شيئاً ، وترى الْأَرض هامدةً ، فَإِذا أَنزلْنا - من بعد علْمٍ - لكَيلا يعلَم يرد إِلى أَرذَلِ الْعمرِ 

 هأَنو ، قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كهِيجٍ ذلجٍ بوكُلِّ ز نم تتبأَنو ، تبرو تزتا الْماءَ اههلَيع
ع هأَنتى ، وويِ الْمحثُ يعبي أَنَّ اللَّهيها ، وف بيةٌ لا ريةَ آتاعأَنَّ السو ، يرءٍ قَديلى كُلِّ ش

 ).٧ - ٥: الحج ...(» من في الْقُبورِ

» ، مهقُلُوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قالْح هأَن لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلو لَهاد إِنَّ اللَّهو 
ولا يزالُ الَّذين كَفَروا في مرية منه حتى تأْتيهم الساعةُ . الَّذين آمنوا إِلى صراط مستقيمٍ
ذين آمنوا وعملُوا الْملْك يومئذ ، للَّه يحكُم بينهم ، فَالَّ. بغتةً أَو يأْتيهم عذاب يومٍ عقيمٍ

. والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا فَأُولئك لَهم عذاب مهِين. الصالحات في جنات النعيمِ
ناً ، وسقاً حرِز اللَّه مهقَنزروا لَيمات لُوا أَوقُت ثُم بِيلِ اللَّهي سوا فرهاج ينالَّذو ولَه إِنَّ اللَّه

ينازِقالر ريخ .يملح يمللَع إِنَّ اللَّهو ، هنوضرلًا يخدم مهلَنخدثْلِ ما . لَيبِم عاقَب نمو كذل
غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه ، اللَّه هنرصنلَي هلَيع يغب ثُم بِه بوقبِأَ. ع كي ذللَ فاللَّي جولي نَّ اللَّه

يرصب يعمس أَنَّ اللَّهلِ ، وي اللَّيف هارالن جوليهارِ وأَنَّ ما . النو ، قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذل
الْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ ، والْباط وه ونِهد نونَ معدي .ت ماءِ ماءً أَلَمالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه ر

بِيرخ يفلَط ةً؟ إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصفَت . إِنَّ اللَّهضِ وي الْأَرما فو ماواتي السما ف لَه
يدمالْح نِيالْغ وضِ. لَهي الْأَرما ف لَكُم رخس أَنَّ اللَّه رت أَلَم رِهرِ بِأَمحي الْبرِي فجت الْفُلْكو 

يمحر فؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ، ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعماءَ أَنْ تالس سِكميو ،. 

سانَ لَكَفُورإِنَّ الْإِن ، يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم ياكُمي أَحالَّذ وهو .كاً لسنلْنا معج ةكُلِّ أُم
 ..» ...هم ناسكُوه ، فَلا ينازِعنك في الْأَمرِ ، وادع إِلى ربك ، إِنك لَعلى هدى مستقيمٍ 
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وهكذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة ). ٦٧ -  ٥٤: الحج (
 الحق ، وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه الواضحة بين كون اللّه سبحانه هو

وبين تتريل هذا الكتاب بالحق ، . ومشيئته بالحق ، وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق
فكله حق واحد موصول ينشأ عنه .. وبين الحكم بين الناس في الدنيا والآخرة بالحق 

ير والشر على من يشاء وفق ما جريان قدر اللّه بما يشاء ، وتسليط القوى الكونية بالخ
ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار . يكون من الناس من الخير والشر في دار الابتلاء

فكل أولئك موصول بمصدر ... والتوبة ، وبين المتاع الحسن وإرسال السماء مدرارا 
وتصريفه ، وفي واحد هو الحق المتمثل في ذات اللّه سبحانه وفي قضائه وقدره ، وفي تدبيره 

 ..حسابه وجزائه ، في الخير وفي الشر سواء 

. ومن هذا الارتباط مجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس
سواء عن طريق قدر اللّه الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء . فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة

ق الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها أو عن طري. علم البشر وسعيهم
وهي الآثار التي ينشئها في حيام الإيمان أو عدم الإيمان ، من النتائج المحسوسة . كذلك
 .المدركة

إن سيادة المنهج : وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة 
 أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا اتمع ، وأن يجد كل فرد الإلهي في مجتمع معناه

 فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي -الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي 
 ومن شأن هذا كله أن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا -بالإيمان 

إن الدينونة للّه وحده في مجتمع من : قلنا مرة وحين .. » ١«جزاءهم الأخير في الآخرة 
شأا أن تصون جهود الناس وطاقام من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل 
والتسابيح والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأرباب المزيفة ، لتخلع عليها شيئا من 

يوفر هذه الجهود والطاقات ومن شأن هذا أن ! خصائص الألوهية حتى تخضع لها الرقاب
فضلا على . للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس
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» ٢«الكرامة والحرية والمساواة التي يتمتع ا الناس في ظل الدينونة للّه وحده دون العباد 
.. 

و .. (» ٣«ياة الناس وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في ح
 ).سيرد عنها بعض التفصيل في اية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء اللّه

ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة التي قذف ا في 
وجوههم في حسم كامل ، وفي تحد سافر ، وفي استعلاء بالحق الذي معه ، وثقة في ربه 

 : لذي يجد حقيقته في نفسه بينة ا

إِني أُشهِد اللَّه ، واشهدوا أَني برِيءٌ مما تشرِكُونَ من دونِه ، فَكيدونِي جميعاً ثُم : قالَ «
ونرظنذٌ. لا تآخ وإِلَّا ه ةابد نما م ، كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تها ، إِنَّ إِنتيبِناص 

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسلْت بِه إِلَيكُم ، ويستخلف ربي . ربي على صراط مستقيمٍ
 ..» قَوماً غَيركُم ولا تضرونه شيئاً ، إِنَّ ربي على كُلِّ شيءٍ حفيظٌ

لى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام إن أصحاب الدعوة إ
رجل واحد ، لم يؤمن معه إلا قليل ، يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى .. هذا المشهد الباهر 

أهل الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمام ، كما جاء عنهم في قول اللّه 
كَذَّبت عاد «: هم هود في السورة الأخرى تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخو

ينلسرالْم . وده موهأَخ مإِذْ قالَ لَه : قُوا اللَّهفَات ، ينولٌ أَمسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتأَلا ت
ونيعأَطو .ينالْعالَم بلى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع ئَلُكُمما أَسةً . وونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت

فَاتقُوا اللَّه . وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين. تعبثُونَ؟ وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ
ونيعأَطونَ. ولَمعبِما ت كُمدي أَمقُوا الَّذاتو .نِينبعامٍ وبِأَن كُمدأَم .ونيعو اتنجي . وإِن

إِنْ . سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين: قالُوا . أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظيمٍ
ينلالْأَو لُقهذا إِلَّا خ .ذَّبِينعبِم نحما نفهؤلاء العتاة ) ١٣٨ - ١٢٣: الشعراء ! .. (»و

 الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمون المصانع يرجون الجبارون
 هذه -  عليه السلام -هؤلاء هم الذين واجههم هود ! .. من ورائها الامتداد والخلود

في شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة . المواجهة



 ١٧٤ 

وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا . اهم أن يكيدوه بلا إمهال وتحد- وهم قومه -الكاملة 
 هذه الوقفة الباهرة ، بعد ما بذل لقومه من -  عليه السلام - لقد وقف هود ! يباليهم بحال

ثم تبين له عنادهم .. النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم وهو يدعوهم غاية التودد 
 ..عيد والجرأة على اللّه وإصرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالو

 هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه ، فيوقن -  عليه السلام - لقد وقف هود 
وهو مستيقن أنه ما من ! أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب

هو الذي استخلفهم وأن ربه ! دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟
في الأرض ، وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع 

وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهم إذا . للابتلاء لا لمطلق العطاء! والتعدين
ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه ، وربه .. شاء ، ولا يضرونه شيئا ، ولا يردون له قضاء 

 .. يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ هو الذي

إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا النحو حتى 
أمام القوة .. يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية الطاغية من حولهم 

 .وقوة المال. وقوة الصناعة. المادية

وهم مستيقنون أن ..  الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات وقوة. وقوة العلم البشري
!  إن هم إلا دواب من الدواب-  كل الناس - رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس 

وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم 
وأمة تتخذ من دون . لدينونة لسواهأمة تدين للّه وحده وترفض ا.. الواحد أمتان مختلفتان 
ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائه ، والتدمير ! اللّه أربابا ، وتحاد اللّه

 ففي تاريخ -  في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال -على أعدائه 
وليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل لم يفصل اللّه بين أ! الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ

وكانوا هم حزب اللّه الذين لا .. أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده 
 .يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه
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لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة . وحسبنا هذه الوقفات مع إلهامات قصة هود وعاد
 .صالح وثمود

 »حاًوصال مأَخاه ودقالَ . إِلى ثَم :هرغَي إِله نم ما لَكُم وا اللَّهدبمِ اعيا قَو . أَكُمشأَن وه
 ..» فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه ، إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب. من الْأَرضِ واستعمركُم فيها

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِله غَيره«: إا الكلمة التي لا تتغير 

 ..» فَاستغفروه ثُم توبوا إِلَيه«:وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل 

 ..» إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب«:ثم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسول 

نشأة جنسهم ، ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو . لأرضوذكرهم صالح بنشأم من ا
من . ومع أم من هذه الأرض. من عناصرها التي تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي

استخلفهم بجنسهم واستخلفهم بأشخاصهم . فقد استخلفهم اللّه فيها ليعمروها. عناصرها
 .بعد الذاهبين من قبلهم

 ..أخرى ثم هم بعد ذلك يشركون معه آلهة 

»هوا إِلَيوبت ثُم وهرفغتواطمئنوا إلى استجابته وقبوله ..» فَاس:»جِيبم ي قَرِيببإِنَّ ر «.. 

ترسم صورة .. واجتماعها وتجاورها » مجيب«ولفظ » قريب«ولفظ » ربي«والإضافة في 
لى الجو أنسا لحقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة ، وتخلع ع

! واتصالا ومودة ، تنتقل من قلب النبي الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر 
معها جمال تلك الصورة ولا جلالها ، ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق ، ولا وضاءة هذا 

يا صالح : قالُوا «! وإذا م يفاجأون ، حتى ليظنون بأخيهم صالح الظنون.. ق الجو الطلي
أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإِننا لَفي شك مما تدعونا ! قَد كُنت فينا مرجوا قَبلَ هذا

 ..» إِلَيه مرِيبٍ

نا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو لحسن تدبيرك كنت مرجوا في. لقد كان لنا رجاء فيك
 .، أو لهذا جميعه

 ..ولكن هذا الرجاء قد خاب 
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 ..» أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا«

فيا لخيبة الرجاء ! وما كنا لنتوقع أن تقولها! فكل شيء يا صالح إلا هذا! إا للقاصمة
وإِننا لَفي « : يجعلنا نرتاب فيك وفيما تقول شك. ثم إننا لفي شك مما تدعونا إليه! فيك

 ..» شك مما تدعونا إِلَيه مرِيبٍ

وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه بل يستنكرون ما هو واجب وحق ، ويدهشون لأن 
ولكن . لماذا؟ لا لحجة ولا لبرهان ولا لتفكير. يدعوهم أخوهم صالح إلى عبادة اللّه وحده

وأن . وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البين! هم يعبدون هذه الآلهةلأن آباء
وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في ! يعللوا العقائد بفعل الآباء

 .صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح

لوهم والخرافة التي لا ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد ، ومن أوهاق ا
 .تستند إلى دليل

 ..» قَد كُنت فينا مرجوا قَبلَ هذا«: وتذكرنا قولة ثمود لصالح 

فلما أن دعاهم إلى ربوبية .  وأمانته- �  -تذكرنا بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد 
ونسوا . رمفت: وقالوا . ساحر: اللّه وحده تنكروا له كما تنكر قوم صالح ، وقالوا 

إا طبيعة واحدة ، ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور ! شهادم له وثقتهم فيه
 ..والدهور 

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني : قال «: ويقول صالح كما قال جده نوح 
 ..» منه رحمة ، فمن ينصرني من اللّه إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير

ا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة ، تجعلني على يقين من ماذ: يا قوم 
. أن هذا هو الطريق؟ وآتاني منه رحمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهلني لها

فمن ينصرني من اللّه إن أنا عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته ، احتفاظا برجائكم فيّ؟ 
 :  من اللّه؟ كلا أفنافعي هذا الرجاء وناصري

 ..» فَمن ينصرنِي من اللَّه إِنْ عصيته؟ فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ«
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غضب اللّه وحرماني شرف الرسالة وخزي الدنيا .. ما تزيدونني إلا خسارة على خسارة 
 .وعذاب الآخرة

ويا قَومِ هذه ناقَةُ «! يدوالتثقيل والتشد! ولا شيء إلا التخسير. وهي خسارة بعد خسارة
قَرِيب ذابع ذَكُمأْخوءٍ فَيوها بِسسملا تو ، ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فوها تةً ، فَذَرآي لَكُم اللَّه «

ولكن في . ولا يذكر السياق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة
 : إضافتها للّه 

ما يشير إلى أا كانت ذات صفة خاصة » لكم آية«: وفي تخصيصها لهم » قَةُ اللَّههذه نا«
ونكتفي ذا دون الخوض في ذلك الخضم من . مميزة ، يعلمون ا أا آية لهم من اللّه

الأساطير والإسرائيليات التي تفرقت ا أقوال المفسرين حول ناقة صالح فيما مضى وفيما 
 ..» فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه ولا تمسوها بِسوءٍ. قَةُ اللَّه لَكُم آيةًهذه نا«! سيجي ء

: ولفظ قريب . يدل على هذه المعاجلة فاء الترتيب في العبارة. وإلا فسيعاجلكم العذاب
»قَرِيب ذابع ذَكُمأْخفَي «.. 

 .وهي حركة أشد من المس أو الوقوع. يأخذكم أخذا

 ..» ذلك وعد غَير مكْذُوبٍ. تمتعوا في دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ: فَقالَ .. عقَروها فَ«

دل على . ودل عقرهم للناقة ، أي ضرم لها بالسيف في قوائمها وقتلها على هذا النحو
 لأا والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقرهم إياها ،. فساد قلوم واستهتارهم

فهو يعبر . ثم ليتابع السياق عجلة العذاب. لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة تغييرا يذكر
 : هنا بفاء التعقيب في كل الخطوات 

 ..» تمتعوا في دارِكُم ثَلاثَةَ أَيامٍ: فَقالَ . فَعقَروها«

ك وعد غَير ذل«: فهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه الدنيا ومن أيام هذه الحياة 
 ..» مكْذُوبٍ

 ..فهو وعد صادق لن يحيد 
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فَلَما جاءَ أَمرنا نجينا صالحاً والَّذين «: فالعذاب لم يتأخر . وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك
ز ، وأَخذَ الَّذين ظَلَموا آمنوا معه بِرحمة منا ومن خزيِ يومئذ ، إِنَّ ربك هو الْقَوِي الْعزِي

ينمجاث ميارِهي دوا فحبةُ ، فَأَصحيالص «.. 

 نجينا صالحا والذين آمنوا معه - وهو الإنذار أو الإهلاك - فلما جاء موعد تحقيق الأمر 
 ..برحمة منا 

يتة نجيناه من الموت ومن خزي ذلك اليوم ، فقد كانت ميتة ثمود م.. خاصة ومباشرة 
مخزية ، وكان مشهدهم جاثمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية التي تركتهم موتى على 

 .هيئتهم مشهدا مخزيا

»زِيزالْع الْقَوِي وه كبإِنَّ ر «.. 

 .يأخذ العتاة أخذا ولا يعز عليه أمر ، ولا يهون من يتولاه ويرعاه

 ..» كَأَنْ لَم يغنوا فيها«:  زوالهم ثم يعرض السياق مشهدهم ، معجبا منهم ، ومن سرعة

وإنه لمشهد مؤثر ، وإا للمسة مثيرة ، والمشهد معروض ، وما .. كأن لم يقيموا ويتمتعوا 
 إلا لمحة كومضة العين ، وإذا الحياة كلها شريط - بعد أن يكون - بين الحياة والموت 

 ...كأن لم يغنوا فيها . سريع

تسجيل الذنب ، وتشييع اللعنة ، وانطواء الصفحة من :  هذه السورة ثم الخاتمة المعهودة في
 ..» !أَلا بعداً لثَمود. أَلا إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم «: الواقع ومن الذكرى 

الدعوة فيها هي .. ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ 
عبادة اللّه وحده بلا شريك ، والدينونة للّه ..  هي حقيقته وحقيقة الإسلام فيها. الدعوة

ومرة أخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام ، ونجد الشرك الذي .. وحده بلا منازع 
 -  فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين نجوا في السفينة مع نوح -يعقب التوحيد 

 ..هم صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية ، حتى جاء

ثم نجد أن القوم يواجهون الآية الخارقة التي طلبوها ، لا بالإيمان والتصديق ، ولكن 
 خارقة -  �  - ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول اللّه ! بالجحود وعقر الناقة

 .كالخوارق السابقة كي يؤمنوا
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إن الإيمان لا ! فما أغنت معهم شيئا. ارقة التي طلبوافها هم أولاء قوم صالح قد جاءم الخ
 .يحتاج إلى الخوارق

ولكن الجاهلية هي التي تطمس على القلوب . إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول
ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة : !!! والعقول 
 .قلوب الرسل الكرام. المختارة

يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت على : قالَ «: ا في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم نجده
 رنِي غَيونزِيد؟ فَما تهتيصإِنْ ع اللَّه ننِي مرصني نةً ، فَممحر هنآتانِي مي ، وبر نم ةنيب

 ..» إِنَّ ربي قَرِيب مجِيب«: به كما يجده في قلبه وذلك بعد أن يصف لهم ر.. » تخسِيرٍ

وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالها وجلالها وروائها وجمالها كما تتجلى في قلوب 
فهذه القلوب هي المعرض الصافي الرائق الذي تتجلى فيه . تلك الصفوة المختارة من عباده

  !هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد العجيب

ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالا وفي الحق عجيبة لا تكاد 
فصالح الذي كان مرجوا في قومه ، لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه ، يقف منه ! تتصورها

على غير . لماذا؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة للّه وحده! قومه موقف اليائس منه ، المفجوع فيه
إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن ! ائهم من الدينونة لغيرهما ورثوا عن آب

حتى إن الحق البسيط الفطري .العقيدة الصحيحة ، لا يقف عند حد في ضلاله وشروده
المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز عن تصورها بينما هو يستسيغ الانحراف 

يا «: إن صالحا يناديهم !  على الإطلاقالذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي
 ..» ..هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره 

فهو يناديهم بما في نشأم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له ردا 
فلوا لأنفسهم البقاء ، وهم ما كانوا يزعمون أم هم أنشئوا أنفسهم ، ولا أم هم ك.. 

 ..ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون ا في الأرض 

 هو الذي أنشأهم من الأرض ، وهو -  سبحانه -وظاهر أم لم يكونوا يجحدون أن اللّه 
 - ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتراف بألوهية اللّه . الذي أقدرهم على عمارا
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 واستخلافهم في الأرض ، بما ينبغي أن يتبعه من الدينونة للّه وحده  وإنشائه لهم-سبحانه 
يا قوم «: وهو ما يدعوهم إليه صالح بقوله .. بلا شريك ، واتباع أمره وحده بلا منازع 

 ..» اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره

الحاكمية قضية الدينونة و. قضية الربوبية لا قضية الألوهية.. لقد كانت القضية هي ذاا 
 ! إا القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية.. قضية الاتباع والطاعة 

=============== 



 ١٨١ 

s�&I����MI �6&د����W�iIوs�&I����MI �6&د����W�iIوs�&I����MI �6&د����W�iIوs�&I����MI �6&د����W�iI٢٩٢٩٢٩٢٩و
 

 

 ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة ، قبل أن 
 خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو ذلك أن استعراض. ننتقل منها إلى قصة صالح

إنما يجيء في القرآن الكريم لرسم معالم الطريق في خط الحركة ذه العقيدة على مدار 
وليس فقط . ليس فقط في ماضيها التاريخي ، ولكن في مستقبلها إلى آخر الزمان.. القرون 

ركت به في وجه الجاهلية وتح. للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة
وهذا ما .. يومذاك ولكن كذلك لكل جماعة مسلمة تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان 
 .يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ودليلها في الحركة في كل حين

. ولقد أشرنا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقريبا
وهي تحتاج إلى . لكنها مرت في مجال تفسير النصوص القرآنية مرورا عابرا لمتابعة السياقو

 :وقفات أمامها أطول في حدود الإجمال 

 : مفهوم العبادة -أولا
دعوة توحيد .. نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة 

يا قَومِ :قالَ «: كيه القرآن الكريم عن كل رسول العبادة والعبودية للّه ، المتمثلة فيما يح
هرغَي إِله نم ما لَكُم وا اللَّهدباع «.. 

في كل شأن . للّه وحده» الدينونة الشاملة«للّه وحده بأا » العبادة«ولقد كنا دائما نفسر 
لها اللغوي ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أص. من شؤون الدنيا والآخرة

وعبده جعله . وطريق معبد طريق مذلل ممهد. دان وخضع وذلل: معناها » عبد«فإن .. 
ولم يكن العربي الذي خوطب ذا القرآن أول مرة يحصر .. عبدا أي خاضعا مذللا 

بل إنه يوم خوطب به أول . مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية
إنما كان يفهم منه عند ما يخاطب به أن ! تكن قد فرضت بعد شعائر تعبديةمرة في مكة لم 

المطلوب منه هو الدينونة للّه وحده في أمره كله وخلع الدينونة لغير اللّه من عنقه في كل 

                                                 
 )١٩٠٢ / ٤ (- بوع فى ظلال القرآن ـ موافقا للمط -  ٢٩
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وليست هي » الاتباع«نصا بأا هي » العبادة «-  �  -ولقد فسر رسول اللّه .. أمره 
لعدي ابن حاتم عن اليهود والنصارى واتخاذهم الأحبار وهو يقول . الشعائر التعبدية
فذلك . فاتبعوهم. إم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. بلى«: والرهبان أربابا 

باعتبارها صورة » الشعائر التعبدية«على » العبادة«إنما أطلقت لفظة .. » عبادم إياهم
بل إا » العبادة«ورة لا تستغرق مدلول ص.. من صور الدينونة للّه في شأن من الشؤون 

في نفوس الناس » العبادة«ومدلول » الدين«فلما ت مدلول ! تجيء بالتبعية لا بالأصالة
صاروا يفهمون أن عبادة غير اللّه التي يخرج ا الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط 

وأنه متى تجنب الإنسان ! الأوثان مثلاتقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه ، كتقديمها للأصنام و
وتمتع بكل ! لا يجوز تكفيره» مسلما«هذه الصورة فقد بعد عن الشرك والجاهلية وأصبح 

 ...ما يتمتع به المسلم في اتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله 

وهذا وهم باطل ، وانحسار وانكماش ، بل تبديل ! إلى آخر حقوق المسلم على المسلم
 وهذا - التي يدخل ا المسلم في الإسلام أو يخرج منه » العبادة«تغيير في مدلول لفظ و

وهو . المدلول هو الدينونة الكاملة للّه في كل شأن ورفض الدينونة لغير اللّه في كل شأن
 نصا وهو - �  -المدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة والذي نص عليه رسول اللّه 

وليس بعد .. » اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللَّه«:  تعالى يفسر قول اللّه
 . لمصطلح من المصطلحات قول لقائل- �  - تفسير رسول اللّه 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيرا في هذه الظلال وفي غيرها في كل ما وفقنا اللّه لكتابته 
  .. منهجه الحركي  حول هذا الدين وطبيعته و

فالآن نجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة لمحة تحدد موضوع القضية ومحور المعركة 
التي كانت بين هود وقومه وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية التي كانوا عليها وتحدد ما 

 ..»  إِله غَيرهيا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من«: الذي كان يعنيه وهو يقول لهم 

كما يتصور الذين انحسر ! يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير اللّه: إنه لم يكن يعني 
 »العبادة«مدلول 
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إنما كان يعني الدينونة للّه وحده في ! في مفهومام ، وانزوى داخل اطار الشعائر التعبدية
..  الطواغيت في شؤون الحياة كلها منهج الحياة كلها ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من

والفعلة التي من أجلها استحق قوم هود الهلاك واللعنة في الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد 
فهذه صورة واحدة من صور الشرك الكثيرة التي جاء .. تقديم الشعائر التعبدية لغير اللّه 

 إنما كانت الفعلة -حده  أي الدينونة له و- هود ليخرجهم منها إلى عبادة اللّه وحده 
. جحودهم بآيات رم ، وعصيان رسله: النكراء التي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي 

وتلْك عاد جحدوا بِآيات ربهِم ، وعصوا رسلَه ، «: واتباع أمر الجبارين من عبيده 
نِيدارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعباتو«. 

وجحودهم بآيات رم إنما يتجلى في .. أصدق القائلين اللّه رب العالمين كما يقول عنهم
 ..فهو أمر واحد لا أمور متعددة .. عصيان الرسل ، واتباع الجبارين 

. ومتى عصى قوم أوامر اللّه المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير اللّه
ه فقد جحدوا بآيات رم وعصوا رسله وخرجوا ودانوا للطواغيت بدلا من الدينونة للّ

 وقد تبين لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت - بذلك من الإسلام إلى الشرك 
به حياة البشر على الأرض فهو الذي نزل به آدم من الجنة واستخلف في هذه الأرض وهو 

لناس يخرجون من إنما كان ا. الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض
وهكذا .. الإسلام إلى الجاهلية ، حتى تأتي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام 

 ..إلى يومنا هذا 

والواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا 
ية التي بذلها الموكب الكريم من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضن

 وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي - صلوات اللّه وسلامه عليهم -الرسل 
إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو ! تعرض لها الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان

وردهم إلى الدينونة للّه وحده في كل أمر وفي كل . إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد
 .ن وفي منهج حيام كله للدنيا والآخرة سواءشأ
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إن توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القوامة ، وتوحيد الحاكمية ، وتوحيد 
مصدر الشريعة ، وتوحيد منهج الحياة ، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة 

ه كل هؤلاء الرسل ، وأن تبذل في إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجل... 
.. سبيله كل هذه الجهود وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان 

 .لا لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه ، فاللّه سبحانه غني عن العالمين

» بالإنسان«ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
و هذا . (إلا ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في الحياة البشرية في كل جانب من جوانبها

 ) .. في اية قصص الرسل في ختام السورة-  إن شاء اللّه - ما نرجو أن نزيده بيانا 

 ويا قَومِ استغفروا ربكُم«: ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم 
ينرِمجا ملَّووتلا تو ، كُمتةً إِلى قُوقُو كُمزِديراراً ودم كُملَيماءَ علِ السسري هوا إِلَيوبت ثُم «

 - �  - وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول اللّه .. 
وذلك في .  لدن حكيم خبيرلقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من

وأَن استغفروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعاً حسناً إِلى أَجلٍ مسمى ، «: قوله تعالى 
 ..» ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه ، وإِنْ تولَّوا فَإِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ كَبِيرٍ

وحقيقة اتصال ا حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشريةإ ، 
وهي حقيقة في حاجة إلى .. طبيعة الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين 

جلاء وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل 
 .. حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها أرواحهم وتشف

 - سبحانه - إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الحق المتمثل في ألوهية اللّه 
والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ، المتجلي في طبيعة هذا الكون ونواميسه 

 - سبحانه -ثل في ألوهية اللّه والقرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الحق المتم.. الأزلية 
والحق .. والحق الذي قامت به السماوات والأرض والحق المتمثل في الدينونة للّه وحده 

المتمثل في دينونة الناس للّه يوم الحساب بصفة خاصة ، والحق في الجزاء على الخير والشر 
السماءَ والْأَرض وما وما خلَقْنا «: وذلك في مثل هذه النصوص .. في الدنيا والآخرة 
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بِينما لاعهنيا . بنلَد نم ذْناهخواً لَاتذَ لَهختنا أَنْ ندأَر لَو .. ينلا فاعإِنْ كُن .. فقْذلْ نب
ولَه من في بِالْحق علَى الْباطلِ فَيدمغه فَإِذا هو زاهق ، ولَكُم الْويلُ مما تصفُونَ ، 
يسبحونَ . السماوات والْأَرضِ ، ومن عنده لا يستكْبِرونَ عن عبادته ولا يستحسِرونَ

أَمِ اتخذُوا آلهةً من الْأَرضِ هم ينشرونَ؟ لَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا . اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَ
أَمِ . لا يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلُونَ. اللَّه لَفَسدتا ، فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَ

هذا ذكْر من معي وذكْر من قَبلي ، بلْ . هاتوا برهانكُم: اتخذُوا من دونِه آلهةً؟ قُلْ 
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه . يعلَمونَ الْحق فَهم معرِضونَأَكْثَرهم لا 

وندبا فَاعإِلَّا أَن ٢٥ -  ١٦الأنبياء ... (» لا إِله.( 

م من ترابٍ ، ثُم من نطْفَة ، ثُم يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُ«
من علَقَة ، ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة ، لنبين لَكُم ، ونقر في الْأَرحامِ ما نشاءُ إِلى 

 كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ، ثُمط كُمرِجخن ى ، ثُممسلٍ مأَج نم كُمنمفَّى ، ووتي نم كُمنمو ،
 لَمعلا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلى أَر درلْمٍ - يع دعب نلْنا - مزةً ، فَإِذا أَندهام ضى الْأَررتئاً ، ويش 

ذلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق ، وأَنه علَيها الْماءَ اهتزت وربت ، وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
يحيِ الْموتى ، وأَنه على كُلِّ شيءٍ قَدير ، وأَنَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها ، وأَنَّ اللَّه يبعثُ 

 ).٧ - ٥: الحج ...(» من في الْقُبورِ

»لْموا الْعأُوت ينالَّذ لَمعيلو لَهاد إِنَّ اللَّهو ، مهقُلُوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قالْح هأَن 
ولا يزالُ الَّذين كَفَروا في مرية منه حتى تأْتيهم الساعةُ . الَّذين آمنوا إِلى صراط مستقيمٍ

ع مهيأْتي ةً أَوتغيمٍبقمٍ عوي لُوا . ذابمعوا ونآم ينفَالَّذ ، مهنيب كُمحي لَّهل ، ذئموي لْكالْم
. والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا فَأُولئك لَهم عذاب مهِين. الصالحات في جنات النعيمِ
ه ثُم قُتلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقاً حسناً ، وإِنَّ اللَّه لَهو والَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّ

ينازِقالر ريخ .يملح يمللَع إِنَّ اللَّهو ، هنوضرلًا يخدم مهلَنخدثْلِ ما . لَيبِم عاقَب نمو كذل
يغب ثُم بِه بوقعغَفُور فُولَع إِنَّ اللَّه ، اللَّه هنرصنلَي هلَيي .  علَ فاللَّي جولي بِأَنَّ اللَّه كذل

يرصب يعمس أَنَّ اللَّهلِ ، وي اللَّيف هارالن جوليهارِ وأَنَّ ما . النو ، قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذل
 نونَ معديالْكَبِير يلالْع وه أَنَّ اللَّهلُ ، والْباط وه ونِهماءِ ماءً . دالس نلَ مزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم
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بِيرخ يفلَط ةً؟ إِنَّ اللَّهرضخم ضالْأَر بِحصفَت . إِنَّ اللَّهضِ وي الْأَرما فو ماواتي السما ف لَه
أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه . لْغنِي الْحميدلَهو ا

يمحر فؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ، ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعماءَ أَنْ تالس سِكميو ،. 

)١/٣٨٦٨( 

لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً . لَّذي أَحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم ، إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُوروهو ا
» ...هم ناسكُوه ، فَلا ينازِعنك في الْأَمرِ ، وادع إِلى ربك ، إِنك لَعلى هدى مستقيمٍ 

 ). ٦٧ -  ٥٤: الحج ..(

كذا نجد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون اللّه وه
سبحانه هو الحق ، وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق ، وبين الظواهر 

وبين تتريل هذا الكتاب بالحق ، وبين الحكم بين الناس في الدنيا . الكونية التي تتم بالحق
فكله حق واحد موصول ينشأ عنه جريان قدر اللّه بما يشاء ، وتسليط .. الحق والآخرة ب

القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء وفق ما يكون من الناس من الخير والشر في دار 
ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة ، وبين المتاع الحسن وإرسال . الابتلاء

ولئك موصول بمصدر واحد هو الحق المتمثل في ذات اللّه فكل أ... السماء مدرارا 
سبحانه وفي قضائه وقدره ، وفي تدبيره وتصريفه ، وفي حسابه وجزائه ، في الخير وفي 

 ..الشر سواء 

. ومن هذا الارتباط مجلى أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس
سواء عن طريق قدر اللّه الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء . فكلتاهما تؤثر في هذه الحياة

أو عن طريق الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها . علم البشر وسعيهم
وهي الآثار التي ينشئها في حيام الإيمان أو عدم الإيمان ، من النتائج المحسوسة . كذلك
 .المدركة

إن سيادة المنهج : لى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة وقد أسلفنا الإشارة إ
الإلهي في مجتمع معناه أن يجد كل عامل جزاءه العادل في هذا اتمع ، وأن يجد كل فرد 

 فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار القلبي -الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي 
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ن يمتع الناس متاعا حسنا في هذه الدنيا قبل أن يلقوا  ومن شأن هذا كله أ-بالإيمان 
إن الدينونة للّه وحده في مجتمع من : وحين قلنا مرة .. » ١«جزاءهم الأخير في الآخرة 

شأا أن تصون جهود الناس وطاقام من أن تنفق في الطبل والزمر والنفخ والتراتيل 
رباب المزيفة ، لتخلع عليها شيئا من والتسابيح والترانيم والتهاويل التي تطلق حول الأ

ومن شأن هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات ! خصائص الألوهية حتى تخضع لها الرقاب
فضلا على . للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير للناس

» ٢«ة للّه وحده دون العباد الكرامة والحرية والمساواة التي يتمتع ا الناس في ظل الدينون
.. 

و .. (» ٣«وليست هذه إلا نماذج من ثمار الإيمان حين تتحقق حقيقته في حياة الناس 
 ).سيرد عنها بعض التفصيل في اية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء اللّه

ف ا في ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه وأمام تلك المفاصلة التي قذ
وجوههم في حسم كامل ، وفي تحد سافر ، وفي استعلاء بالحق الذي معه ، وثقة في ربه 

 : الذي يجد حقيقته في نفسه بينة 

إِني أُشهِد اللَّه ، واشهدوا أَني برِيءٌ مما تشرِكُونَ من دونِه ، فَكيدونِي جميعاً ثُم : قالَ «
ونرظنها ، إِنَّ . لا تتيذٌ بِناصآخ وإِلَّا ه ةابد نما م ، كُمبري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تإِن

فَإِنْ تولَّوا فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسلْت بِه إِلَيكُم ، ويستخلف ربي . ربي على صراط مستقيمٍ
و كُمرماً غَييظٌقَوفءٍ حيلى كُلِّ شي عبئاً ، إِنَّ ريش هونرضلا ت «.. 

إن أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام 
رجل واحد ، لم يؤمن معه إلا قليل ، يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى .. هذا المشهد الباهر 

رض حضارة مادية في زمام ، كما جاء عنهم في قول اللّه أهل الأرض وأكثر أهل الأ
كَذَّبت عاد «: تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم هود في السورة الأخرى 

ينلسرالْم . وده موهأَخ مإِذْ قالَ لَه : قُوا اللَّهفَات ، ينولٌ أَمسر ي لَكُمقُونَ؟ إِنتأَلا ت
يعأَطوون .ينالْعالَم بلى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع ئَلُكُمما أَسةً . وونَ بِكُلِّ رِيعٍ آينبأَت

فَاتقُوا اللَّه . وإِذا بطَشتم بطَشتم جبارِين. تعبثُونَ؟ وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ
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إِني . وجنات وعيون. أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين. واتقُوا الَّذي أَمدكُم بِما تعلَمونَ. نوأَطيعو
إِنْ . سواءٌ علَينا أَوعظْت أَم لَم تكُن من الْواعظين: قالُوا . أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ عظيمٍ

فهؤلاء العتاة ) ١٣٨ - ١٢٣: الشعراء ! .. (»وما نحن بِمعذَّبِين. ولينهذا إِلَّا خلُق الْأَ
الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة والذين أبطرم النعمة والذين يقيمون المصانع يرجون 

 هذه -  عليه السلام -هؤلاء هم الذين واجههم هود ! .. من ورائها الامتداد والخلود
المؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة في شجاعة . المواجهة
وأن يفعلوا ما في وسعهم فلا .  وتحداهم أن يكيدوه بلا إمهال- وهم قومه -الكاملة 

 هذه الوقفة الباهرة ، بعد ما بذل لقومه من -  عليه السلام - لقد وقف هود ! يباليهم بحال
ثم تبين له عنادهم .. هو يدعوهم غاية التودد النصح ما يملك وبعد أن تودد إليهم و

 ..وإصرارهم على محادة اللّه وعلى الاستهتار بالوعيد والجرأة على اللّه 

 هذه الوقفة الباهرة لأنه يجد حقيقة ربه في نفسه ، فيوقن -  عليه السلام - لقد وقف هود 
وهو مستيقن أنه ما من ! أن أولئك الجبارين العتاة المتمتعين المتبطرين إنما هم من الدواب

وأن ربه هو الذي استخلفهم ! دابة إلا وربه آخذ بناصيتها ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب؟
في الأرض ، وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنين وقدرة على التصنيع 

وأن ربه يملك أن يذهب م ويستخلف غيرهم إذا . للابتلاء لا لمطلق العطاء! والتعدين
ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه ، وربه .. ء ، ولا يضرونه شيئا ، ولا يردون له قضاء شا

 ..هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء؟ 

إن أصحاب الدعوة إلى اللّه لا بد أن يجدوا حقيقة رم في نفوسهم على هذا النحو حتى 
أمام القوة .. طاغية من حولهم يملكوا أن يقفوا بإيمام في استعلاء أمام قوى الجاهلية ال

 .وقوة المال. وقوة الصناعة. المادية

وهم مستيقنون أن .. وقوة الأنظمة والأجهزة والتجارب والخبرات . وقوة العلم البشري
!  إن هم إلا دواب من الدواب-  كل الناس - رم آخذ بناصية كل دابة وأن الناس 

هم موقف المفاصلة الكاملة فإذا القوم وذات يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قوم
وأمة تتخذ من دون . أمة تدين للّه وحده وترفض الدينونة لسواه.. الواحد أمتان مختلفتان 



 ١٨٩ 

ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد اللّه بالنصر لأوليائه ، والتدمير ! اللّه أربابا ، وتحاد اللّه
 ففي تاريخ - قد لا تخطر على البال  في صورة من الصور التي قد تخطر و-على أعدائه 

لم يفصل اللّه بين أوليائه وأعدائه إلا بعد أن فاصل ! الدعوة إلى اللّه على مدار التاريخ
وكانوا هم حزب اللّه الذين لا .. أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اللّه وحده 

 .يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لهم ناصرا سواه

 . ا هذه الوقفات مع إلهامات قصة هود وعادوحسبن

=============== 
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 : فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء 

نساني  في كيان الكائن الإ-  على هذا النحو الشامل - ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد 
أثرها في تصوره .. نفسه من ناحية وجوده الذاتي ، وحاجته الفطرية ، وتركيبه الإنساني 

 : وأثر هذا التصور في كيانه .. 

 - بكل معاني الشمول - إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل «
 ، وبكل اتجاهاا يخاطب الكينونة البشرية بكل جوانبها ، وبكل أشواقها ، وبكل حاجاا

، ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها ، جهة تطلب عندها كل شي ء ، وتتوجه إليها 
جهة واحدة ترجوها وتخشاها ، وتتقي غضبها وتبتغي رضاها جهة واحدة . بكل شيء

 .تملك لها كل شي ء ، لأا خالقة كل شي ء ، ومالكة كل شي ء ، ومدبرة كل شيء

الإنسانية إلى مصدر واحد ، تتلقى منه تصوراا ومفاهيمها ، كذلك يرد الكينونة «
وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي . وقيمها وموازينها ، وشرائعها وقوانينها

 .تواجه الكون والحياة والإنسان ، بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام

في شأن . ا ، وتصورا واستجابةتتجمع شعورا وسلوك.. عندئذ تتجمع هذه الكينونة «
 .العقيدة والمنهج

وشأن الصحة . وشأن السعي والحركة. وشأن الحياة والموت. وشأن الاستمداد والتلقي
فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السبل والآفاق ولا . وشأن الدنيا والآخرة. والرزق

جمع على هذا النحو ، والكينونة الإنسانية حين تت«! تسلك شتى الطرق على غير اتفاق
التي هي طابع الحقيقة في كل » الوحدة«لأا تكون حينئذ في حالة . تصبح في خير حالاا

 -  والوحدة هي حقيقة هذا الكون - سبحانه -فالوحدة هي حقيقة الخالق .. مجالاا 
 على -  والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال 

 على تنوع الأفراد -  والوحدة هي حقيقة الإنسان - وع الأنواع والأجناس تن

                                                 
 )١٩٣٨ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٠
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 على تنوع مجالات -  وهي العبادة - والوحدة هي غاية الوجود الإنساني - والاستعدادات 
 .. وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود - العبادة وهيئاا 

في كل مجالاا ، تكون » الحقيقة«لذي يطابق وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع ا«
هذا الكون الذي تعيش » حقيقة« مع -  كذلك -في أوج قوا الذاتية وفي أوج تناسقها 

.. كل شيء في هذا الوجود ، مما تتأثر به وتؤثر فيه » حقيقة«فيه ، وتتعامل معه ومع 
 .دي أعظم الأدواروهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار ، وأن تؤ

وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل ، صنع اللّه «
ا في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني ، وفي كيان التاريخ الإنساني 

.. 

ع اللّه ا  سيصن-  وهي لا بد كائنة بإذن اللّه - وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى «
ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء . الكثير ، مهما يكن في طريقها من العراقيل

 .قوة لا تقاوم لأا من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا

وإن كان هذا . إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيماني...«
 بل إن أهميتها كذلك في -اته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله التصحيح في ذ

فقيمة الحياة . حسن تذوق الحياة ، وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق
 صغر أم - الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه وحين يصبح كل نشاط فيها 

وهو . ادة ، متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه جزءا من هذه العبادة أو كل العب- كبر 
هذا المقام الذي لا يرتفع ..  بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية - سبحانه -إفراد اللّه 

وهو المقام الذي بلغه . الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه
ومقام . مقام تلقي الوحي من اللّه. ته التي ارتقى إليها في أعلى مقاما-  �  - رسول اللّه 

: الفرقان ... (» تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقانَ على عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيراً«: الإسراء أيضا
١.( 

»سرامِ إِلَى الْمالْح جِدسالْم نلًا ملَي هدبرى بِعي أَسحانَ الَّذبكْنا سي بارى الَّذالْأَقْص جِد
لَهوح .يرصالْب يعمالس وه هنا ، إِنآيات نم هرِين١: الإسراء ... (» ل.( 
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وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحياة 
 : الإنسانية 

ينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه إن الدينونة للّه تحرر البشر من الد
وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية ، هذه الحرية وتلك اللتان . وحده

 يدين فيه الناس بعضهم -  غير النظام الإسلامي - يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر 
 ... ة لبعض بالعبودية ، في صورة من صورها الكثير

فكلها عبودية وبعضها .. سواء عبودية الاعتقاد ، أو عبودية الشعائر ، أو عبودية الشرائع 
 .مثل بعض تخضع الرقاب لغير اللّه بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّه

ه والذين لا يدينون للّ. لا بد للناس من دينونة! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين
! وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة

ومن ثم يفقدون خاصتهم . إم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط
لْأَنعام ، والَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ ا«:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة 

ملَه ثْوىم ارالنولا يخسر الإنسان شيئا كأن يخسر آدميته ، ويندرج ) ١٢: محمد ... (» و
في عالم البهيمة ، وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونة للّه وحده ، 

 .والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة

يقعون في شر ألوان العبودية للحكام .. يد ثم هم يقعون فرائس لألوان من العبودية للعب
والرؤساء الذين يصرفوم وفق شرائع من عند أنفسهم ، لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية 

 سواء تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم ، أو في طبقة - مصالح المشرعين أنفسهم 
كشف عن هذه  فالنظرة على المستوي الإنساني الشامل ت- حاكمة ، أو في جنس حاكم 

الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه وحده ، ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 
.. 

فهذه .. ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين 
إن العبودية للعباد تتمثل في ! .. هي الصورة الصارخة ، ولكنها ليست هي كل شي ء

ونضرب مثالا ! خرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورةصور أ
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أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جدا ! لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا
  .. من البشر؟ 

  ..!كل الذين يسموم متحضرين 
و المباني أو المناظر أو  سواء في الملابس أو العربات أ-  إن الزي المفروض من آلهة الأزياء 

ليمثل عبودية صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو .. إلخ ... الحفلات 
للّه بعض ما » !الحضارية« في هذه الجاهلية -ولو دان الناس ! يفكر في الخروج عنها

كن هي هذه؟ فماذا تكون العبودية إن لم ت! .. يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبادا متبتلين
! وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟

وإن الإنسان ليبصر أحيانا بالمرأة المسكينة ، وهي تلبس ما يكشف عن سوآا ، وهو في 
الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا تكوينها ، وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثارا 

ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي ! يةللسخر
. لا تملك لها ردا ، ولا تقوى على رفض الدينونة لها ، لأن اتمع كله من حولها يدين لها

فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن 
 هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس للّه وحده وحين وليس! هي تلك؟

 ..يدينون لغيره من العبيد 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشر 
اح وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرو! ، ولعبودية البشر للبشر

الناس وأعراضهم وأموالهم ، التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد ، في 
سواء في صورة حاكمية التشريع ، أو في صورة حاكمية .. صورة من صور الدينونة 

 .. الأعراف والتقاليد ، أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور 

لتصور معناها الوقوع في براثن الأوهام والأساطير إن الدينونة لغير اللّه في الاعتقاد وا
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثل أوهام 

 وأحيانا من - العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأموال 
حرف ويعيش الناس معها في رعب من  تحت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور المن-! الأولاد
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ومن السحرة ! الأرباب الوهمية المختلفة ، ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأرباب
.. ومن .. ومن ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار! المتصلين بالجن والعفاريت

، حتى من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي خوف وفي تقرب وفي رجاء 
وقد مثلنا لتكاليف ! تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم ، وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء

فينبغي أن نعلم كم من ! الدينونة لغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات
إن !  في سبيل هذه الأرباب-  إلى جانب الأعراض والأخلاق - الأموال والجهود تضيع 

ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصفيف الشعر البيت 
وكيه وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام ، وما يتبعها من الأحذية 

إلى آخر ما تقضي به تلك الأرباب ! ... المناسبة والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء
ت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء إن البي.. النكدة 

ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال . تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال
ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب

 ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضيحات في الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية
وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء

 ..البشرية 

وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه ، إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أضعافها للأرباب 
 ..لأعراض من الأموال والأنفس وا! الحاكمة

» الإنتاج«ومن » الطبقة«ومن » الجنس«ومن » القوم«ومن » الوطن«وتقام أصنام من 
 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ... 

وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأموال 
مع . وحتى حين يتعارض العرض. .وإلا فالتردد هو الخيانة ، وهو العار . لها بغير تردد

متطلبات هذه الأصنام ، فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق 
كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام ، ومن ورائها أولئك الأرباب ! على جوانبه الدم

وحده في إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل اللّه ليعبد اللّه ! من الحكام
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الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام ، ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق 
إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سبيل .. الكريم الذي أراده اللّه للإنسان 

د والذين يخشون العذاب والألم والاستشها! اللّه ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه
وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه ، عليهم أن يتأملوا ماذا 

.. تكلفهم الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد ، وفوقها الأخلاق والأعراض 
إن تكاليف الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم 

وأخيرا فإن توحيد العبادة ! غير اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعارالدينونة ل
والدينونة للّه وحده ، ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة كبيرة في صيانة 

كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض ، . الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة
 .ة فيهاوترقيتها ، وترقية الحيا

وهي أنه كلما قام .. وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء 
احتاج .. عبد من عبيد اللّه ، ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه 

إلى أن يسخر كل القوى والطاقات أولا لحماية ) أي يطاع ويتبع(هذا الطاغوت كي يعبد 
واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسبح بحمده ، . يا لتأليه ذاتهوثان. شخصه

» الألوهية«الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان » العبدية«وترتل ذكره ، وتنفخ في صورته 
  ! العظيمة

وإطلاق الترانيم ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة
 للتسبيح باسمها ، وإقامة طقوس -  بشتى الوسائل - وحشد الجموع . والتراتيل حولها

 ...!العبادة لها 

لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمش وزل . وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا
وما . وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل

وفي هذا الجهد الناصب تصرف !  جديدتني تحتاج كرة أخرى إلى ذلك الجهد الناصب من
 لو أنفق بعضها في عمارة الأرض ، والإنتاج - !  وأرواح أحيانا وأعراض- طاقات وأموال 

ولكن هذه .. المثمر ، لترقية الحياة البشرية وإغنائها ، لعاد على البشرية بالخير الوفير 
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ا السبيل الخير المثمر ما  لا تنفق في هذ-  والأرواح أحيانا والأعراض - الطاقات والأموال 
 .دام الناس لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه

ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج 
وذلك فوق خسارا في .. من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه 

وليس هذا في ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار. راض ، والقيم والأخلاقالأرواح والأع
 .نظام أرضي دون نظام ، وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده ، فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم «
العبودية التي تأكل إنسانيتهم . دية لغيرهبغير شريعته ، قد وقعوا في النهاية في شقوة العبو

وكرامتهم وحريتهم ، مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم ، والتي ظنوا في بعضها 
 .أا تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة

 في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين - لقد هربت أوربا من اللّه «
 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي -  سبحانه -ثارت على اللّه  و- » ١«الزائف 

ثم ظن الناس أم يجدون إنسانيتهم ! أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة
وعلقوا ) الديمقراطية( في ظل الأنظمة الفردية - ومصالحهم كذلك - وحريتهم وكرامتهم 

 التي تكفلها لهم الدساتير الوضعية ، والأوضاع كل آمالهم على الحريات والضمانات
النيابية البرلمانية ، والحريات الصحفية ، والضمانات القضائية والتشريعية ، وحكم الأغلبية 

ثم ماذا كانت العاقبة؟ .. إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة ... المنتخبة 
الطغيان الذي أحال كل تلكالضمانات ، وكل ذلك » الرأسمالية«كانت العاقبة هي طغيان 

ووقعت الأكثرية الساحقة في ! تلك التشكيلات ، إلى مجرد لافتات ، أو إلى مجرد خيالات
! عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال ،  فتملك معه الأغلبية البرلمانية

تي ظنها الناس هناك كفيلة وسائر الضمانات ال! والحريات الصحفية! والدساتير الوضعية
ثم هرب فريق من «!!! بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ، في معزل عن اللّه سبحانه

إلى الأنظمة » الطبقة«و» رأس المال«الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها 
 لطبقة الدينونة» الرأسماليين«فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة ! الجماعية
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أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة ! »الصعاليك«
وفي كل حالة ، «! فتصبح أخطر من طبقة الرأسماليين! التي تملك المال إلى جانب السلطان

وفي كل وضع ، وفي كل نظام ، دان البشر فيه للبشر ، دفعوا من أموالهم ومن أرواحهم 
 .دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال. ادحةالضريبة الف

والعبودية للّه وحده تطلق .. فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه ! إنه لا بد من عبودية«
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية الناس وكرامتهم .. الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء 

 .لمادية في النهايةثم تأكل أموالهم ومصالحهم ا. وحريام وفضائلهم

 - من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات اللّه «
 .. وفي كتبه -سبحانه 

فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان في .. وهذه السورة نموذج من تلك العناية 
كل زمان وفي كل مكان ولكنها تتعلق بالإنسان كله ، في . الجاهليات الساذجة البعيدة

وجاهلية القرن . جاهليات ما قبل التاريخ ، وجاهليات التاريخ.. وتتعلق بالجاهليات كلها 
 .» وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد. العشرين

أنه يتجلى بوضوح من التقريرات : والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية 
 -  أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية -  وهذه السورة نموذج منها -  القرآنية بجملتها

 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضية -التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة 
. وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد. إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم! فقه أو سياسة أو نظام

 ..قق وقضية إسلام يتحقق أو لا يتح

 قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام - بعد ذلك لا قبله - ثم هي بعد 
 .وتنفذ فيها الأحكام. وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام

ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام » العبادة«وكذلك فإن قضية 
وأا من أجل أا كذلك استحقت كل ..  في واقع الحياة وشريعة وفقه وأحكام وأوضاع

واستحقت كل هذه الرسل .. هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين 
 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. والرسالات
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سلامية والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإ
 : في تاريخ البشرية 

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح  أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها 
 - عليه السلام -البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأول ، ثم على يدي نوح 

 الألوهية وأن الإسلام يعني توحيد.. ثم بعد ذلك على يدي كل رسول .. أبي البشر الثاني 
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر ، وتوحيد الربوبية من ناحية 

 .أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع: الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع 

أو !  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر- ثم بينا كذلك أن الجاهلية 
 كانت تطرؤ على البشرية -  أو هما معا - هلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع جا

 وكانت تفسد -  عليهم صلوات اللّه وسلامه - بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل 
 -  سبحانه - عقائدهم وتصورام ، كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّه 

و حجر أو شجر أو نجم أو كوكب ، أو روح أو سواء كانت هذه الدينونة لطوطم أ
فكلها .. كاهن أم ساحر أم حاكم : أرواح شتى أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر 

سواء في دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك ، والخروج من الإسلام إلى 
 .الجاهلية

تابه الذي لا يأتيه الباطل من بين  الذي يقصه اللّه سبحانه في ك- ومن هذا التتابع التاريخي 
 يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي - يديه ولا من خلفه 

 ..يصلون إليها عن طريقه 

خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية ، ويهمل خط التوحيد الذي جاء 
 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون - م به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليه

 ذلك المولود الحدث الذي لا - إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ 
 - ! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح

ذي جاءت به الرسالات رأسا في إحدى وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد ال
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثلا في الديانة المصرية 
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 وقد جاء -  ولو على سبيل الاحتمال - القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد 
جاء في القرآن  وتبشيره بالتوحيد كما -  عليه السلام -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف 

إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ  «  : - حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف -الكريم 
واتبعت ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب . لا يؤمنونَ بِاللَّه ، وهم بِالْآخرة هم كافرونَ

 رِكشما كانَ لَنا أَنْ ن ، نلكاسِ ، ولَى النعنا ولَيع لِ اللَّهفَض نم كءٍ ، ذل يش نم بِاللَّه
يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار؟ . أَكْثَر الناسِ لا يشكُرونَ

 سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سلْطان إِن ما تعبدونَ من دونِه إِلَّا أَسماءً
» الْحكْم إِلَّا للَّه ، أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ، ذلك الدين الْقَيم ، ولكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ

ون ذلك ، لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على وهم إنما يفعل) ٤٠ - ٣٧: يوسف ... (
أساس العداء والرفض للمنهج الديني ، بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي 

فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصلوا إلى ما . في كل صوره في فترة من فترات التاريخ
ومن أجل هذا . كنيسة ذاايكذب مزاعم الكنيسة من أساسها ، للوصول إلى تحطيم ال

جاء منهجا منحرفا منذ البدء ، لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة ، قبل البدء في 
وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسية ! البحث

 أساسه لأنه لم يستطع أن يتخلص من. والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج استمر في طريقه
الذي قام عليه ، والتقاليد التي تراكمت على هذا الأساس ، حتى صارت من أصول 

 ! المنهج

هذا الخطأ الذي طبع نتائج . أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه
 ..المنهج كلها ذا الطابع 

ريراته مخالفة مخالفة أساسية على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج التي يصل إليها فإن تق
وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج .. للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم 

تخالف مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه 
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«للناس على أنه 
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رآنية في مسألة الإسلام والجاهلية ، وسبق الإسلام للجاهلية في ذلك أن التقريرات الق
فهي مما . قاطعة ، وغير قابلة للتأويل.. التاريخ البشري ، وسبق التوحيد للتعدد والتثنية 

 .إنه معلوم من الدين بالضرورة: يقال عنه 

ل اللّه سبحانه وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر ، أن يختار بين قو
 .وقول علماء الأديان

لأن قول اللّه في هذه القضية منطوق ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام: أو بتعبير آخر 
وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي ! وصريح ، وليس ضمنيا ولا مفهوما
لعقيدة إنما نستهدف هنا رؤية الخط الحركي ل.. نستهدفه في هذا التعقيب الأخير 

الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه ، ويجتال الناس عن 
الإسلام بعد أن يعرفوه ، إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث اللّه للناس 

وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير . ويخرجهم من الجاهلية.  يردهم إلى الإسلامرسولا
وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّه وحده في أمرهم .. اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة 

 .كله ، لا في الشعائر التعبدية وحدها ، ولا في الاعتقاد القلبي وحده

دير موقف البشرية اليوم ، وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية إن هذه الرؤية تفيدنا في تق
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر -  بجملتها -إن البشرية اليوم 
 :  وهي جاهلية تتمثل في صور شتى - �  محمد -رسول 

لية اعتقاد وتصور ، فهي جاه.. بعضها يتمثل في إلحاد باللّه سبحانه ، وإنكار لوجوده 
 .كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه ، وانحراف في الشعائر التعبدية وفي 
وكجاهلية اليهود .. الدينونة والاتباع والطاعة ، كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم 

 .والنصارى كذلك
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مع . بحانه ، وأداء للشعائر التعبديةوبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه س
ومع شرك . انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه

 .كامل في الدينونة والاتباع والطاعة

ويظنون أم أسلموا واكتسبوا صفة » مسلمين«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم 
ادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم  بمجرد نطقهم بالشه- الإسلام وحقوقه 

وكلها . وكلها جاهلية! لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيد
 ..أو شرك باللّه كالآخرين  . كفر باللّه كالأولين

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتها قد 
دت إلى جاهلية شاملة ، وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام ارت

وهذا بدوره يحدد طبيعة ..  � مرات متعددة ، كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد 
الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي ، والمهمة الأساسية التي عليها أن تقوم ا للبشرية 

 .ء الحاسمة في هذه المهمةونقطة البد

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام كرة 
على أن تحدد للبشرية مدلول . أخرى ، والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها

دية للّه وحده وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده ، وتقديم الشعائر التعب: الإسلام الأساسي 
وأنه بغير هذه .. والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده 

المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكون 
وأن تخلف أحد هذه . لهم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك

لمدلولات كتخلفها جميعا ، يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ، ويصمهم بالكفر أو ا
 ..بالشرك قطعا 

فيجب أن تواجهها دورة من . إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام
دورات الإسلام الذي يواجه الجاهلية ، ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى ، ويخرجهم من 

 ..العباد إلى عبادة اللّه وحده عبادة 
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ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة 
فإنه بدون .. التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية 

 هذه الفترة هذا الحسم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في
 -  وهي تحسبه مجتمعا مسلما - الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي 

وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية ، بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا ، 
 ..بعيدة جدا .. والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع ! لا من حيث تزعم

خيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين ونقف الوقفة الأ
 .أرسلوا إليهم

 : واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة 

. وعند بدء الدعوة كان الرسول واحدا من قومه هؤلاء. لقد أرسل كل رسول إلى قومه
عوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي يدعوهم إلى الإسلام د

 .هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه

ولكن هذا لم يكن موقف أي .. هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء 
 إليهم لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به! رسول عند نقطة الختام

عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم ، وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه .. 
 ..» أمة مسلمة«صاروا .. وبذلك صاروا مسلمين .. 

كفروا بما جاءهم به وظلوا في دينونتهم لغير . ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه
أمة «ولذلك صاروا .. ها إلى الإسلام اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا من

 ..» مشركة

أمة مسلمة وأخرى مشركة : لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين 
مع أم قوم واحد من ناحية . ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة

لم ..  الأرض والمصالح المشتركة إلا أن آصرة الجنس والأرومة ، وآصرة. الجنس والأرومة
لقد ظهرت مع الرسالة .. تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة 

.. تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة .. آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه 
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قيان ، ولا وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد ، فجعلته أمتين مختلفتين لا تلت
ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة ! تتعايشان

فاصلوا الأمة المشركة التي . المسلمة التي معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة
 لقد افترق المنهجان ، فاختلفت.. كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم 

وعند ما ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان. الجنسيتان
فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلك الأمة 

واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا في .. المشركة ، ونجى الأمة المسلمة 
 ..السورة 

أن : والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه 
اللّه سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم ، إلا بعد أن فاصل المسلمون 
أعداءهم وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الشرك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحده ، ولا 

الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشاركون في الحياة ولا في يدينون لأربام 
سواء تعلقت بالاعتقاد ، أو . اتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه

 .بالشعائر ، أو بالشرائع

 وما.. إن يد اللّه سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين ، إلا بعد أن فاصلهم المسلمون 
دام ، المسلمون لم يفاصلوا قومهم ، ولم يتبرأوا منهم ، ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عن 
دينهم ، ومنهجهم عن منهجهم ، وطريقهم عن طريقهم ، لم تتدخل يد اللّه سبحانه 

وهذه ..للفصل بينهم وبينهم ، ولتحقيق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على الظالمين 
ي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها وأن ترتب حركتها القاعدة المطردة ه

 : على أساسها 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شريك 
 ثم ينقسم القوم الواحد - في صورة من صور الدينونة - ونبذ الدينونة لأحد من خلقه 

 ويقف - أو أمة - لموحدون الذين يدينون للّه وحده صفا قسمين ، ويقف المؤمنون ا
.. ثم يفاصل المؤمنون المشركين .. المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر 
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كما وقع باطراد على مدار .. ثم يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين 
 .التاريخ البشري

ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يجب أن . فاصلة العمليةولقد تطول فترة الدعوة قبل الم
 .تتم منذ اللحظة الأولى

ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعذابات 
ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكون في .. والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر 

ولن . فهو لا شك آت. ة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيالقلوب العصبة المؤمن
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية 
وما .. ان ولا مكان فهي سنة جارية غير مقيدة بزم. في مواجهة الجاهلية البشرية الشاملة

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة 
 يواجهوا ا -  عليهم صلوات اللّه وسلامه -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل 

 ، فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في طريقها. كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجاهلية
مستيقنة أن سنة . مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام ، وما بينهما من فترة الدعوة كذلك

 .اللّه جارية مجراها ، وأن العاقبة للتقوى

وأخيرا ، فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين لنا طبيعة 
ا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري إ.. منهج هذا الدين ، كما يتمثل في القرآن الكريم 

 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 

والقلة المؤمنة معه .  في مكة- �  - لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه 
محصورة بين شعاا ، والدعوة الإسلامية مجمدة فيها ، والطريق شاق طويل لا يكاد 

صص يكشف لهم عن اية الطريق ويريهم معالمه فكان هذا الق! المسلمون يرون له اية
في مراحله جميعا ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بات لا حبا موصولا 
بموكب الدعوة الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركب الكريم مأنوسا مألوفا 

معروف وليسوا مجموعة إم زمرة من موكب موصول في طريق ! .. لا موحشا ولا مخوفا
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وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ولا ! شاردة في تية مقطوع
هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ! يمضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة
 ..ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة 

طلائع البعث الإسلامي ، ويحركها كذلك وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في 
 ..في طريق الدعوة المرسوم 

تستلهمه في منهج الحركة . إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه
وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما 

 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق

ولكنه ينتفض حيا يتترل .  لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة- ذه الصورة -آن والقر
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة ، لتتحرك به ، وتتابع توجيهاته ، وتتوقع موعود 

 .اللّه فيه

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحرك به ، 
ولا لمن يقرأونه رد الدراسة ! لا لمن يقرأونه رد التبرك. لوله في عالم الواقعلتحقيق مد

إن هؤلاء جميعا لن يدركوا ! الفنية أو العلمية ، ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه
فإن هذا القرآن لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحو . من هذا القرآن شيئا يذكر

 . تترل ليكون مادة حركة وتوجيهإنما

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشرية الضالة 
لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا الناس من 

 العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 

هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الذي نزل فيه إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون 
ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركة : 

وهذا وحده .. والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع 
 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام
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بِفَضلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذلك : قُلْ «.. إنه لفضل من اللّه كبير . واللّه. كلا! جزاء؟: قول أأ
 ..» فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ

 .. والحمد للّه العظيم رب الفضل العظيم 

 

 ===============
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 -  والقلة المؤمنة معه في مكة -  �  -صص ومن المشاهد إلى الرسول يستفاد من الق

فليس هناك شك في أن القوم يعبدون . تسرية وتثبيتا وإلى المكذبين من قومه بيانا وتحذيرا
 - شأم شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر - ما كان آباؤهم يعبدون 

أخر عنهم فقد أخر عذاب الاستئصال فإن كان قد . ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه
 . لأمر قد شاءه اللّه في إنظارهم-  بعد اختلافهم في دينهم - عن قوم موسى 

ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون ، بعد الأجل ، وفي 
فهم على الباطل الذي كان عليه . ولم يؤخر عنهم العذاب لأم على الحق. الموعد المحدود

 : اؤهم بكل تأكيد آب

وإِنا . ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ. فَلا تك في مرية مما يعبد هؤلاءِ«
ولَولا كَلمةٌ . ولَقَد آتينا موسى الْكتاب فَاختلف فيه. لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ

وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك . وإِنهم لَفي شك منه مرِيبٍ. ت من ربك لَقُضي بينهمسبقَ
 ممالَهأَع ..بِيرلُونَ خمعبِما ي هإِن«.. 

 والتحذير -  �  - والخطاب للرسول . لا يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء
وهذا الأسلوب أفعل في النفس أحيانا ، لأنه يوحي بأا قضية موضوعية يبينها اللّه . هلقوم

! لرسوله ، وليست جدالا مع أحد ، ولا خطابا للمتلبسين ا ، إهمالا لهم وقلة انشغال م
وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة اردة أثرها في اهتمامهم أكثر مما لو خوطبوا ا 

 ..شرا خطابا مبا

 ..» ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ. فَلا تك في مرية مما يعبد هؤلاءِ«

 : ولكنه يلفه كذلك في التعبير تمشيا مع الأسلوب .. العذاب .. ومصيرهم إذن كمصيرهم 

 ..» وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم غَير منقُوصٍ«

                                                 
 )١٩٢٩ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع ة -  ٣١
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وقد لا ! وقد رأينا منه نماذج ومشاهد. ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم
ولَقَد آتينا موسى «:  كما لم يصب قوم موسى -  في الدنيا - يصيبهم عذاب الاستئصال 

يهف فلتفَاخ تابم ، ولكن كلمة سبقت من ..» الْكم وعباداوتفرقت كلمتهم واعتقادا
» ولَولا كَلمةٌ سبقَت من ربك لَقُضي بينهم«: ن حسام الكامل يوم القيامة اللّه أن يكو

.. 

ولحكمة ما سبقت هذه الكلمة ، ولم يحل عذاب الاستئصال م ، لأن لهم كتابا ، والذين 
لهم كتاب من أتباع الرسل كلهم مؤجلون إلى يوم القيامة ، لأن الكتاب دليل هداية باق 

والأمر ليس كذلك في الخوارق .  تستطيع الأجيال أن تتدبره كالجيل الذي أنزل فيه،
.. المادية التي لا يشهدها إلا جيل ، فإما أن يؤمن ا وإما أن لا يؤمن فيأخذه العذاب 

والتوراة والإنجيل كتابان متكاملان يظلان معروضين للأجيال حتى يجيء الكتاب الأخير ، 
ه من التوراة والإنجيل فيصبح هو الكتاب الأخير للناس جميعا يدعى إليه مصدقا لما بين يدي

. الناس جميعا ، ويحاسب على أساسه الناس جميعا ، بما فيهم أهل التوراة وأهل الإنجيل
»مهإِنرِيبٍ«.. أي قوم موسى .. » وم هنم كي شمن كتاب موسى ، لأنه لم .. » لَف

 .تفرقت فيه الروايات واضطربت ، فلا يقين فيه لمتبعيهيكتب إلا بعد أجيال ، و

سيوفيهم ا . فإن الكل سيوفون أعمالهم خيرها وشرها.. وإذا كان العذاب قد أجل 
» إِنه بِما يعملُونَ خبِير. وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم«: العليم الخبير ا ولن تضيع 

 التعبير توكيدات منوعة حتى لا يشك أحد في الجزاء والوفاء من جراء الإنظار وفي
وحتى لا يشك أحد في أن ما عليه القوم هو الباطل الذي لا شك في بطلانه ، . والتأجيل

 ..وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين 

فقد وقف . رةولقد كان لهذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفت
 والقلة المؤمنة معه ، وتجمدت -  �  - المشركون وقفتهم العنيدة منها ومن رسول اللّه 

والأذى يترل . بينما عذاب اللّه الموعود مؤجل لم يقع بعد. الدعوة على وجه التقريب
وحتى . إا فترة تز  فيها بعض القلوب! .. بالعصبة المؤمنة ويمضي أعداؤها ناجين

 .ثابتة تنالها الوحشة ، وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيتالقلوب ال



 ٢٠٩ 

وتثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء اللّه ، 
كذلك لا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بشيء كما ! وأم على الباطل الذي لا شك فيه

 الظالمين ، وإرجاء الطغاة إلى يوم معلوم ، ينالون فيه يكون بجلاء حكمة اللّه في إمهال
وهكذا نلمح مقتضيات الحركة ذه العقيدة في النصوص القرآنية ، ! جزاءهم ولا يفلتون

! ونرى كيف يخوض القرآن المعركة بالجماعة المسلمة ، وكيف يكشف لها معالم الطريق
للّه ماضية على استقامتها في خلقه ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي في النفس أن سنة ا

وإذن فليستقم المؤمنون بدين اللّه والداعون له على . وفي دينه وفي وعده وفي وعيده
 لا يغلون في الدين ولا يزيدون فيه ، ولا يركنون إلى الظالمين -  كما أمروا - طريقتهم 

 .مهما تكن قوم ، ولا يدينون لغير اللّه مهما طال عليهم الطريق

 . يتزودون بزاد الطريق ، ويصبرون حتى تتحقق سنة اللّه عند ما يريدثم

» تركَما أُم مقتفَاس - كعم تاب نما-  ووطْغلا تو  .يرصلُونَ بمعبِما ت هوا . إِنكَنرلا تو
وأَقمِ . ه من أَولياءَ ثُم لا تنصرونَإِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار ، وما لَكُم من دون اللَّ

الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ ، إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئات ، ذلك ذكْرى 
سِنِينحالْم رأَج يعضلا ي فَإِنَّ اللَّه بِراصو ، رِينلذَّاكل «.. 

 عليه - أحس .. » فَاستقم كَما أُمرت«:  ومن تاب معه -  �  - لرسول هذا الأمر ل
 :  برهبته وقوته حتى روي عنه أنه قال مشيرا إليه - الصلاة والسلام 

وهو في . الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف: فالاستقامة . »...شيبتني هود «
حري الدائم لحدود الطريق ، وضبط حاجة إلى اليقظة الدائمة ، والتدبر الدائم ، والت

ومن ثم فهي شغل دائم في كل .. الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه قليلا أو كثيرا 
 .حركة من حركات الحياة

وإنه لما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة ، لم يكن يا عن 
وذلك أن الأمر بالاستقامة وما .. ن وااوزة القصور والتقصير ، إنما كان يا عن الطغيا

يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر 
واللّه يريد دينه كما أنزله ، ويريد الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلو ، . إلى عسر
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وهي التفاتة ذات قيمة . ه كالتفريط والتقصيرفالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعت
 ..كبيرة ، لإمساك النفوس على الصراط ، بلا انحراف إلى الغلو أو الإهمال على السواء 

»يرصلُونَ بمعبِما ت هإِن «.. 

 مناسب في هذا الموضع ، الذي تتحكم فيه البصيرة وحسن -  من البصيرة -والبصر 
 ..الإدراك والتقدير 

 ...ومن تاب معك .  كما أمرت-  أيها الرسول - تقم فاس

 »ارالن كُمسموا فَتظَلَم ينوا إِلَى الَّذكَنرلا تو «.. 

إلى الجبارين الطغاة الظالمين ، أصحاب القوة في . لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا
لا تركنوا إليهم فإن .. ه من العبيد الأرض ، الذين يقهرون العباد بقوم ويعبدوم لغير اللّ

ومشاركتهم إثم ذلك . ركونكم إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه
 .المنكر الكبير

»ارالن كُمسمجزاء هذا الانحراف..» فَت. 

 ..»وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُم لا تنصرونَ«

 ..قامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين والاست

 :  ومن معه من القلة المؤمنة إلى زاد الطريق -  �  - يرشد رسوله -  سبحانه - واللّه 

 ..» وأَقمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً من اللَّيلِ«

 حين يفنى كل زاد ، والذي يقيم البنية الروحية ولقد علم اللّه أن هذا هو الزاد الذي يبقى
ذلك أنه يصل هذه القلوب برا الرحيم . ، ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف

الودود ، القريب ايب ، وينسم عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية 
ه وآخره ، وزلفا من الليل أي  وهما أول-والآية هنا تذكر طرفي النهار ! النكدة الكنود
والعدد محدد . وهذه تشمل أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها. قريبا من الليل

 .بالسنة ومواقيته كذلك

 بأن الحسنات - أي أدائها كاملة مستوفاة -والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة 
ظم الحسنات ، فهي وهو نص عام يشمل كل حسنة ، والصلاة من أع. يذهبن السيئات
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 كما - لا أن الصلاة هي الحسنة التي تذهب السيئة ذا التحديد . داخلة فيه بالأولوية
  : -ذهب بعض المفسرين 

»رِينلذَّاككْرى لذ كذل «.. 

 ..فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب 

قيق سنة اللّه في المكذبين يحتاج كما أن انتظار الأجل لتح. والاستقامة في حاجة إلى الصبر
 ..إلى الصبر 

واصبِر فَإِنَّ «: ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه في السياق هو 
سِنِينحالْم رأَج يعضلا ي اللَّه «.. 

والصبر على كيد التكذيب إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاا إحسان. والاستقامة إحسان
 ...واللّه لا يضيع أجر المحسنين ... 

=============== 
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فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه ولا ليرى هذا ..» ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفْسِي«
! كلا.. فيطير ا فرحا » !الرضاء الملكي السامي« ليسمعه كلمة الذي يفسر الرؤى ولا

 ..إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه ، ويجعله بمكان المستشار والنجي والصديق 

 فيضعوا -  وهم أبرياء مطلقو السراح -فيا ليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام 
ى وكلمة ثناء ، وعلى حظوة الأتباع لا النير في أعناقهم بأيديهم ويتهافتوا على نظرة رض

يا ليت رجالا من هؤلاء يقرأون هذا القرآن ، ويقرأون قصة يوسف ، .. مكانة الأصفياء 
 أضعاف ما يدره -  حتى المادي - ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر من الربح 

 ..» ستخلصه لنفْسِيائْتونِي بِه أَ: وقالَ الْملك «! التمرغ والتزلف والانحناء

 ..ويحذف السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك 

. فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه..» إِنك الْيوم لَدينا مكين أَمين: فَلَما كَلَّمه قالَ «
اني الموسوم فليس هو الفتى العبر. فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وفي أمان

وتلك المكانة . إنما هو أمين. وليس هو المتهم المهدد بالسجن. إنما هو مكين. بالعبودية
 فماذا قال يوسف؟. وهذا الأمان لدى الملك وفي حماه

عشت : ولم يقل له . إنه لم يسجد شكرا كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت
كلا ! مين ، كما يقول المتملقون للطواغيتيا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأ

إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أول ا 
رؤيا الملك ، خيرا مما ينهض ا أحد في البلاد وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من الموت 

 فكان قويا في إدراكه لحاجة - الجوع  فتنة -وبلادا من الخراب ، ومجتمعا من الفتنة 
 : الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته ، قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه 

                                                 
 )٢٠٠٥ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٢
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 ..» إِني حفيظٌ عليم. اجعلْنِي على خزائنِ الْأَرضِ: قالَ «

ارة والأزمة القادمة وسنو الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إد
وفي حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف . الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها

والعلم بكافة فروعه الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب وفي سني الجدب على 
ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها ، وأن . السواء

 : ا لشعب مصر وللشعوب ااورة وراءها خيرا كبير

»يمليظٌ عفي حإِن «.. 

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن 
إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب .. الأرض 

مة وليكون مسؤولا عن إطعام شعب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في أشد أوقات الأز
فليس هذا . كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات ، لا زرع فيها ولا ضرع

فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول . غنما يطلبه يوسف لنفسه
إنما هي تبعة يهرب منها الرجال ، لأا قد تكلفهم رؤوسهم ، والجوع . أحد إنه غنيمة

 .افر ، وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنونك

اجعلْنِي على خزائنِ « : - عليه السلام -أليس في قول يوسف .. وهنا تعرض شبهة 
يمليظٌ عفي حضِ ، إِنأمران محظوران في النظام الإسلامي .. » الْأَر : 

إنا واللّه لا نولي هذا « : - �  - ول الرسول طلب التولية ، وهو محظور بنص ق: أولهما 
 ).متفق عليه) ... (أو حرص عليه(العمل أحدا سأله 

 ؟»فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم«: تزكية النفس ، وهي محظورة بقوله تعالى : وثانيهما 

ولا نريد أن نجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر على عهد 
 -  عليه السلام - وأا لم تكن مقررة على أيام يوسف -  �  -  رسول اللّه محمد

والمسائل التنظيمية في هذا الدين ليست موحدة كأصول العقيدة ، الثابتة في كل رسالة 
 ..وعلى يد كل رسول 
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لا نريد أن نجيب ذا ، وإن كان له وجه ، لأننا نرى أن الأمر في هذه المسألة أبعد أعماقا 
وسع آفاقا من أن يرتكن إلى هذا الوجه وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من ، وأ

إدراكها ، لإدراك منهج الاستدلال من الأصول والنصوص ، ولإعطاء أصول الفقه 
وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كياا ، والتي خمدت وجمدت في عقول الفقهاء 

 !رون الخمود والركودوفي عقلية الفقه كلها في ق

لقد نشأ ! ..  إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ ، كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ
الفقه الإسلامي في مجتمع مسلم ، ونشأ من خلال حركة هذا اتمع في مواجهة حاجات 

سلم إنما كذلك لم يكن الفقه الإسلامي هو الذي أنشأ اتمع الم. الحياة الإسلامية الواقعية
كان اتمع المسلم بحركته الواقعية لمواجهة حاجات الحياة الإسلامية هو الذي أنشأ الفقه 

 ..الإسلامي 

وهاتان الحقيقتان التاريخيتان الواقعيتان عظيمتا الدلالة كما أما ضروريتان لفهم طبيعة 
 .الفقه الإسلامي وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة ، دون إدراك لهاتين الحقيقتين ودون 
مراجعة للظروف والملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكام ، 
ودون استحضار لطبيعة الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها 

الذين يفعلون ذلك ويحاولون .. اغ فيها وتحكمها وتعيش فيها وكانت تلك الأحكام تص
هؤلاء .. تطبيق هذه الأحكام كأا نشأت في فراغ وكأا اليوم يمكن أن تعيش في فراغ 

فقه «إن ! وبطبيعة هذا الدين أصلا! بطبيعة الفقه» فقه«وليس لهم ! »فقهاء«ليسوا 
مع استمداده أصلا وقيامه على » فقه الأوراق«يختلف اختلافا أساسيا عن » الحركة

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره ! »فقه الأوراق«النصوص التي يقوم عليها ويستمد منها 
ويرى أن ذلك الواقع يؤلف . الذي نزلت فيه النصوص ، وصيغت فيه الأحكام» الواقع«

فقد فإذا انفصلت عناصر هذا المركب . مع النصوص والأحكام مركبا لا تنفصل عناصره
ومن ثم فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته ، يعيش في ! طبيعته ، واختل تركيبه

.. فراغ ، لا تتمثل فيه عناصر الموقف والجو والبيئة والملابسات التي نشأ نشأته الأولى فيها 
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ونأخذ مثالا لهذا التقرير العام ! إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا يستطيع أن يعيش في فراغ
ا الحكم الفقهي الإسلامي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب ،  وهو هذ

إنا واللّه  «-  �  - ومن قول رسول اللّه » فَلا تزكُّوا أَنفُسكُم«: المأخوذ من قوله تعالى 
 ..» لا نولي هذا العمل أحدا سأله

 هذا اتمع  في مجتمع مسلم ليطبق في- كما نزلت تلك النصوص - لقد نشأ هذا الحكم 
وفق نشأته التاريخية ، ووفق تركيبه . وليعيش في هذا الوسط وليلبي حاجة ذلك اتمع

.. فهو من ثم حكم إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي . العضوي ، ووفق واقعه الذاتي
وهو من ثم لا يطبق ولا يصلح ولا . وقد نشأ في وسط واقعي ولم ينشأ في فراغ مثالي

إسلامي في نشأته ، وفي تركيبه .. ه الصحيحة إلا إذا طبق في مجتمع إسلامي ينشئ آثار
وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه المقومات .. العضوي ، وفي التزامه بشريعة الإسلام كاملة 

بالقياس إلى ذلك الحكم ، لا يملك أن يعيش فيه ، ولا يصلح له ، ولا » فراغا«كلها يعتبر 
وإن كنا في هذا المقام . هذا الحكم كل أحكام النظام الإسلاميومثل ! .. يصلحه كذلك

 ..لا نفصل إلا هذا الحكم بمناسبة ذلك السياق القرآني 

ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في اتمع المسلم ، ولا يرشحون أنفسهم 
للإمامة أو للوظائف ، ولا يقومون لأشخاصهم بدعاية ما كي يختاروا لس الشورى أو 

 ...للإمارة 

كما أن . إن الناس في اتمع المسلم لا يحتاجون لشيء من هذا لإبراز أفضليتهم وأحقيتهم
 اللهم إلا -المناصب والوظائف في هذا اتمع تكليف ثقيل لا يغري أحدا بالتزاحم عليه 

 ومن ثم لا - ابتغاء الأجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة ابتغاء رضوان اللّه تعالى
 .يسأل المناصب والوظائف إلا المتهافتون عليها لحاجة في نفوسهم

ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا بمراجعة النشأة الطبيعية للمجتمع ! وهؤلاء يجب أن يمنعوها
 ..المسلم ، وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضا 

لم وليد الحركة بالعقيدة فاتمع المس. إن الحركة هي العنصر المكون لذلك اتمع
 ..الإسلامية 
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 على عهد - تجيء العقيدة من مصدرها الإلهي متمثلة في تبليغ الرسول وعمله : أولا 
 على مدار -  أو متمثلة في دعوة الداعية بما جاء من عند اللّه وما بلغه رسوله - النبوات 

 الجاهلية الحاكمة  فيستجيب للدعوة ناس يتعرضون للأذى والفتنة من-الزمان بعد ذلك 
فمنهم من يفتن ويرتد ، ومنهم من يصدق ما عاهد اللّه عليه . السائدة في أرض الدعوة

 ..فيقضي نحبه شهيدا ومنهم من ينتظر حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه بالحق 

هؤلاء يفتح اللّه عليهم ، ويجعل منهم ستارا لقدره ، ويمكن لهم في الأرض تحقيقا لوعده 
 أي لينفذ حكم - ينصره ، والتمكين في الأرض له ، ليقيم مملكة اللّه في الأرض بنصر من

 ليس له من هذا النصر والتمكين شيء إنما هو نصر لدين اللّه ، وتمكين - اللّه في الأرض 
 .لربوبية اللّه في العباد

 وهؤلاء لا يقفون ذا الدين عند حدود أرض معينة ولا عند حدود جنس معين ولا عند
حدود قوم أو لون أو لغة أو مقوم واحد من تلك المقومات البشرية الأرضية الهزيلة 

في : كل الإنسان .. » الإنسان«إنما ينطلقون ذه العقيدة الربانية ليحرروا ! السخيفة
من العبودية لغير اللّه وليرفعوه عن العبودية للطواغيت أيا .. كل الأرض .. » الأرض«

 وقد لا حظنا أا لا تتوقف عند -ت وفي أثناء الحركة ذا الدين كانت هذه الطواغي
 - إقامة الدولة المسلمة في بقعة من الأرض ، ولا تقف عند حدود أرض أو جنس أو قوم 

تتميز أقدار الناس ، وتتحدد مقامام في اتمع ، ويقوم هذا التحديد وذلك التميز على 
فون عليها ، من البلاء في الجهاد ، والتقوى والصلاح موازين وقيم إيمانية ، الجميع يتعار

وكلها قيم يحكم عليها الواقع ، وتبرزها الحركة ، .. والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة 
ومن ثم لا يحتاج أصحاا أن يزكوا أنفسهم ، ولا .. ويعرفها اتمع ويعرف المتسمين ا 

 ..توجيه على أساس هذه التزكية أن يطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى وال

وفي اتمع المسلم الذي نشأ هذه النشأة ، وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء 
 كما حدث في اتمع المسلم من تميز السابقين من المهاجرين - الحركة بتلك القيم الإيمانية 

 ثم ظل - قبل الفتح وقاتل وأهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان ، ومن أنفق من . ثم الأنصار
في هذا اتمع لا يبخس الناس بعضهم بعضا ، .. يتميز الناس فيه بحسن البلاء في الإسلام 
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 مهما غلب الضعف البشري أصحابه أحيانا فغلبتهم - ولا ينكر الناس فضائل المتميزين 
سهم  إلى أن يزكي المتميزون أنف- من جانب آخر - وعندئذ تنتفي الحاجة -الأطماع 

 ..ويطلبوا الإمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه التزكية 

ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته 
لن يوجد .. ولكنهم ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا بمثل هذه النشأة ! التاريخية

دخال الناس في هذا الدين من جديد ، وإخراجهم من اليوم أو غدا ، إلا أن تقوم دعوة لإ
 كما حدث -ثم تعقبها الفتنة والابتلاء .. وهذه نقطة البدء .. الجاهلية التي صاروا إليها 

وأما ناس فيصدقون ما عاهدوا اللّه عليه فيقضون !  فأما ناس فيفتنون ويرتدون-أول مرة 
ون ويصرون على الإسلام ، ويكرهون وأما ناس فيصبرون ويصابر. نحبهم ويموتون شهداء

أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره أحدهم أن يلقى في النار حتى يحكم اللّه بينهم وبين 
 فيقوم في أرض -  كما مكن للمسلمين أول مرة - قومهم بالحق ، ويمكّن لهم في الأرض 

ام النظام ويومئذ تكون الحركة من نقطة البدء إلى قي.. من أرض اللّه نظام إسلامي 
الإسلامي قد ميزت ااهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية ، وفق الموازين والقيم الإيمانية 

ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها ، لأن مجتمعهم الذي جاهد كله .. 
ولكن هذا يكون في المرحلة : ولقد يقال بعد هذا ! معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم

إن هذا ! فإذا استقر اتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من لا يعرف طبيعة هذا الدين. الأولى
 .»الإنسان«يتحرك لتحرير .. الدين يتحرك دائما ولا يكف عن الحركة 

من العبودية لغير اللّه وليرفعه عن العبودية .. كل الأرض .. » الأرض«في .. كل الإنسان 
 أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية للطواغيت بلا حدود من الأرض أو الجنس

 تميز -  التي هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - وإذن فستظل الحركة ! الأرضية الهزيلة السخيفة
 -أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات والمواهب ولا تقف أبدا ليركد هذا اتمع ويأسن 

تحريم تزكية النفس  الخاص ب-  وسيظل الحكم الفقهي - إلا أن ينحرف عن الإسلام 
ذات المحيط ..  قائما وعاملا في محيطه الملائم -وطلب العمل على أساس هذه التزكية 

 .الذي نشأ أول مرة وعمل فيه
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ولكن اتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضا ويصبح الأكفاء : ثم يقال 
ى أساس هذه الموهوبون في حاجة إلى الإعلان عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل عل

إن .. وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع اتمعات الجاهلية الحاضرة ! التزكية
 كما هي طبيعة -اتمع المسلم يكون أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين 

 ومن ثم يكون أهل كل محلة - التربية والتكوين والتوجيه ، والالتزام في اتمع المسلم 
رفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم موزونة هذه الكفايات والمواهب بموازين وقيم عا

 ..إيمانية فلا يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية 

 الذي -أما الإمارات العامة فيختار لها الإمام . سواء لس الشورى أو للشؤون المحلية
يختار لها من بين ..  له -  أو أهل الشورى - يح أهل الحل والعقد اختارته الأمة بعد ترش

والحركة دائبة كما قلنا في اتمع المسلم ، . مجموعة الرجال المختارين الذين ميزم الحركة
 .والجهاد ماض إلى يوم القيامة

 يدخلون في -  أو يكتبون - إن الذين يفكرون في النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته 
! ذلك أم يحاولون تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراغ! ةمتاه

وهذا اتمع ! يحاولون تطبيقها في هذا اتمع الجاهلي القائم ، بتركيبه العضوي الحاضر
 فراغا لا - بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية -الجاهلي الحاضر يعتبر 

إن تركيبه العضوي مناقض ..  يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام يمكن أن
 يقوم تركيبه -  كما قلنا - فاتمع المسلم . تماما للتركيب العضوي للمجتمع المسلم

العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبها الحركة لإقرار هذا النظام في 
مع تحمل ضغوط الجاهلية . اهلية لإخراج الناس منها إلى الإسلامعالم الواقع ، واهدة الج

وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه الحركة ، والصبر على الابتلاء وحسن البلاء 
أما اتمع الجاهلي الحاضر فهو مجتمع . من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في اية المطاف

 ..الإسلام ، ولا بالقيم الإيمانية راكد ، قائم على قيم لا علاقة لها ب

 يعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغا لا يعيش فيه -  من ثم -وهو 
هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد ! هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام
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ة اختيار أهل الحل  طريق-  أول ما يحيرهم -النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحيرهم 
كيف يمكن هذا في !  من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية-  أو أهل الشورى - والعقد 

مثل هذه اتمعات التي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضا ولا يزنون كذلك 
كذلك تحيرهم طريقة اختيار الإمام؟ أيكون الاختيار من ! بموازين الكفاية والتراهة والأمانة

ة الشعب أم يكون من ترشيح أهل الحل والعقد؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل عام
 فكيف يعودون هم فيختارون -  متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو ترشيحها -والعقد 

الإمام؟ ألا يؤثر هذا في ميزام؟ ثم إذا كانوا هم الذين سيعودون فيرشحون الإمام؟ ألا 
لإمام الأعظم؟ ثم ألا يجعله هذا يختار أشخاصا يضمن ولاءهم تكون لهم ولاية عليه وهو ا

 له ، ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره؟ 

أنا أعرف نقطة البدء في هذه ! وأسئلة أخرى كثيرة لا يجدون لها جوابا في هذه المتاهة
ن قواعد إا هي افتراض أن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع مسلم وأ.. المتاهة 

النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية سيجاء ا لتطبق على هذا اتمع الجاهلي بتركيبه 
ومتى بدأ منها .. هذه نقطة البدء في المتاهة ! العضوي الحاضر ، وبقيمة وأخلاقه الحاضرة

الباحث فإنه يبدأ في فراغ ، ويوغل في هذا الفراغ ، حتى يبعد في التيه ، وحتى يأخذه 
إن هذا اتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو اتمع المسلم ، ومن ثم لن يطبق ! رالدوا

لن تطبق .. فيه النظام الإسلامي ولن تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة ذا النظام 
لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن 

إن اتمع ! لأا بطبيعتها لم تنشأ في فراغ ، ولم تتحرك في فراغ كذلكتتحرك في فراغ 
ينشأ .. الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي 

 لإنشائه وتحددت أقدارها -  في وجه الجاهلية - من أشخاص ومجموعات وفئات جاهدت 
 .وتميزت مقاماا في ثنايا تلك الحركة

، » الإنسان«ومجتمع متحرك دائما في طريقه لتحرير .. ومجتمع وليد .. تمع جديد إنه مج
 كل الإنسان .. 
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من العبودية لغير اللّه ، ولرفع هذا الإنسان عن ذلة .. كل الأرض .. » الأرض«في 
 ..العبودية للطواغيت 

 ..أيا كانت هذه الطواغيت 

وما إليها ... مام ، واختيار أهل الشورى ومثل قضية التزكية وطلب الإمارة ، واختيار الإ
في هذا اتمع .. في الفراغ .. قضايا كثيرة تثار ، ويطرقها الباحثون في الإسلام ... 

بتركيبه العضوي المختلف تماما عن التركيب العضوي .. الجاهلي الذي نعيش فيه 
صوراته المختلفة تماما وبقيمة وموازينه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره وت.. للمجتمع المسلم 

 ..عن قيم اتمع المسلم وموازينه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره وتصوراته 

تحديد النسل وما .. شركات التأمين وقاعدا الربوية .. أعمال البنوك وأساسها الربوي 
ا أنفسهم أو يجيبون » الباحثون«التي يشغل » المشكلات«إلى آخر هذه ! أدري ماذا؟

 ..ن استفتاءات توجه إليهم فيها ع

يبدأون من افتراض أن قواعد !  يبدأون من نقطة البدء في المتاهة-  مع الأسف - إم جميعا 
النظام الإسلامي وأحكامه سيجاء ا لتطبق على هذه اتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها 

 إلى - لإسلام  متى طبقت عليها أحكام ا-العضوي الحاضر فتنتقل هذه اتمعات إذن 
إن الفقه الإسلامي بكل أحكامه ليس ! وهي تصورات مضحكة لولا أا محزنة! الإسلام

 ثم -  في مواجهة الجاهلية ابتداء - إنما اتمع المسلم بحركته . هو الذي أنشأ اتمع المسلم
دا من بحركته في مواجهة حاجة الحياة الحقيقية ثانيا ، هو الذي أنشأ الفقه الإسلامي مستم

إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في ! والعكس لا يمكن أن يكون أصلا.. أصول الشريعة الكلية 
لا ينشأ في الأدمغة والأوراق إنما ينشأ في واقع .. فراغ ، ولا يعيش في فراغ كذلك 

ومن ثم لا بد .. إنما هي حياة اتمع المسلم على وجه التحديد . وليست أية حياة. الحياة
 اتمع المسلم أولا بتركيبه العضوي الطبيعي فيكون هو الوسط الذي ينشأ فيه أن يوجد

 ..الفقه الإسلامي ويطبق 

 ..وعندئذ تختلف الأمور جدا 
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 بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في - وساعتها قد يحتاج ذلك اتمع الخاص 
ذلك ! إلخ وقد لا يحتاج.. . إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل - مواجهة الحياة 

أننا لا نملك سلفا أن نقدر أصل حاجته ، ولا حجمها ، ولا شكلها ، حتى نشرع لها 
كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق حاجات اتمعات الجاهلية ولا ! سلفا

ة ولا ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه اتمعات الجاهلي.. يلبيها 
ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتراف بحاجاا الناشئة من جاهليتها ولا . يرضى ببقائها
إن المحنة الحقيقية لهؤلاء الباحثين أم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو ! بتلبيتها كذلك

 إن.. ولكن الأمر غير ذلك تماما ! الأصل ، الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه
دين اللّه هو الأصل الذي يجب على البشرية  أن تطابق نفسها عليه وأن تحور من واقعها 

ولكن هذا التحور وهذا التغير لا يتمان عادة إلا .. الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة 
 لتحقيق ألوهية اللّه في الأرض - في وجه الجاهلية - هو التحرك .. عن طريق واحد 
عباد ، وتحرير الناس من العبودية للطاغوت ، بتحكيم شريعة اللّه وحدها وربوبيته وحده لل

 ..في حيام 

فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد ، . وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والأذى والابتلاء
ويصدق اللّه من يصدقه فيقضي نحبه ويستشهد ، ويصبر من يصبر ويمضي في حركته حتى 

 قومه بالحق ، وحتى يمكن اللّه له في الأرض ، وعندئذ فقط يقوم النظام يحكم اللّه بينه وبين
وعندئذ تكون .. الإسلامي ، وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه ، وتميزوا بقيمة 

لحيام مطالب وحاجات تختلف في طبيعتها وفي طرق تلبيتها عن حاجات اتمعات 
 ضوء واقع اتمع المسلم يومذاك تستنبط وعلى.. الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها 

 ولكن في وسط واقعي محدد -  لا في فراغ - الأحكام وينشأ فقه إسلامي حي متحرك 
 ..المطالب والحاجات والمشكلات 

ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلا أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في 
كافل بين أهل كل محلة ، ثم بين كل أفراد الأمة ، وتقوم مصارفها ، ويقوم فيه التراحم والت

إلى آخر مقومات الحياة .. حياة الناس فيه على غير السرف والترف والمخيلة والتكاثر 
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! من يدرينا أن مجتمعا كهذا سيكون في حاجة إلى شركات تأمين أصلا؟.. الإسلامية 
وإذا !  والقيم والتصورات؟وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك الملابسات

احتاج إلى نوع من التأمين فمن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف في اتمع 
وكذلك ! الجاهلي ، المنبثق من حاجات هذا اتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته؟
..  مثلا؟ من يدرينا أن اتمع المسلم المتحرك ااهد سيكون في حاجة إلى تحديد النسل

 ..وهكذا 

وإذا كنا لا نملك افتراض أصل حاجات اتمع حين يكون مسلما ولا حجم هذه 
الحاجات أو شكلها ، بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب اتمع الجاهلي ، 

 ..واختلاف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه 

دونة لكي تطابق حاجات هي في فما هذا الضنى في محاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام الم
 كما قلنا -إن نقطة البدء في المتاهة ! ضمير الغيب ، شأا شأن وجود اتمع المسلم ذاته

 هي افتراض أن هذه اتمعات القائمة هي اتمعات الإسلامية وأنه سيجاء بأحكام - 
اته ، الفقه الإسلامي من الأوراق لتطبق عليها ، وهي ذا التركيب العضوي ذ

 .وبالتصورات والمشاعر والقيم والموازين ذاا

كما أن أصل المحنة هو الشعور بأن واقع هذه اتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو 
وأن يحور ويطور ويغير في أحكامه . الأصل الذي يجب على دين اللّه أن يطابق نفسه عليه

 ومشكلاا المنبثقة أصلا من حاجاا.. ليلاحق حاجات هذه اتمعات ومشكلاا 
ونحسب أنه قد آن للإسلام أن ! مخالفتها للإسلام ومن خروج حياا جملة من إطاره

يستعلي في نفوس دعاته ، فلا يجعلوه مجرد خادم للأوضاع الجاهلية ، واتمعات الجاهلية 
الوا أنتم  تع- وللذين يستفتوم بوجه خاص - وأن يقولوا للناس . ، والحاجات الجاهلية

تعالوا أنتم .. أو بعبارة أخرى .. أولا إلى الإسلام ، وأعلنوا خضوعكم سلفا لأحكامه 
أولا فادخلوا في دين اللّه ، وأعلنوا عبوديتكم للّه وحده ، واشهدوا أن لا إله إلا اللّه 

كإفراده وهو إفراد اللّه بألوهيته في الأرض . بمدلولها الذي لا يقوم الإيمان والإسلام إلا به
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 وحده في حياة الناس - أي حاكميته وسلطانه - بالألوهية في السماء وتقرير ربوبيته 
 .وتنحية ربوبية العباد للعباد ، بتنحية حاكمية العباد للعباد ، وتشريع العباد للعباد. بجملتها

أ  لهذا القول ، فإن اتمع المسلم يكون قد بد-  أو الجماعة منهم -وحين يستجيب الناس 
وهذا اتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ . أولى خطواته في الوجود

فيه الفقه الإسلامي الحي وينمو ، لمواجهة حاجات ذلك اتمع المستسلم لشريعة اللّه فعلا 
.. 

فأما قبل قيام هذا اتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس 
استنبات البذور في الهواء ، ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ ، كما أنه لن تنبت ، ب

لأنه لا خطر ! للفقه الإسلامي عمل مريح» الفكري«إن العمل في الحقل ! البذور في الهواء
وخير للذين ! ولكنه ليس عملا للإسلام ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته! فيه

أما الاشتغال بالفقه الآن ! لسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارةينشدون الراحة وا
 أنه مضيعة -  واللّه أعلم -على ذلك النحو بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة فأحسب 

إن دين اللّه يأبي أن يكون مجرد مطية ذلول ، ومجرد خادم مطيع ، ! للعمر وللأجر أيضا
الذي يسخر منه الحين .. الآبق منه ، المتنكر له ، الشارد عنه لتلبية هذا اتمع الجاهلي 

 ..بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته وهو غير خاضع لشريعته وسلطانه 

وإن اتمع المسلم .. إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ في فراغ ، ولا تعمل في فراغ 
لفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك الخاضع لسلطان اللّه ابتداء هو الذي صنع هذا ا

 .ولن تنعكس الآية أبدا.. اتمع 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائما واحدة والانتقال من الجاهلية إلى 
ولن يبدأ أبدا من صياغة الأحكام الفقهية في . الإسلام لن يكون يوما ما سهلا ولا يسيرا

ولن يكون . م اتمع الإسلامي والنظام الإسلاميالفراغ ، لتكون معدة جاهزة يوم يقو
والناشئة في الفراغ هي نقطة البدء في التحول » الجاهز«وجود هذه الأحكام المفصلة على 

وليس الذي ينقص هذه اتمعات الجاهلية لكي تتحول إلى . من الجاهلية إلى الإسلام
في ذلك التحول ناشئة عن وليست الصعوبة ! »الجاهزة«الإسلام هو الأحكام الفقهية 
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إلى .. قصور أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات اتمعات المتطورة 
إن الذي يحول دون تحول ! كلا! آخر ما يخادع به بعضهم ، وينخدع به بعضهم الآخر

هذه اتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت التي تأبى أن تكون 
 .مية للّه فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض للّه وحدهالحاك

يعد الحكم عليه من المعلوم من الدين بالضرورة . وتخرج بذلك من الإسلام خروجا كاملا
 أي - ثم هو بعد ذلك وجود جماهير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون اللّه .. 

وتخرج هذه . جعلها بذلك أربابا متفرقة معبودة مطاعة فت-تدين لها وتخضع وتتبع 
فهذا هو أخص مدلولات الشرك في نظر .. الجماهير ذه العبادة من التوحيد إلى الشرك 

 ..الإسلام 

وذا وذلك تقوم الجاهلية نظاما في الأرض وتعتمد على ركائز من ضلال التصور بقدر ما 
 : تعتمد على ركائز من القوة المادية 

إنما الذي يواجهها .  بوسائل مكافئة-  إذن -صياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية و
دعوة إلى الدخول في الإسلام مرة أخرى وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ثم يكون 

ثم يحكم اللّه بين من يسلمون للّه . ما يكون من شأن كل دعوة للإسلام في وجه الجاهلية
وعندئذ فقط يجيء دور أحكام الفقه ، التي تنشأ نشأة طبيعية في هذا .. وبين قومهم بالحق 

الوسط الواقعي الحي ، وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة في هذا اتمع الوليد ، 
 -وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساا ، وهي أمور كلها في ضمير الغيب 

ا سلفا ، ولا يمكن الاشتغال ا من اليوم على سبيل  ولا يمكن التكهن -كما أسلفنا 
 أن الأحكام الشرعية المنصوص -  بحال -إن هذا لا يعني ! الجد المناسب لطبيعة هذا الدين

ولكنه يعني فقط أن . عليها في الكتاب والسنة ليست قائمة الآن فعلا من الوجهة الشرعية
 بل الذي - تطبق هذه الأحكام إلا فيه اتمع الذي شرعت هذه الأحكام له ، والذي لا 

ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلقا .  ليس قائما الآن فعلا- لا تعيش هذه الأحكام إلا به 
ويبقى الالتزام ا قائما في عنق كل من يسلم من ذلك اتمع .. بقيام ذلك اتمع 

 لما يتعرض له من الجاهلي ويتحرك في وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ويتعرض
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يتحرك ذا الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها المتألهة وجماهيرها الخاضعة للطواغيت 
 ..الراضية بالشرك في الربوبية 

إن إدراك طبيعة النشأة الإسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير ، كلما قامت الجاهلية 
 العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا هو نقطة البدء في.. وقامت في وجهها محاولة إسلامية 

الدين إلى الوجود الفعلي ، بعد أن انقطع هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل 
شريعة اللّه في خلال القرنين الأخيرين وخلا وجه الأرض من الوجود الحقيقي للإسلام 

الولاء العاطفي وإن بقيت المآذن والمساجد ، والأدعية والشعائر تخدر مشاعر الباقين على 
إن اتمع المسلم ! الغامض لهذا الدين وتوهمهم أنه لا يزال بخير وهو يمحى من الوجود محوا

 : وجد من يوم أن قيل للناس .. وجد قبل أن توجد الشعائر ، وقبل أن توجد المساجد 

، فالشعائر ولم تكن عبادم له ممثلة في الشعائر . اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره ، فعبدوه
 من ناحية المبدأ - إنما كانت عبادم له ممثلة في الدينونة له وحده . لم تكن بعد قد فرضت

 وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة للّه وحده - ! فلم تكن بعد قد نزلت شرائع
سلطان مادي في الأرض تترلت الشرائع وحين واجهوا الحاجات الحقيقية لحيام هم 

 ..بقية أحكام الفقه ، إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة استنبطت 

 ..وهذا هو الطريق وحده وليس هنالك طريق آخر 

وليت هنالك طريقا سهلا عن طريق تحول الجماهير بجملتها إلى الإسلام منذ أول وهلة في 
اهير لا فالجم! »الأمانيّ«ولكن هذه إنما هي ! الدعوة باللسان ، وببيان أحكام الإسلام

تتحول أبدا من الجاهلية وعبادة الطواغيت ، إلى الإسلام وعبادة اللّه وحده إلا عن ذلك 
والذي يبدؤه فرد ، .. الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام في كل مرة 

ثم تتبعه طليعة ، ثم تتحرك هذه الطليعة في وجه الجاهلية لتعاني ما تعاني حتى يحكم اللّه 
.. يدخل الناس في دين اللّه أفواجا .. ثم .. نها وبين قومها بالحق ويمكّن لها في الأرض بي

ومن يبتغ غير «: ودين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي لا يرضى من الناس دينا غيره 
ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف ..» الإسلام دينا فلن يقبل منه

إنه لم يكن يعيش في مجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية . السلام عليه-يوسف 
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كما أنه كان يرى أن الظروف . النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس هذه التزكية
وكان الأمر كما توقع  .تمكن له من أن يكون حاكما مطاعا لا خادما في وضع جاهلي

وقد توارى العزيز . صر في أيام حكمهفتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في م
 .. وتوارى الملك تماما 

 ===============
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وأم .  عمي-  بشهادة اللّه سبحانه -وهكذا يتقرر أن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم 

ذين يستجيبون له هم أولو الألباب ، وهؤلاء تطمئن وأن ال. لا يتفكرون ولا يعقلون
قلوم بذكر اللّه ، وتتصل بما هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرا العميقة ، فتسكن 

 .وتستريح

وإن الإنسان ليجد مصداق قول اللّه هذا في كل من يلقاه من الناس معرضا عن هذا الحق 
فإن هي إلا .. ته الكاملة محمد رسول اللّه الذي تضمنه دين اللّه ، والذي جاء به في صور

وإن هي إلا كينونات معطلة في أهم جوانبها بحيث لا تتلقى . جبلات مؤوفة مطموسة
إيقاعات هذا الوجود كله من حولها ، وهو يسبح بحمد ربه وينطق بوحدانيته وقدرته 

 .وتدبيره وتقديره

 فإنه لا ينبغي لمسلم -اللّه سبحانه  بشهادة -وإذا كان الذين لا يؤمنون ذا الحق عميا 
لا ينبغي لمسلم .. يزعم أنه يؤمن برسول اللّه ، ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اللّه 

وبخاصة إذا كان هذا ! يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون الحياة عن أعمى
 التي تقوم عليها حياته الشأن متعلقا بالنظام الذي يحكم حياة الإنسان أو بالقيم والموازين

 ..أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب التي تسود مجتمعه 

 فيما عدا العلوم المادية -  بجملته - غير الإسلامي - وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر 
أنتم أعلم بشؤون «:  بقوله -  �  -البحتة وتطبيقاا العملية مما قصده رسول اللّه 

نبغي قط لمسلم يعرف هدى اللّه ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول فإنه ما ي. »دنياكم
اللّه ، أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان لم يستجب لهذا الهدى ولم يعلم أنه 

ثم يزعم بعد .. ولن يرد شهادة اللّه مسلم .. فهو أعمى بشهادة اللّه سبحانه .. الحق 
 !!! ذلك أنه مسلم

                                                 
 )٢٠٧٤ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٣
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وكل ..  أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم إنه لا بد لنا
 سبحانه - تميع في مثل هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاا إن لم يكن هو رد شهادة اللّه 

وأعجب العجب أن ناسا من الناس اليوم يزعمون !  وهو الكفر البواح في هذه الصورة- 
نهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول عنهم أم مسلمون ثم يأخذون في م

إن هذا الدين جد لا ! ثم يظلون يزعمون بعد ذلك أم مسلمون. إم عمي: اللّه سبحانه 
 ..  يحتمل الهزل ، وجزم لا يحتمل التميع ، وحق في كل نص فيه وفي كل كلمة 

واللّه غني . ا أغنى هذا الدين عنهفمن لم يجد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فم
 ! عن العالمين 

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم ، حتى يتلقى من الجاهلية في منهج 
 هو الحق وأن الذي لا يعلم أن هذا هو - �  - حياته وهو يعلم أن ما جاءه به محمد 

 .. اللّه سبحانه وتعالى ثم يتبع هذا الأعمى ، ويتلقى عنه ، بعد شهادة. »أعمى«الحق 

 ..وأخيرا نقف أمام المعلم الأخير من المعالم التي تقيمها هذه السورة لهذا الدين 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك 
 لا فالذين. العمى عن الحق الذي جاء من عند اللّه لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير

يستجيبون لعهد اللّه على الفطرة ، ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه 
هم الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون .. وحده الحق 

ن َ  فَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك م:له هم الذين يصلحون في الأرض ، وتزكو م الحياة 
الَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّه ولا . ربك الْحق كَمن هو أَعمى ؟ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

يثاقونَ الْمقُضنخافُونَ . ييو ، مهبنَ روشخيلَ ، ووصأَنْ ي بِه اللَّه رلُونَ ما أَمصي ينالَّذو
والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم ، وأَقاموا الصلاةَ ، وأَنفَقُوا مما رزقْناهم . ابِسوءَ الْحس

والَّذين « ..» ...سرا وعلانِيةً ، ويدرؤنَ بِالْحسنة السيئَةَ ، أُولئك لَهم عقْبى الدارِ 
 اللَّه دهونَ عقُضني يونَ ففْسِديلَ ، ووصأَنْ ي بِه اللَّه رونَ ما أَمقْطَعيو ، هيثاقم دعب نم

 ..» الْأَرضِ ، أُولئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
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إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما 
ومن ثم يوفون بعهد اللّه على الفطرة ، وبعهد اللّه على .  هو الحق- �  -محمد أنزل إلى 

آدم وذريته ، أن يعبدوه وحده ، فيدينوا له وحده ، ولا يتلقوا عن غيره ، ولا يتبعوا إلا 
ومن ثم يصلون ما أمر اللّه به أن يوصل ، ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم . أمره ويه

يغضبه ويخافون سوء الحساب ، فيجعلون الآخرة في حسام في كل ما ى عنه وما 
خالجة وكل حركة ويصبرون على الاستقامة على عهد اللّه ذاك بكل تكاليف الاستقامة 
ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم اللّه سرا وعلانية ويدفعون السوء والفساد في الأرض 

 ..بالصلاح والإحسان 

رض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى اللّه إن حياة الناس في الأ
إا لا تصلح بالقيادات الضالة .. وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه 

 من ثم -  هو الحق وحده والتي تتبع - �  - العمياء ، التي لا تعلم أن ما أنزل على محمد 
إا لا تصلح .. ارتضاه للصالحين من عباده  مناهج أخرى غير منهج اللّه الذي - 

 ! ..بالإقطاع والرأسمالية ، كما أا لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية

 هو وحده -  �  -إا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد 
بالثيوقراطية كما أا إا لا تصلح .. الحق ، الذي لا يجوز العدول عنه ، ولا التعديل فيه 

فكلها سواء في كوا من مناهج العمي ، الذين ! لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية
يقيمون من أنفسهم أربابا من دون اللّه ، تضع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة ، وتشرع 

 ..للناس ما لم يأذن به اللّه وتعبدهم لما تشرع ، فتجعل دينونتهم لغير اللّه 

 هو هذا الفساد الطامي الذي يعم -  استمداد من النص القرآني - وآية هذا الذي نقوله 
وهو هذه الشقوة النكدة التي تعانيها البشرية . وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين

سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية ، وأوضاع .. في مشارق الأرض ومغارا 
وسواء في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو ! .. ة العلميةالشيوعية والاشتراكي

إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها من فساد ومن تحلل ومن ! .. الديمقراطية
لأا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد .. شقاء ومن قلق 
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 بعهد اللّه وشرعه ولا تستقيم في حياا على -   من ثم-من ربه هو الحق وحده ولا تلتزم 
 .منهجه وهديه

 كل منهج -  بحكم إيمانه باللّه وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - إن المسلم يرفض 
للحياة غير منهج اللّه وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي وكل وضع كذلك سياسي ، 

لوحيد الذي سنه اللّه وارتضاه للصالحين غير المنهج الوحيد ، والمذهب الوحيد ، والشرع ا
 .من عباده

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير اللّه ، هو بذاته خروج من 
 .دائرة الإسلام للّه فالإسلام للّه هو توحيد الدينونة له دون سواه

في الوقت إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي ، فهو 
ذاته يسلم الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ، 

فهذا الفساد في الأرض مرتبط .. ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
 ! ..كل الارتباط بقيادة العمي

 الأوضاع وشتى ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى
الشرائع بقيادة أولئك العمي ، الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين 

قط ، ولم تكن في » إنسانيتها«فلم تسعد قط ولم ترتفع . والسياسيين على مدار القرون
مستوى الخلافة عن اللّه في الأرض قط ، إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت 

 ها إلى ذلك المنهج القويم في

 

===============  
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إن موكب .. إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير 
لكرام ، داعين الإيمان منذ فجر التاريخ الإنساني موكب واحد موصول ، يقوده رسل اللّه ا

كلهم يدعو إلى .. بحقيقة واحدة ، جاهرين بدعوة واحدة ، سائرين على منهج واحد 
ألوهية واحدة ، وربوبية واحدة وكلهم لا يدعو مع اللّه أحدا ، ولا يتوكل على أحد غيره 

 .، ولا يلجأ إلى ملجأ سواه ، ولا يعرف له سندا إلا إياه

أنه تطور » علماء الدين المقارن« ليس كما يزعم - إذن  - وأمر الاعتقاد في اللّه الواحد 
وترقى من التعديد إلى التثنية إلى التوحيد ومن عبادة الطواطم والأرواح والنجوم 
والكواكب إلى عبادة اللّه الواحد وأنه تطور وترقى كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية 

تهائها إلى الأوضاع الموحدة تحت والعلم البشري ، وبتطور وترقي الأنظمة السياسية وان
 ...سلطان واحد 

إن الاعتقاد في اللّه الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ولم تتغير هذه الحقيقة ولم 
كما يقص . تتبدل في رسالة واحدة من الرسالات ولا في دين واحد من الأديان السماوية

 .علينا الحكيم الخبير

إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد التي جاء ا الرسل كانت : » العلماء«ولو قال أولئك 
تترقى من عهد رسول إلى عهد رسول وإن الوثنيات الجاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد 

حتى جاء . المتوالية التي كان موكب الرسل الكرام يواجه ا هذه الوثنيات حينا بعد حين
دى جماهير الناس مما كانت ، بفعل توالي زمان كانت عقيدة التوحيد أكثر قبولا ل

لو قال أولئك ... رسالات التوحيد وبفعل العوامل الأخرى التي يفردوا بالتأثير 
ولكنهم إنما يتأثرون بمنهج في البحث يقوم ابتداء على .. قولا كهذا لساغ » العلماء«

! ظه العلماء المعاصرون حتى ولو لم يلح-قاعدة من العداء الدفين القديم للكنيسة في أوربا 
 في تحطيم المنهج الديني في التفكير وإثبات -  الواعية أو غير الواعية -  ومن الرغبة الخفية - 
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أن الدين لم يكن قط وحيا من عند اللّه إنما كان اجتهادا من البشر ، ينطبق عليه ما ينطبق 
 ومن ذلك العداء القديم ..على تطورهم في التفكير والتجربة والمعرفة العلمية سواء بسواء 

ينخدع » علما«ومن هذه الرغبة الخفية ينبثق منهج علم الأديان المقارن ويسمى مع ذلك 
فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه ، » العلم«وإذا جاز أن يخدع أحد بمثل هذا ! به الكثيرون

يدلي بقول ويحترم منهج هذا الدين في تقرير مثل هذه الحقيقة أن يخدع لحظة واحدة وأن 
يصطدم اصطداما مباشرا مع مقررات دينه ، ومع منهجه الواضح في هذا الشأن الخطير 

»١ «.. 

 بدعوة واحدة ، وعقيدة - إذن -هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة 
واحدة ، وكذلك واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم ، وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة 

 كما يعرضها السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكان ، - مواجهة واحدة الواحدة ، 
 وكما أن دعوة الرسل لم -مبرزا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان 

إن ! .. إا حقيقة تستوقف النظر حقا! تتبدل ، فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل
إن الجاهلية ليست فترة تاريخية ولكنها وضع  .. الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان

 ..واعتقاد وتصور وتجمع عضوي على أساس هذه المقومات 

أو من ربوبية .  والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ومن تأليه غير اللّه
لى تعدد الآلهة  فسواء كان الاعتقاد قائما ع- وكلاهما سواء في إنشاء الجاهلية - غير اللّه 

 فهو ينشئ الجاهلية -  أي المتسلطين - أو كان قائما على توحيد الإله مع تعدد الأرباب 
ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد اللّه وتنحية الأرباب ! بكل خصائصها الثانوية الأخرى

 أي  أي إخلاص الدينونة للّه وإفراده سبحانه بالربوبية ،-الزائفة ، وإخلاص الدين للّه 
 ومن ثم تصطدم اصطداما مباشرا بالقاعدة التي تقوم عليها الجاهلية -الحاكمية والسلطان 

وبخاصة حين تتمثل دعوة الإسلام في تجمع . وتصبح بذاا خطرا على وجود الجاهلية
خاص ، يأخذ أفراده من التجمع الجاهلي وينفصل م عن الجاهلية من ناحية الاعتقاد ، 

الأمر الذي لا بد منه للدعوة الإسلامية في كل .. ة ، ومن ناحية الولاء ومن ناحية القياد
 ..مكان وفي كل زمان 
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 بالخطر الذي - بوصفه كيانا عضويا واحدا متساندا -وعند ما يشعر التجمع الجاهلي 
يتهدد قاعدة وجوده من الناحية الاعتقادية كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد 

 .. آخر منفصل عنه ومواجه له الإسلامي في تجمع

إا المعركة بين ! فعندئذ يسفر التجمع الجاهلي عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام
المعركة بين تجمعين عضويين كل ! وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام

جمع فالت. منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقاعدة التي يقوم عليها التجمع الآخر
. الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد الآلهة ، أو تعدد الأرباب ، ومن ثم يدين فيه العباد للعباد

والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية ومن ثم لا يمكن 
 ..فيه دينونة العباد للعباد 

مع الجاهلي ، في أول ولما كان التجمع الإسلامي إنما يأكل في كل يوم من جسم التج
الأمر وهو في دور التكوين ، ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة التجمع الجاهلي لتسلم 

لما كانت .. القيادة منه ، وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 
فإن هذه كلها حتميات لا بد منها متى سارت الدعوة الإسلامية في طريقها الصحيح ، 

ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية .. الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام 
إا مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاحتياج ! .. واحدة لدعوة الرسل الكرام

ومواجهة الدفاع عن الحاكمية المغتصبة وهي من خصائص الألوهية التي يغتصبها في 
ان هذا هو شعور الجاهلية بخطر الدعوة الإسلامية عليها ، فقد وإذ ك! الجاهلية العباد

واجهت هذه الدعوة في معركة حياة أو موت ، لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا 
 -إن الجاهلية لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة وكذلك لم يخدع الرسل الكرام ! .. سلام

 ..ؤمنين م في حقيقة المعركة  أنفسهم ولا الم- صلوات اللّه وسلامه عليهم 

» هِملسروا لكَفَر ينقالَ الَّذنا: ولَّتي منَّ فودعلَت نا أَوضأَر نم كُمنرِجخلَن «.. 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم ، أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدم وبقيادم 
 .وبتجمعهم الخاص
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أو .  أن يعودوا في ملتهم ، ويندمجوا في تجمعهم ، ويذوبوا في هذا التجمعإنما يطلبون إليهم
 ..أن يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم 

ولم يقبل الرسل الكرام أن يندمجوا في التجمع الجاهلي ، ولا أن يذوبوا فيه ، ولا أن 
لقاعدة هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غير ا.. يفقدوا شخصية تجمعهم الخاص 
 كما يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة -ولم يقولوا .. التي يقوم عليها التجمع الجاهلي 

فلنندمج في ملتهم كي ! حسنا : - ولا حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات .. الإسلام 
 !!! نزاول دعوتنا ونخدم عقيدتنا من خلالهم

 يتبعه حتما تميزه بتجمعه الإسلامي إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي ، لا بد أن
 ..وقيادته وولائه 

.. إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات .. وليس في ذلك اختيار 
هذا التركيب الذي يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على 

كما . ن مراكز القيادة والسلطانقاعدة عبودية الناس للّه وحده وتنحية الأرباب الزائفة ع
يجعل كل عضو مسلم يتميع في اتمع الجاهلي خادما للتجمع الجاهلي لا خادما لإسلامه 

ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي ألا يغفل عنها الدعاة إلى ! »١«كما يظن بعض الأغرار 
 والتمكين والفصل بينهم وهي أن تحقيق وعد اللّه لأوليائه بالنصر. اللّه في جميع الأحوال

وبين قومهم بالحق ، لا يقع ولا يكون ، إلا بعد تميز أصحاب الدعوة وتحيزهم وإلا بعد 
فذلك الفصل من اللّه لا يقع وأصحاب .. مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي معهم 

وكل .. الدعوة متميعون في اتمع الجاهلي ، ذائبون في أوضاعه عاملون في تشكيلاته 
وهي تبعة .. رة تميع على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد اللّه بالنصر والتمكين فت

 ..ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إلى اللّه ، وهم واعون مقدرون 

 ===============
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تي قالها كل رسول لقومه ومنهم بقايا الأقوام تلك القولة ال.. » إِني أَنا النذير الْمبِين: وقُلْ 

وكان منهم في .. التي جاءها أولئك الرسل بتلك النذارة البينة التي جئت ا قومك 
 الجزيرة العربية اليهود والنصارى 

ولكن هذه البقايا لم تكن تتلقى هذا القرآن بالتسليم الكامل ، إنما كانت تقبل بعضه 
: وفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسميهم اللّه هنا وترفض بعضه ، وفق الهوى و

»ينضآنَ علُوا الْقُرعج ينالَّذ ، ينسِمقْتالْم «.. 

»ينضآنَ علُوا الْقُرعج ينالَّذ ينسِمقْتلَى الْملْنا عزا . كَما أَنمع ينعمأَج مهئَلَنسلَن كبر فَو
  »كانوا يعملُونَ

ومن البشر هؤلاء . ولكن الخطاب بالقرآن كان عاما للبشر. وهذه السورة مكية
من عضى الشاة أي فصل بين . الجزء: و العضة (المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين 

 .وهم مسؤولون عن هذه التفرقة) .. أعضائها

أمر القرآن ولا ولم يكن . وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة ، كما جاءم كتبهم من قبل
فقد أنزل اللّه عليهم مثله ، فكان أولى أن يستقبلوا الجديد . أمر النبي بدعا لا عهد لهم به

 من كتاب اللّه بالقبول والتسليم 

 أن يمضي في -  �  -وحين يصل السياق إلى هذا الحد ، يتجه بالخطاب إلى الرسول 
 .طريقه

 دلالة على القوة -  أي شقا - هر صدعا ويسمي هذا الج. يجهر بما أمره اللّه أن يبلغه
. لا يقعده عن الجهر والمضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم. والنفاذ

فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ « :ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه اللّه شر المستهزئين 
 ، ينزِئهتسالْم ناكا كَفَيإِن ينرِكشونَالْملَمعي فوفَس رإِلهاً آخ اللَّه علُونَ معجي ينالَّذ «.. 
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 بشر لا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك باللّه ، ويسمع -  �  - والرسول 
. فيغار على الدعوة ويغار على الحق ، ويضيق بالضلال والشرك. الاستهزاء بدعوة الحق

بده ، ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع لهذا يؤمر أن يسبح بحمد ربه ويع
ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة ، حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده . من القوم

ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما « :فيمضي إلى جوار ربه الكريم .. الأجل .. يقين 
 .»واعبد ربك حتى يأْتيك الْيقين. د ربك وكُن من الساجِدينفَسبح بِحم. يقُولُونَ

أولئك . الإعراض عن الكافرين واللواذ بجوار اللّه الكريم.. ويكون هذا ختام السورة 
 ..الكافرين الذين سيأتي يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين 

ضرورة في الحركة . بكل مقوماا وكل مقتضيااإن الصدع بحقيقة هذه العقيدة والجهر 
ذه الدعوة فالصدع القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية ويوقظ المشاعر المتبلدة 

أما التدسس » ليهلك من هلَك عن بينة ويحيى من حي عن بينة«ويقيم الحجة على الناس 
جعلها عضين يعرض الداعية منها جانبا ويكتم جانبا ، لأن هذا الناعم ذه العقيدة و

فهذا ليس من طبيعة الحركة الصحيحة ذه ! الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير
 .العقيدة القوية

كما ! والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة ، والخشونة وقلة الذوق والجلافة
عني التدسس الناعم ، وكتمان جانب من حقائق هذه العقيدة أن الدعوة بالحسنى لا ت

 ..وإبداء جانب ، وجعل القرآن عضين 

إنما هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة في وضوح جلي ، وفي .. لا هذهو لا تلك 
 .حكمة كذلك في الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير

اهلية السائدة في الأرض ، ولا وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الج«
لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ولن تكون هذه .. الأوضاع الجاهلية القائمة في كل مكان 

الجاهلية .. فالجاهلية هي الجاهلية ، والإسلام هو الإسلام .. وظيفته اليوم ولا في المستقبل 
اة ، واستنباط النظم هي الانحراف عن العبودية للّه وحده ، وعن المنهج الإلهي في الحي
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والشرائع والقوانين ، والعادات والتقاليد والقيم والموازين ، من مصدر آخر غير المصدر 
 .»والإسلام هو الإسلام ، ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام.. الإلهي 

ة ، وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي التي يجب أن يصدع ا أصحاب الدعوة الإسلامي
 :ولا يخفوا منها شيئا وأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وتململ الجماهير 

. فَسبح بِحمد ربك وكُن من الساجِدين. ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ«
ينقالْي كيأْتى يتح كبر دباعو « .. 

==== ===========
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إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة ، وقوام ما أنزل رم من أمر وي 
 .وتوجيه وتشريع

ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا مما » خيراً: قالُوا «: فيلخصون الأمر كله في كلمة 
حياة حسنة ومتعة حسنة ، ومكانة » ين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌللَّذ«: أنزل اللّه 

ثم يفصل ما .. » ولَنِعم دار الْمتقين«من هذه الدار الدنيا » ولَدار الْآخرة خير«. حسنة
. رخاء» أَنهارتجرِي من تحتها الْ«للإقامة » جنات عدن«فإذا هي . عن هذه الدار. أجمل

 ..فلا حرمان ولا كد ، ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا » لَهم فيها ما يشاؤنَ«

»ينقتالْم زِي اللَّهجي ككَذل«. 

فإذا هم في مشهد . ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين
طيبة نفوسهم » الَّذين تتوفَّاهم الْملائكَةُ طَيبِين«: الاحتضار وهو مشهد هين لين كريم 

طمأنة لقلوم » سلام علَيكُم: يقُولُونَ «. بلقاء اللّه ، معافين من الكرب وعذاب الموت
تعجيلا لهم بالبشرى ، وهم على » ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ«وترحيبا بقدومهم 

 .خرة ، جزاء وفاقا على ما كانوا يعملونعتاب الآ

يعقب السياق بسؤال عن . مشهد الاحتضار ومشهد البعث. وفي ظل هذا المشهد بشقيه
 : المشركين من قريش 

وهذا ما ينتظرهم . ماذا ينتظرون؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم؟ أم ينتظرون أمر اللّه فيبعثهم
أوليس في مصير المكذبين قبلهم وقد شهدوه ! للّهعند الوفاة ، وما ينتظرهم يوم يبعثهم ا

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملائكَةُ أَو يأْتي أَمر «: ممثلا في ذينك المشهدين عبرة وغناء 
وا أَنكان نلكو ، اللَّه مهما ظَلَمو ، هِملقَب نم ينلَ الَّذفَع ك؟ كَذلكبونَرمظْلي مهفُس .

. وعجيب أمر الناس.. » فَأَصابهم سيئات ما عملُوا ، وحاق بِهِم ما كانوا بِه يستهزِؤنَ
فإم يرون ما حل بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم ، ثم يظلون سادرين في الطريق غير 

                                                 
 )٢١٦٩ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٦



 ٢٣٩ 

ن سنة اللّه تمضي وفق متصورين أن ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم ، وغير مدركين أ
ناموس مرسوم ، وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها ، وأن الأعمال تلقى دائما جزاءها ، 

 .وأن سنة اللّه لن تحابيهم ولن تتوقف إزاءهم ، ولن تحيد عن طريقهم

 »َ ما ظَلَمهم اللَّه ولكن كانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

ر والتفكر والاختيار ، وعرض عليهم آياته في الآفاق وفي فقد آتاهم اللّه حرية التدب
فما ظلمهم في . أنفسهم ، وحذرهم العاقبة ، ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية

 .مصيرهم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وما قسا عليهم في عقوبة ، إنما قست عليهم سيئات أعمالهم ، لأم أصيبوا ا أي 
فَأَصابهم سيئات ما عملُوا ، وحاق بِهِم ما كانوا بِه «: طبيعية وجرائرها بنتائجها ال
ولهذا التعبير وأمثاله دلالة فإم لا يعاقبون بشيء خارج عن ثمرة أعمالهم .. » يستهزِؤنَ

رية وهم ينتكسون إلى أدنى من رتبة البش. وإم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية. الذاتية
بما يعملون ، فيجازون بما هو أدنى من رتبة البشرية في دركات المقام المهين ، والعذاب 

 .الأليم

وقالَ الَّذين أَشركُوا «: ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته 
 ، ولا حرمنا من دونِه من شي لَو شاءَ اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولا آباؤنا: 
فَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلاغُ الْمبِين؟ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة . كَذلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم. ءٍ

للَّه ، ومنهم من حقَّت علَيه رسولًا أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمنهم من هدى ا
 ..» فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين. الضلالَةُ

إم يحيلون شركهم وعبادم آلهة من دون اللّه هم وآباؤهم ، وأوهام الوثنية التي يزاولوا 
إم يحيلون ..  على أنفسهم بغير شريعة من اللّه من تحريمهم لبعض الذبائح وبعض الأطعمة

 .هذا كله على إرادة اللّه ومشيئته

 . ألا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله- في زعمهم - فلو شاء اللّه 

وتجريد للإنسان من أهم خصائصه التي . وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلهية
 .اةوهبها له اللّه لاستخدامها في الحي
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. فاللّه سبحانه لا يريد لعباده الشرك ، ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات
وإرادته هذه ظاهرة منصوص عليها في شرائعه ، على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ 

 واجتنِبوا ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا اللَّه«: وحده فقاموا به وأدوه 
لا يأمر الناس بأمر يعلم أنه -  تعالى -واللّه . فهذا أمره وهذه إرادته لعباده» الطَّاغُوت 

وآية عدم رضاه عن مخالفة أمره . منعهم خلقة من القدرة عليه ، أو دفعهم قسرا إلى مخالفته
 .»انَ عاقبةُ الْمكَذِّبِينفَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف ك«هذا ما أخذ به المكذبين 

إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى وللضلال ، وأن يدع 
مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين 

والعقل ، بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب 
ثم شاءت رحمة اللّه بعباده بعد هذا كله ألا .. حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار 

يدعهم لهذا العقل وحده ، فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي جاءت ا رسله ، 
يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر ، ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق 

ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى . الثابت الذي لا تعصف به الأهواءالميزان 
الإيمان ، ولكن مبلغين ليس عليهم إلا البلاغ ، يأمرون بعبادة اللّه وحده واجتناب كل ما 

لَّه ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدوا ال«:عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان 
وا الطَّاغُوتنِبتاجو «.. 

ومنهم من «وفريق شرد في طريق الضلال » فَمنهم من هدى اللَّه«: ففريق استجاب 
 ..» حقَّت علَيه الضلالَةُ

وهذا الفريق وذلك كلاهما لم يخرج على مشيئة اللّه ، وكلاهما لم يقسره اللّه قسرا على 
ا سلك طريقه الذي شاءت إرادة اللّه أن تجعل إرادته حرة في سلوكه هدى أو ضلال ، إنم

 .، بعد ما زودته بمعالم الطريق في نفسه وفي الآفاق

كذلك ينفي القرآن الكريم ذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ، والذي 
واضحة في هذه والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة . يستند إليه كثير من العصاة والمنحرفين

فاللّه يأمر عباده بالخير وينهاهم عن الشر ، ويعاقب المذنبين أحيانا في الدنيا . النقطة
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إن إرادة اللّه : فلا مجال بعد هذا لأن يقال . عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم
إنما هم متروكون لاختيار طريقهم ! تتدخل لترغمهم على الانحراف ثم يعاقبهم عليه اللّه

يتم . من هدى ومن ضلال. وكل ما يصدر عنهم من خير أو شر. وهذه هي إرادة اللّه
 .وفق مشيئة اللّه على هذا المعنى الذي فصلناه

:  يقرر سنة اللّه في الهدى والضلال -  �  - ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول 
» ني مدهلا ي فَإِنَّ اللَّه مداهلى هع رِصحإِنْ ترِينناص نم مما لَهلُّ وضي«. 

. فليس الهدى أو الضلال بحرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه ، فوظيفته البلاغ
أما الهدى أو الضلال فيمضي وفق سنة اللّه وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها ، 

يهديه ، لأن للّه سننا تعطي فمن أضله اللّه لأنه استحق الضلال وفق سنة اللّه ، فإن اللّه لا 
ينصروم من دون » وما لَهم من ناصرِين«. واللّه فعال لما يشاء. وهكذا شاء. نتائجها

 .اللّه

وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لا يبعثُ « : ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبرين 
وتمي نم لى . اللَّهب .عونَولَمعاسِ لا يالن أَكْثَر نلكا ، وقح هلَيي . داً عالَّذ ملَه نيبيل

بِينوا كاذكان مهوا أَنكَفَر ينالَّذ لَمعيلو ، يهفُونَ فلتخأَنْ . ي ناهدءٍ إِذا أَريشلُنا لما قَوإِن
 قُولَ لَهن :كُونُ. كُنفَي «.. 

ولقد كانت قضية البعث دائما هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل اللّه 
رسله للناس ، يأمروم بالمعروف وينهوم عن المنكر ، ويخوفوم حساب اللّه يوم البعث 

 .والحساب

 فهم يقرون! وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا باللّه جهد أيمام لا يبعث اللّه من يموت
يرون هذا البعث أمرا عسيرا بعد . بوجود اللّه ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور

 !.الموت والبلى وتفرق الأشلاء والذرات

وغفلوا عن طبيعة القدرة الإلهية ، وأا لا تقاس إلى .. وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى 
ة شيئا فيكفي أن تتوجه وأن إيجاد شيء لا يكلف تلك القدر. تصورات البشر وطاقتهم

 .الإرادة إلى كون الشيء ليكون
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فالناس . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه. وغفلوا كذلك عن حكمة اللّه في البعث
وقد لا يفصل بينهم فيما . يختلفون حول الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والخير والشر

 أن يمتد ببعضهم الأجل ، وألا يحل م يختلفون فيه في هذه الأرض لأن إرادة اللّه شاءت
 .حتى يتم الجزاء في الآخرة ويبلغ كل أمر تمامه هناك. عذابه الفاصل في هذه الديار

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة ، ويكشف ما يحيط ا في نفوس القوم من شبهات 
 : فيبدأ بالتقرير 

لّه فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال ومتى وعد ال» وعداً علَيه حقا. بلى «
 .حقيقة وعد اللّه» ولكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَ«

ليبين لَهم الَّذي يختلفُونَ فيه ، وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كانوا «: وللأمر حكمته 
بِينم على اله» كاذدى وفيما زعموا من كذب الرسل ، ومن نفي الآخرة فيما ادعوا أ

 .وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد

 ..» فَيكُونُ. كُن: إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه «: والأمر بعد ذلك هين 

 .والبعث شيء من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء

يعرض في الجانب المقابل للمنكرين الجاحدين ، لمحة عن المؤمنين المصدقين ، الذين وهنا 
: يحملهم يقينهم في اللّه والآخرة على هجر الديار والأموال ، في اللّه ، وفي سبيل اللّه 

»سيا حني الدف مهئَنوبوا لَنمما ظُل دعب نم ي اللَّهوا فرهاج ينالَّذو رأَكْب ةرالْآخ رلَأَجةً ، ون
 ..» الَّذين صبروا وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ. لَو كانوا يعلَمونَ

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم ، وتعروا عما يملكون وعما يحبون ، وضحوا 
لآخرة عوضا عن كل هؤلاء يرجون في ا.. بدارهم وقرب عشيرم والحبيب من ذكريام 

فإذا كانوا قد خسروا الديار ف . وقد عانوا الظلم وفارقوه. ما خلفوا وكل ما تركوا
لو كان » ولَأَجر الْآخرة أَكْبر«ولنسكننهم خيرا مما فقدوا » لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً«

لا » وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ«احتملوا واحتملوا ما » الَّذين صبروا«هؤلاء . الناس يعلمون
 .يشركون به أحدا في الاعتماد والتوجه والتكلان

=============== 
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 :ويبدأ بتصوير سخف هذه الأسطورة وافتها ، ومقدار ما في القول ا من كفر صريح 
 ..»  الْإِنسانَ لَكَفُور مبِينوجعلُوا لَه من عباده جزءاً ، إِنَّ«

فالملائكة عباد اللّه ، ونسبة بنوم له معناها عزلهم من صفة العبودية ، وتخصيصهم بقرابة 
خاصة باللّه وهم عباد كسائر العباد ، لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في 

وادعاء الإنسان هذا . بوديةوكل خلق اللّه عباد له خالصو الع. علاقتهم برم وخالقهم
 .»إِنَّ الْإِنسانَ لَكَفُور مبِين«: الادعاء يدمغه بالكفر الذي لا شبهة فيه 

ثم يحاجهم بمنطقهم وعرفهم ، ويسخر من سخف دعواهم أن الملائكة إناث ثم نسبتهم إلى 
  ..»أَمِ اتخذَ مما يخلُق بنات وأَصفاكُم بِالْبنِين؟« :اللّه 

 متخذا أبناء ، فماله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين وهل - سبحانه -فإذا كان اللّه 
 :يليق أن يزعموا هذا الزعم بينما هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون 

 ..» موإِذا بشر أَحدهم بِما ضرب للرحمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظي«

أفما كان من اللياقة والأدب ألا ينسبوا إلى اللّه من يستاءون هم إذا بشروا به ، حتى 
ليسود وجه أحدهم من السوء الذي يبلغ حدا يجل عن التصريح به ، فيكظمه ويكتمه 

أفما كان من اللياقة والأدب ألا يخصوا اللّه بمن ينشأ في ! وهو يكاد يتميز من السوء؟
 يحتفلون - في بيئتهم -والنعومة ، فلا يقدر على جدال ولا قتال بينما هم الحلية والدعة 

إنه يأخذهم في هذا بمنطقهم ، ويخجلهم من انتقاء ما ! بالفرسان والمقاويل من الرجال؟
فهلا اختاروا ما يستحسنونه وما يسرون له فنسبوه إلى رم ، . يكرهون ونسبته إلى اللّه
فهم يدعون أن .  يحاصرهم هم وأسطورم من ناحية أخرىثم! إن كانوا لا بد فاعلين؟

 فعلام يقيمون هذا الادعاء؟. الملائكة إناث

أَشهِدوا خلْقَهم؟ ستكْتب شهادتهم . وجعلُوا الْملائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثاً«
 ..» ويسئَلُونَ

                                                 
 )٣١٨١ / ٥ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٣٧



 ٢٤٤ 

 فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن أشهدوا خلقهم؟ فعلموا أم إناث؟
ولكنهم يشهدون ذا ويدعونه ، . وما يملكون أن يزعموا أم شهدوا خلقهم. إليه

 ..» ستكْتب شهادتهم ويسئَلُونَ«: فليحتملوا تبعة هذه الشهادة بغير ما كانوا حاضريه 

لَو شاءَ الرحمن ما : وقالُوا «:عتذار ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حولها من جدل وا
مناهدبلْمٍ. عع نم كبِذل مونَ. ما لَهصرخإِلَّا ي مإِنْ ه «.. 

فيحيلون . إم يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج ، وتتهافت بين أيديهم الأسطورة
ولو لم يكن راضيا ما على مشيئة اللّه ، يزعمون أن اللّه راض عن عبادم للملائكة 

فإن كل . وهذا القول احتيال على الحقيقة! مكنهم من عبادم ، ولمنعهم من ذلك منعا
ولكن من مشيئة اللّه أن جعل . هذا حق. شيء يقع في هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة اللّه

 ، ولم وكلفه اختيار الهدى ورضيه له. للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال
 . وإن كانت مشيئة أن يخلقه قابلا للهدى أو الضلال. يرض له الكفر والضلال

وهم حين يحيلون على مشيئة اللّه إنما يخبطون خبطا فهم لا يوقنون أن اللّه أراد لهم أن 
» صونَما لَهم بِذلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخر «-  ومن أين يأتيهم اليقين؟ -يعبدوا الملائكة 

 .ويتبعون الأوهام والظنون.. 

 ..» أَم آتيناهم كتاباً من قَبله فَهم بِه مستمسِكُونَ؟«

يستندون إليه في دعواهم ، ويستندون إليه في عبادم ، ويستمسكون بما فيه من حقائق ، 
  !! ويرتكنون إلى ما عندهم فيه من دليل
ه الناحية ويوحي إليهم كذلك أن العقائد لا يخبط فيها وهكذا يأخذ عليهم الطريق من هذ

إنما تستسقى من كتاب من عند اللّه . خبط عشواء ، ولا يرتكن فيها إلى ظن أووهم
 .يستمسك به من يؤتاه

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المتهافتة التي لا تقوم 
 : الباطلة التي لا تستند إلى كتاب على رؤية ، ومزاولة هذه العبادة

 ..» إِنا وجدنا آباءَنا على أُمة ، وإِنا على آثارِهم مهتدونَ: بلْ قالُوا «
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إا مجرد المحاكاة . وهي قولة تدعو إلى السخرية ، فوق أا متهافتة لا تستند إلى قوة
وهي صورة مزرية تشبه صورة . ليلومحض التقليد ، بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا د

 :القطيع بمضي حيث هو منساق ولا يسأل 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق ! إلى أين نمضي؟ ولا يعرف معالم الطريق
الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري ، ولا تقر محاكاة الآباء والأجداد اعتزازا بالإثم 

ن حجة ، ولا بد من تدبر وتفكير ، ثم اختيار مبني فلا بد من سند ، ولا بد م. والهوى
 .على الإدراك واليقين

وفي اية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولتهم تلك واتبعوا طريقهم في 
المحاكاة والتقليد ، وفي الإعراض والتكذيب ، بعد الإصرار على ما هم فيه على الرغم من 

إِنا :  ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية من نذيرٍ إِلَّا قالَ مترفُوها وكَذلك«! الإعذار والبيان
أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم : قالَ . وجدنا آباءَنا على أُمة وإِنا على آثارِهم مقْتدونَ

فَانظُر كَيف كانَ عاقبةُ : فَانتقَمنا منهم . تم بِه كافرونَعلَيه آباءَكُم؟ قالُوا إِنا بِما أُرسلْ
كَذِّبِينالْم «.. 

إِنا «: وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة ، وحجتهم كذلك مكرورة 
ثم تغلق قلوم على  .. »مقْتدونَ«أو » وجدنا آباءَنا على أُمة وإِنا على آثارِهم مهتدونَ

ولو كان . ولو كان أهدى. هذه المحاكاة ، وتطمس عقولهم دون التدبر لأي جديد
وثم لا يكون إلا التدمير والتنكيل لهذه الجبلة التي لا . ولو كان يصدع بالدليل. أجدى

 ..تريد أن تفتح عينيها لترى ، أو تفتح قلبها لتحس ، أو تفتح عقلها لتستبين 

مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريق الذي وهذا هو 
 .....يسلكون

 -  وإا على ملة إبراهيم -  وهذا حق -إا من ذرية إبراهيم : لقد كانت قريش تقول  
 فقد أعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة ، لا لبس فيها ولا - وهذا ما ليس بحق 

باه وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق وعليها قامت شريعته غموض ومن أجلها هجر أ
وفي هذا الشوط من ! فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط رفيع. ، وا أوصى ذريته
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ثم يحكي .. السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية ، ليعرضوا عليها دعواهم التي يدعوهم 
ولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ من لَ«:  وقولهم -  �  - اعتراضهم على رسالة النبي 

ويناقش قولتهم هذه ، وما تنطوي عليه من خطأ في تقدير القيم .. » الْقَريتينِ عظيمٍ
الأصيلة التي أقام اللّه عليها الحياة ، والقيم الزائفة التي تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى 

ية يطلعهم على عاقبة المعرضين عن ذكر اللّه بعد أن وعقب تقرير الحقيقة في هذه القض.. 
ويلتفت في اية هذا الدرس إلى .. يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان 

 يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم ، فما هو ادي العمي أو مسمع - �  -الرسول 
ويوجهه إلى . ره اللّه عنهمالصم وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام اللّه منهم ، أو أخ

فكلهم جاءوا بكلمة . الاستمساك بما أوحى إليه فإنه الحق ، الذي جاء به الرسل أجمعون
أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً : وسئَلْ من أَرسلْنا من قَبلك من رسلنا «: التوحيد 
 ..» يعبدونَ؟

.  حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم-  السلام  عليه-ثم يعرض من قصة موسى 
وكأنما هي نسخة مكررة تحوي ذات الاعتراضات التي يعترضوا ، وتحكي اعتزاز فرعون 

 ..وملئه بذات القيم التي يعتز ا المشركون 

» همقَوو أَبِيهل يمراهإِذْ قالَ إِبونَ ،: ودبعا تمراءٌ منِي بينِإِندهيس هنِي فَإِني فَطَرإِلَّا الَّذ  .
 ..» وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ

الدعوة التي واجه ا أباه . إن دعوة التوحيد التي يتنكرون لها هي دعوة أبيهم إبراهيم
م الباطلة ، غير منساق وراء عبادا عقيد ا وقومه مخالفا م الموروثة ، ولا مستمسك

رد أنه وجد أباه وقومه عليها بل لم يجاملهم في إعلان تبرئه المطلق منها في لفظ واضح 
 :صريح ، يحكيه القرآن الكريم بقوله 

 ..» إِننِي براءٌ مما تعبدونَ ، إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ«

 وتبرئه مما يعبدون إلا الذي فطره أم لم -  عليه السلام -يم ويبدو من حديث إبراه
يكونوا يكفرون ويجحدون وجود اللّه أصلا إنما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه ، 
فتبرأ من كل ما يعبدون ، واستثنى اللّه ووصفه بصفته التي تستحق العبادة ابتداء ، وهو أنه 
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وقرر يقينه داية ربه له ، بحكم أنه . ة بحكم أنه الموجدفطره وأنشأه ، فهو الحقيق بالعباد
 .هو الذي فطره فقد فطره ليهديه وهو أعلم كيف يهديه

 :قالها . كلمة التوحيد التي يشهد ا الوجود. قال إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم ا الحياة

 ..» نَوجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعو«

 أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض ، -  عليه السلام -ولقد كان لإبراهيم 
ولقد قام ا من بنيه رسل ، كان . وإبلاغها إلى الأجيال من بعده ، عن طريق ذريته وعقبه

 عليهم صلوات اللّه - موسى وعيسى ومحمد خاتم الرسل : منهم ثلاثة من أولي العزم 
بعد عشرات القرون يقوم في الأرض أكثر من ألف مليون ، من أتباع  واليوم - وسلامه 

الديانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبيهم إبراهيم ، الذي جعل هذه الكلمة باقية في 
عقبه ، يضل منهم عنها من يضل ، ولكنها هي باقية لا تضيع ، ثابتة لا تتزعزع ، واضحة 

. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه.. » يرجِعونَلَعلَّهم «لا يتلبس ا الباطل 
 .ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه ويلزموه

ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الأرض . ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم
 .إلا من بعد إبراهيم

ذين لم يتصل لهم عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وربما إدريس ، وغيره من الرسل ال
فلما عرفتها على لسان إبراهيم ظلت . عقب يقوم على هذه الكلمة ، ويعيش ا ، ولها

متصلة في أعقابه وقام عليها من بعده رسل متصلون لا ينقطعون ، حتى كان ابنه الأخير 
 خاتم الرسل ، وقائل كلمة -  �  - محمد : » ١«من نسل إسماعيل ، وأشبه أبنائه به 

 صورا الأخيرة الكاملة الشاملة ، التي تجعل الحياة كلها تدور حول هذه التوحيد في
 .الكلمة ، وتجعل لها أثرا في كل نشاط للإنسان وكل تصور

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه وهذه هي كلمة التوحيد التي 
يل على لسان واحد من عقب هذه هي تأتي إلى هذا الج. جعلها إبراهيم باقية في عقبه

 إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون إلى إبراهيم ، وملة إبراهيم؟
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لقد بعد م العهد ومتعهم اللّه جيلا بعد جيل ، حتى طال عليهم العمر ، ونسوا ملة 
إبراهيم ، وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة ، واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال 

بلْ متعت «:ة السماوية بالمقاييس الأرضية ، فاختل في أيديهم كل ميزان وقاسوا الرسال
بِينولٌ مسرو قالْح مى جاءَهتح مآباءَهلاءِ وقالُوا . هؤ قالْح ما جاءَهلَمو : رحهذا س

أَهم ! رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍلَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على : وقالُوا . وإِنا بِه كافرونَ
 مهضعنا بفَعريا ، ونالد ياةي الْحف مهتيشعم مهنينا بمقَس نح؟ نكبر تمحونَ رقْسِمي

ريخ كبر تمحرا ، ورِيخضاً سعب مهضعذَ بختيل ، جاترضٍ دعب قونَفَوعمجا يمم  .
 ةضف نقُفاً مس هِموتيبمنِ لحبِالر كْفُري نملْنا لعةً لَجدةً واحأُم اسكُونَ النلا أَنْ يلَوو

نْ كُلُّ ذلك ومعارِج علَيها يظْهرونَ ، ولبيوتهِم أَبواباً وسرراً علَيها يتكؤنَ ، وزخرفاً ، وإِ
ينقتلْمل كبر دنةُ عرالْآخيا ونالد ياةالْح تاعا ملَم «.. 

بلْ متعت هؤلاءِ «:يضرب السياق عن حديث إبراهيم ، ويلتفت إلى القوم الحاضرين 
بِينولٌ مسرو قالْح مى جاءَهتح مآباءَهو «.. 

لندع حديث إبراهيم ، فما لهم به صلة ولا مناسبة ولننظر : قول وكأنه ذا الإضراب ي
إن هؤلاء وآباءهم من قبلهم ، قد هيأت .. في شأن هؤلاء وهو لا يتصل بشأن إبراهيم 

لهم المتاع ومددت لهم في الأجل ، حتى جاءهم الحق في هذا القرآن ، وجاءهم رسول 
 :مبين ، يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبين 

»قالُوا و قالْح ما جاءَهونَ: لَمركاف ا بِهإِنو ، رحهذا س «.. 

فهو واضح بين ، وإنا هي دعوى ، كانوا هم أول من يعرف . ولا يختلط الحق بالسحر
فما كان كبراء قريش ليغيب عنهم أنه الحق ولكنهم كانوا يخدعون الجماهير من . بطلاا

وإِنا «: ،ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد ، يقولون إنه سحر : خلفهم ، فيقولون 
ليلقوا في روع الجماهير أم واثقون مما يقولون فيتبعوهم عن طريق الإيحاء » بِه كافرونَ

شأن الملأ من كل قوم ، في التغرير بالجماهير ، خيفة أن يفلتوا من نفوذهم ، . والانقياد
يسقط معها كل كبير ، ولا يعبد ويتقى إلا اللّه العلي ويهتدوا إلى كلمة التوحيد التي 

ثم يحكي القرآن تخليطهم في القيم والموازين وهم يعترضون على اختيار اللّه لمحمد ! الكبير
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لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ من : وقالُوا «:  ليحمل إليهم الحق والنور - �  - 
 .! .»الْقَريتينِ عظيمٍ

 من ذؤابة قريش ، ثم -  �  - ولقد كان رسول اللّه . يقصدون بالقريتين مكة والطائف
 معروفا بسمو - �  - كما كان شخصه . وهم في العلية من العرب. من ذؤابة بني هاشم

ولكنه لم يكن زعيم قبيلة ، ولا رئيس عشيرة ، في بيئة تعتز بمثل . الخلق في بيئته قبل بعثته
لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على رجلٍ «: وهذا ما قصد إليه المعترضون بقولهم . ةهذه القيم القبلي

. ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل. واللّه أعلم حيث يجعل رسالته! »من الْقَريتينِ عظيمٍ
ن  لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سندا من خارج طبيعتها ، ولا قوة م- سبحانه - ولعله 

.. وهو من طبيعة هذه الدعوة .. الخلق .. خارج حقيقتها فاختار رجلا ميزته الكبرى 
ولم يختره زعيم قبيلة ، ولا .. وهو من حقيقة هذه الدعوة .. التجرد .. وسمته البارزة 

كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم . رئيس عشيرة ، ولا صاحب جاه ، ولا صاحب ثراء
ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى . لنازلة من السماءهذه الأرض ذه الدعوة ا

  .ولكي لا يدخلها طامع ولا يتتره عنها متعفف . هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء
راحوا ، والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السماء ، ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع 

 .يعترضون ذلك الاعتراض 

  ! »الْقُرآنُ على رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍلَولا نزلَ هذَا «
فرد عليهم القرآن مستنكرا هذا الاعتراض على رحمة اللّه ، التي يختار لها من عباده من 
يشاء وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء مبينا لهم عن حقيقة القيم التي يعتزون ا 

 : ، ووزا الصحيح في ميزان اللّه 

هم يقْسِمونَ رحمت ربك؟ نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ، ورفَعنا أَ«
بعضهم فَوق بعضٍ درجات ، ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِيا ، ورحمت ربك خير مما 

 ..» يجمعونَ
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وما لهم هم ورحمة ربك؟ وهم لا يملكون لأنفسهم ! ة ربك؟ يا عجباأهم يقسمون رحم
شيئا ، ولا يحققون لأنفسهم رزقا حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه 

 .وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة

ة الدنيا ورفَعنا بعضهم فَوق بعضٍ درجات ليتخذَ نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في الْحيا«
 ..» بعضهم بعضاً سخرِيا

. ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد ، وظروف الحياة ، وعلاقات اتمع
ن بيئة تختلف م. وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها

. لبيئة ، ومن عصر لعصر ، ومن مجتمع تمع ، وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها
 حتى في اتمعات المصطنعة المحكومة -ولكن السمة الباقية فيه ، والتي لم تتخلف أبدا 

 . أنه متفاوت بين الأفراد- بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع 

ولكن سمة التفاوت .  بين أنواع اتمعات وألوان النظموتختلف أسباب التفاوت ما تختلف
 حتى في اتمعات المصطنعة المحكومة -ولم يقع يوما . في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا

ورفَعنا بعضهم فَوق «:  أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدا -بمذاهب موجهة 
جاترضٍ دعب «.. 

لتفاوت الملحوظ في جميع العصور ، وجميع البيئات ، وجميع اتمعات والحكمة في هذا ا
 ..» ليتخذَ بعضهم بعضاً سخرِيا«: هي 

. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتما.. ليسخر بعضهم بعضا 
..  فرد استعلاء طبقة على طبقة ، أو استعلاء فرد على.. وليس التسخير هو الاستعلاء 

إن ! كلا. إن هذا معنى قريب ساذج ، لا يرتفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد! كلا
مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضاع الجماعة البشرية وأبعد مدى من 

ودولاب الحياة يدور . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض.. ظرف يذهب وظرف يجيء 
المقدر عليه في الرزق . بعض في كل وضع وفي كل ظرفبالجميع ، ويسخر بعضهم ل

فهذا مسخر ليجمع المال ، . والعكس كذلك صحيح. مسخر للمبسوط له في الرزق
والتفاوت في الرزق هو . وكلاهما مسخر للآخر سواء بسواء. فيأكل منه ويرتزق ذاك
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لمهندس العامل مسخر ل.. الذي يسخر هذا لذاك ، ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة 
وصاحب العمل . والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل. ومسخر لصاحب العمل

وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض ذا .. مسخر للمهندس وللعامل على السواء 
 ..التفاوت في المواهب والاستعدادات ، والتفاوت في الأعمال والأرزاق 

من هذه الآية موضع هجوم على وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون 
وأحسب أن بعض المسلمين يقفون يجمجمون . الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية

أمام هذا النص ، كأنما يدفعون عن الإسلام مة تقرير الفوارق في الرزق بين الناس ، 
 آن وأحسب أنه قد! ومة تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق ، لا موقف 
إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ! الدفاع أمام اام تافه

 .الثابتة ثبات السماوات والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا تتزعزع

ائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما وطبيعة هذه الحياة البشرية ق
وهذا التفاوت . يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل والتفاوت في مدى إتقان هذا العمل

ولو كان جميع الناس نسخا . ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض
 .مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ذه الصورة

 والذي - ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات ، ولا تجد من يقوم ا 
خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو ، خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار 

أما .. هذه هي القاعدة .. وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق . المطلوب أداؤها
ولكنها لا . التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع ، ومن نظام إلى نظامنسبة 

ومن ثم لم يستطع . تنفي القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنمو الحياة
أصحاب المذاهب المصطنعة المتكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس ، ولا بين 

وهزموا أمام الناموس . على شدة ما حاولوا أن يحققوا مذهبهم. ر القائدأجر الجندي وأج
 .وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن الحياة. الإلهي الذي تقرره هذه الآية من كلام اللّه

 : ووراء ذلك رحمة اللّه . ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا
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»عمجا يمم ريخ كبر تمحرونَو «.. 

ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا . واللّه يختار لها من يشاء ، ممن يعلم أم لها أهل
ومن ثم يشترك فيها . فهذه القيم عند اللّه زهيدة زهيدة. ولا صلة لها بقيم هذه الحياة الدنيا

 .ينبينما يختص برحمته المختار. الأبرار والفجار ، وينالها الصالحون والطالحون

 لأغدقها إغداقا على -  لو شاء اللّه - وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث 
 ذلك إلا أن تكون فتنة للناس ، تصدهم عن الإيمان باللّه . الكافرين به

=============== 
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وهو موضوع  .. إذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزولها

 .فإننا نقف أمام موضوعات شتى للحديث والملاحظة والعبرة.. الجهاد 

نقف أولا أمام النفس البشرية التي تلم ا لحظات الضعف الطارئة ، فلا يعصمها منها إلا 
فهؤلاء جماعة من .. عون اللّه ، وإلا التذكير الدائم ، والتوجيه الدائم ، والتربية الدائمة 

 :  قيل في بعض الروايات المسلمين

إم من المهاجرين الذين كانوا يتمنون أن يأذن اللّه لهم في القتال وهم في مكة من شدة 
 .الحماس والاندفاع

في » فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ«وكانوا يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
إِذا فَرِيق منهم يخشونَ الناس كَخشية اللَّه أَو «للّه المدينة في الوقت المناسب الذي قدره ا

أو هم .. » !ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ؟ لَولا أَخرتنا إِلى أَجلٍ قَرِيبٍ: أَشد خشيةً ، وقالُوا 
اللّه ليفعلوه فلما أمروا جماعة من المسلمين في المدينة كانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية ! بالجهاد كرهوه
بالتقوية والتثبيت والتوجيه وهي تواجه التكاليف الشاقة ، لتستقيم في طريقها ، وتتغلب 

 .على لحظات ضعفها ، وتتطلع دائما إلى الأفق البعيد

فلعلنا لا نقوى ! ضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافيةكما تلهمنا أن نتوا
وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ! على ما نقترح على اللّه حين يكلفنا إياه

ويقولون ما لا يفعلون حتى يعاتبهم اللّه هذا العتاب الشديد ، وينكر عليهم هذا الإنكار 
.. لّه للذين يقاتلون في سبيله صفا كأم بنيان مرصوص ونقف ثانية أمام حب ال! المخيف

وأول ما يسجل هنا أنه .. نقف أمام هذا الإغراء القوي العميق على القتال في سبيل اللّه 
ولكن هذا السبب الغريب في الحادث . كان لمواجهة حالة تقاعس وتخلف وكراهية للقتال
 . دائمةالمحدود لا ينفي أن الحض عام ، وأن وراءه حكمة
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ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه ، ولأن . إن الإسلام لا يتشهى القتال ، ولا يريده حبا فيه
فالإسلام يواجه البشرية بالمنهج الإلهي في صورته الأخيرة . الهدف الذي وراءه كبير

 إلا أنه يكلف النفوس جهدا -  ولو أنه يلبي الفطرة المستقيمة - وهذا المنهج . المستقرة
وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض .  إلى مستواه ، ولتستقر على هذا المستوي الرفيعلتسمو

لا تحب لهذا المنهج أن يستقر ، لأنه يسلبها كثيرا من الامتيازات ، التي تستند إلى قيم 
وهذه القوى . باطله زائفة ، يحارا هذا المنهج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر

عن البقاء في المستوي الإيماني وتكاليفه ، كما تستغل جهل العقول تستغل ضعف النفوس 
والباطل . والشر عارم. ، وموروثات الأجيال ، لتعارض هذا المنهج وتقف في طريقه

ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس المنهج أن يكونوا أقوياء ! والشيطان لئيم. متبجح
ياء في أخلاقهم ، وأقوياء في قتال خصومهم على أقو. ليغلبوا عملاء الشر وأعوان الشيطان

ويتعين عليهم أن يقاتلوا عند ما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية . السواء
 .الدعوة للمنهج الجديد ، وحرية الاعتقاد به ، وحرية العمل وفق نظامه المرسوم

عصبية .. من أي لون لا في سبيل ذوام أو عصبيتهم .. وهم يقاتلون في سبيل اللّه 
في سبيل اللّه وحده ، لتكون .. الجنس وعصبية الأرض وعصبية العشيرة وعصبية البيت 

من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا «:  يقول -  �  - والرسول . كلمة اللّه هي العليا
 ».أخرجه الخمسة» « فهو في سبيل اللّه

 هي التي تتفق مع -  نحن البشر - ظاهرة لنا وإرادته ال. وكلمة اللّه هي التعبير عن إرادته
ومنهج اللّه في صورته . الكون الذي يسبح بحمد ربه. الناموس الذي يسير عليه الكون كله

 - الأخيرة التي جاء ا الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ويجعل الكون كله 
 .لا بشريعة يضعها سواه.  يحكمون بشريعة اللّه- والناس من ضمنه 

ولم يكن بد كذلك . ولم يكن بد أن يقاومه أفراد ، وأن تقاومه طبقات ، وأن تقاومه دول
أن يمضي الإسلام في وجه هذه المقاومة ولم يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة 

 الذين يقاتلون في - سبحانه - ولهذا أحب اللّه . هذا المنهج ، وتحقيق كلمة اللّه في الأرض
 . ا كأم بنيان مرصوصسبيله صف
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صفا كَأَنهم «: ونقف ثالثا أمام الحالة التي يحب اللّه للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها 
وصصريانٌ منب « 

ذلك أن . في جماعة ذات نظام. فهو تكليف فردي في ذاته ، ولكنه فردي في صورة جماعية
 ويؤلبون عليه تجمعات ضخمة فلا بد الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية ،

صفا سويا منتظما ، وصفا متينا راسخا ذلك إلى . لجنود الإسلام أن يواجهوا أعداءه صفا
أن طبيعة هذا الدين حين يغلب ويهيمن أن يهيمن على جماعة ، وأن ينشئ مجتمعا 

ويعيش فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد وحده ، ويجاهد وحده ، . متناسقا.. متماسكا 
وحده ، صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين ، وعن مقتضياته في حالة الجهاد ، وفي حالة 

 .الهيمنة بعد ذلك على الحياة

وهذه الصورة التي يحبها اللّه للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم ، وتوضح لهم معالم الطريق ، 
صفا كَأَنهم «: ني المبدع وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآ

وصصريانٌ منبنيان تتعاون لبناته وتتضام وتتماسك ، وتؤدي كل لبنة دورها ، .. » ب
تقدمت أو تأخرت . وتسد ثغرا ، لأن البنيان كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن مكاا

 ..لى جانبيها سواء وإذا تخلت منه لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو ع. سواء

التعبير المصور لطبيعة الجماعة ، ولطبيعة . إنه التعبير المصور للحقيقة لا رد التشبيه العام
ارتباط الشعور ، وارتباط الحركة ، داخل النظام المرسوم ، . ارتباطات الأفراد في الجماعة

 .المتجه إلى هدف مرسوم

=============== 
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 ..» إِنَّ هذا كانَ لَكُم جزاءً وكانَ سعيكُم مشكُوراً«

وهو يعدل هذه المناعم كلها ، ويمنحها قيمة أخرى . يتلقون هذا النطق من الملأ الأعلى
 ..فوق قيمتها 

ذلك النعيم وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والهتاف الموحي للقلوب ، الهتاف إلى 
طريق مؤد إلى الجنة هذه . وهما طريقان.. الطيب والفرار من السلاسل والأغلال والسعير 

وبعد انتهاء هذا الهتاف إلى الجنة ونعيمها الهنيء الرغيد ، يعالج ! وطريق مؤد إلى السعير
حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب ، الذين لا يدركون حقيقة الدعوة ، 

وبين المساومة .  لعله يكف عنها ، أو عما يؤذيهم منها- �  -ومون عليها الرسول فيسا
 وفتنة المؤمنين به وإيذائهم ، والصد عن سبيل اللّه ، والإعراض عن الخير -  �  - للنبي 

بين هذا كله يجيء المقطع الأخير في السورة يعالج هذا الموقف بطريقة .. والجنة والنعيم 
فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تطع منهم . إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلًا«: القرآن الكريم 
» ومن اللَّيلِ فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا. واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصيلًا. آثماً أَو كَفُوراً

.. 

حقيقة ينبغي أن . بع تكمن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإيمانيةوفي هذه الآيات الأر
يعيش فيها الدعاة إلى اللّه طويلا ، وأن يتعمقوها تعمقا كاملا ، وأن ينظروا بتدبر في 

 .مدلولاا الواقعية والنفسية والإيمانية الكبيرة

 وهو لم يكن . يواجه المشركين بالدعوة إلى اللّه وحده- �  - لقد كان رسول اللّه 
فإن عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيرا. يواجه في نفوسهم مجرد عقيدة

الشرك المهلهلة التي كانوا عليها لم تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون ا هكذا لعقيدة 
إنما كانت الملابسات التي تحيط بالعقيدة وبالموقف هي . الإسلام القوية الواضحة البسيطة

 تقود إلى تلك المعارضة العنيدة ، التي شهدت ا الروايات التاريخية ، وحكاها القرآن التي
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كانت المكانة الاجتماعية ، والاعتزاز بالقيم السائدة في البيئة ، وما .. في مواضع منه شتى 
هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة .. يتلبس ا كذلك من مصالح مادية 

ثم كانت صور ..  الظاهرة البطلان ، في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة الواهية
الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشهواا إلى جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبي 
على العقيدة الجديدة ، وما فيها من اتجاهات أخلاقية وقيم رفيعة ، لا تسمح بانطلاق 

 .لا بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الأخلاقالغرائز والشهوات و

 سواء ما يتعلق منها بالمكانة والقيم الاجتماعية والسلطان والمال والمصالح -وهذه الأسباب 
، وما يتعلق منها بالإلف والعادة وصور الحياة التقليدية ، وما يتعلق منها بالانطلاق من 

ئمة في وجه الدعوة الأولى ، وهي هي قائمة في وجه  كانت قا-القيم والقيود الأخلاقية 
وهي تمثل العناصر الثابتة في معركة العقيدة ، التي . الدعوة في كل أرض وفي كل جيل

تجعلها معركة عنيدة لا تنتهي من قريب وتجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها من أعسر 
 .التكاليف

أرض وفي أي زمان أن يعيشوا طويلا في الحقيقة ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين اللّه في أي 
 فهي ملابسات - �  -الكبيرة الكامنة في تلك الآيات ، وملابسات نزولها على الرسول 

لقد تلقى ! معركة واحدة يخوضها كل صاحب دعوة إلى اللّه ، في أي أرض وفي أي زمان
 ..» قُم فَأَنذر. ها الْمدثِّريا أَي«:  التكليف من ربه لينذر ، وقيل له - �  - رسول اللّه 

فلما أن ض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب التي تصد القوم عن الدعوة 
 - على شعورهم بوهنه وهلهلته -الجديدة ، وتثير في نفوسهم التشبث بما هم عليه 

هم ومكانتهم وتقودهم إلى العناد الشديد ، ثم إلى الدفاع العنيد عن معتقدام وأوضاع
إلى آخر ما دده الدعوة الجديدة .. ومألوف حيام ، ولذائذهم وشهوام . ومصالحهم

 .أشد التهديد

وأخذ هذا الدفاع العنيد صورا شتى ، في أولها إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة 
لعقيدة وإثارة ثم تشويه هذه ا. الجديدة ، ومحاولة فتنتها عن عقيدا بالتعذيب والتهديد

كي لا ينضم إليها مؤمنون .  بشتى التهم والأساليب-  �  -الغبار حولها وحول نبيها 
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فمنع الناس عن الانضمام إلى راية العقيدة قد يكون أيسر من فتنة الذين عرفوا . جدد
 طرقا شتى -  �  -وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة ! حقيقتها وذاقوها

 ليلتقي م في منتصف الطريق ويكف عن -  إلى جانب التهديد والإيذاء -  من الإغراء
الحملة الساحقة على معتقدام وأوضاعهم وتقاليدهم ويصالحهم ويصالحونه على شيء 

كما تعود الناس أن يلتقوا في منتصف الطريق عند الاختلاف على ! يرتضيه ويرتضونه
 ة المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض المعهود

وهذه الوسائل ذاا أو ما يشبهها هي التي يواجهها صاحب الدعوة إلى اللّه في كل أرض 
 ولو أنه رسول ، حفظه اللّه من الفتنة ، وعصمه من الناس -  �  - والنبي ! وفي كل جيل

واللّه يعلم منه هذا ، فلا . إلا أنه بشر يواجه الواقع الثقيل في قلة من المؤمنين وضعف.. 
 .ه ، ولا يدعه لمواجهة الواقع الثقيل بلا عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريقيدعه وحد

إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ «: وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه 
 .»تنزِيلًا

 

هو . من اللّهإا .. وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف ذه الدعوة ، وينبوع حقيقتها 
 .مصدرها الوحيد

فليس لها مصدر آخر ، ولا يمكن أن تختلط حقيقتها بشيء . وهو الذي نزل ا القرآن
وكل ما عدا هذا المصدر لا يتلقى عنه ، ولا يستمد منه ، . آخر لا يفيض من هذا الينبوع

الذي نزل هذا ثم إن اللّه .. ولا يستعار لهذه العقيدة منه شي ء ، ولا يخلط ا منه شيء 
ولن يترك الداعي إليها ، وهو كلفه ، وهو نزل . القرآن وكلف ذه الدعوة لن يتركها

 .القرآن عليه

ولكن الباطل يتبجح ، والشر ينتفش ، والأذى يصيب المؤمنين ، والفتنة ترصد لهم والصد 
لى عن سبيل اللّه يملكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه ، فوق إصرارهم ع

ثم هم يعرضون ! عقيدم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم وشرهم الذي يلجون فيه
 ..المصالحة ، وقسمة البلد بلدين ، والالتقاء في منتصف الطريق 
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: هنا تجيء اللفتة الثانية ! وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة
»هنم عطلا تو ، كبكْمِ رحل بِركَفُوراًفَاص ماً أَوآث م «.. 

وهو يمهل الباطل ، ويملي للشر ، ويطيل أمد المحنة على . إن الأمور مرهونة بقدر اللّه
كل أولئك لحكمة يعلمها ، يجري ا قدره ، وينفذ ا .. المؤمنين والابتلاء والتمحيص 

 ..» فَاصبِر لحكْمِ ربك«.. حكمه 

واصبر على الباطل يغلب ، والشر .  اصبر على الأذى والفتنة..حتى يجيء موعده المرسوم 
اصبر ولا تستمع . ثم اصبر أكثر على ما أوتيته من الحق الذي نزل به القرآن عليك. يتنفج

ولا تطع «: لما يعرضونه من المصالحة والالتقاء في منتصف الطريق على حساب العقيدة 
فهم آثمون .  لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى بر ولا إلى خيرفهم.. » منهم آثماً أَو كَفُوراً

يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء م في منتصف . كفار
وقد كانوا يدعونه باسم ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك! الطريق

يعرضون عليه مناصب ف. شهوة السلطان ، وباسم شهوة المال ، وباسم شهوة الجسد
الرياسة فيهم والثراء ، حتى يكون أغنى من أغناهم ، كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات 

ارجع عن هذا الأمر حتى أزواجك ابنتي ، فإني من «: ، حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له 
كل الشهوات التي يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاة في كل .. » !أجمل قريش بنات

فإنه لا لقاء .. » فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تطع منهم آثماً أَو كَفُوراً«! ض وفي كل جيلأر
بينك وبينهم ولا يمكن أن تقام قنطرة للعبور عليها فوق الهوة الواسعة التي تفصل منهجك 
عن منهجهم ، وتصورك للوجود كله عن تصورهم ، وحقك عن باطلهم ، وإيمانك عن 

اصبر ولو طال الأمد ، ! هم ، ونورك عن ظلمام ، ومعرفتك بالحق عن جاهليتهمكفر
 ..واشتدت الفتنة وقوي الإغراء ، وامتد الطريق 

واذْكُرِ اسم ربك بكْرةً وأَصيلًا ، «: ولكن الصبر شاق ، ولا بد من الزاد والمدد المعين 
هحبسو لَه دجلِ فَاساللَّي نملًا طَوِيلًاولَي «. 

إنه .. اذكر اسم ربك في الصباح والمساء ، واسجد له بالليل وسبحه طويلا . هذا هو الزاد
الاتصال بالمصدر الذي نزل عليك القرآن ، وكلفك الدعوة ، هو ينبوع القوة ومصدر 
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طويل ، فالطريق .. ليلا طويلا .. الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا .. الزاد والمدد 
 .ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير. والعبء ثقيل

وهو هناك ، حيث يلتقي العبد بربه في خلوة وفي نجاء ، وفي تطلع وفي أنس ، تفيض منه 
وحيث تنفض الروح . الراحة على التعب والضنى ، وتفيض منه القوة على الضعف والقلة

فتستصغر ما . كليف ، وضخامة الأمانةعنها صغائر المشاعر والشواغل ، وترى عظمة الت
إن اللّه رحيم ، كلف عبده الدعوة ، ونزل عليه ! لاقت وما تلاقي من أشواك الطريق

 بلا عون أو - �  - فلم يدع نبيه . القرآن ، وعرف متاعب العب ء ، وأشواك الطريق
ه الرحلة  أنه هو الزاد الحقيقي الصالح لهذ- سبحانه - وهذا هو المدد الذي يعلم . مدد

وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى اللّه في كل أرض .. المضنية في ذلك الطريق الشائك 
وموقف الباطل منها واحد ، . ملابساا واحدة. فهي دعوة واحدة. وفي كل جيل

 .وأسباب هذا الموقف واحدة

ا وسائل فلتكن وسائل الحق هي الوسائل التي علم اللّه أ. ووسائل الباطل هي ذاا وسائله
 .هذا الطريق

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى اللّه هي هذه الحقيقة التي لقنها اللّه 
فهو .  هي أن التكليف ذه الدعوة تترل من عند اللّه-  �  - لصاحب الدعوة الأولى 

. ون الكفاروأن الحق الذي تترلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآثم. صاحبها
فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم ، أو الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على 

فأما حين يغلب . فهما جان مختلفان ، وطريقان لا يلتقيان. الحق والقائمين على الباطل
تي اللّه فالصبر حتى يأ.. الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم ، لحكمة يراها اللّه 

 هي الزاد -  ليلا طويلا - والاستمداد من اللّه والاستعانة بالدعاء والتسبيح . بحكمه
 ..المضمون لهذا الطريق 

 .. إا حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق .. 

=============== 
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 يسكب في الحس - ا النحو السريع  على هذ- إن استعراض مقاطع السورة وآياا 

 .إيقاعات شديدة التأثير

 .فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاا

وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها مما قد 
 .لا تدركه النظرة الأولى

وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ؟ أَما . لْأَعمى أَنْ جاءَه ا. عبس وتولَّى«
منِ استغنى فَأَنت لَه تصدى؟ وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟ وأَما من جاءَك يسعى وهو يخشى ، 

فَمن شاءَ ذَكَره ، في صحف مكَرمة ، مرفُوعة . كرةٌإِنها تذْ! كَلَّا! فَأَنت عنه تلَهى؟
ةرررامٍ بك ، ةفَري سدبِأَي ، ةرطَهم «.. 

أعظم بكثير مما يبدو . إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا الحادث هو أمر عظيم جدا
 الأرض ، والآثار التي ترتبت إنه معجزة ، هو والحقيقة التي أراد إقرارها في. لأول وهلة

 .على إقرارها بالفعل في حياة البشرية

ولكن هذا التوجيه يرد . ولعلها هي معجزة الإسلام الأولى ، ومعجزته الكبرى كذلك
 على طريقة القرآن الإلهية في اتخاذ الحادث المفرد -  تعقيبا على حادث فردي - هكذا 

 . المطلقة والمنهج المطردوالمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة 

وإلا فإن الحقيقة التي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية التي ترتبت بالفعل 
وهي الحقيقة التي أراد . على تقريرها في حياة الأمة المسلمة ، هي الإسلام في صميمه

 . غرسها في الأرض- وكل رسالة سماوية قبله - الإسلام 

كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من : ست هي مجرد هذه الحقيقة لي
إنما هي أبعد من هذا جدا ، وأعظم من . الناس؟ كما هو المعنى القريب للحادث وللتعقيب

                                                 
 )٣٨٢٢ / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  -  ٤٠
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كيف يزن الناس كل أمور الحياة؟ ومن أين يستمدون القيم التي يزنون ا : إا . هذا جدا
 ويقدرون؟

أن يستمد الناس في الأرض قيمهم : توجيه إقرارها هي والحقيقة التي استهدف هذا ال
وموازينهم من اعتبارات سماوية إلهية بحتة ، آتية لهم من السماء ، غير مقيدة بملابسات 
أرضهم ، ولا بمواضعات حيام ، ولا نابعة من تصورام المقيدة ذه المواضعات وتلك 

 .الملابسات

عسير أن يعيش الناس في الأرض بقيم .  جداوهو أمر عظيم جدا ، كما أنه أمر عسير
متحررة من ضغط هذه . مطلقة من اعتبارات الأرض. وموازين آتية من السماء

 .الاعتبارات

ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك ضخامة الواقع البشري ، وثقله على المشاعر ، 
ة من الحياة الواقعية وضغطه على النفوس ، وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئ

للناس ، المنبثقة من أحوال معاشهم ، وارتباطات حيام ، وموروثات بيئتهم ، ورواسب 
تاريخهم ، وسائر الظروف الأخرى التي تشدهم إلى الأرض شدا ، وتزيد من ضغط 

 .موازينها وقيمها وتصوراا على النفوس

 -  �  - مد بن عبد اللّه كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس مح
 إلى هذا التوجيه من ربه بل إلى هذا العتاب الشديد ، الذي -  كي تبلغه - قد احتاجت 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر في هذا الوجود أن يقال ! يبلغ حد التعجيب من تصرفه
! ه إلى تنبيه وتوجي- كي تبلغه -  قد احتاجت -  �  -إن نفس محمد بن عبد اللّه : فيه 

 - فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها ، تجعل الأمر الذي يحتاج منها . نعم يكفي هذا
وهذه هي حقيقة !  إلى تنبيه وتوجيه أمرا أكبر من العظمة ، وأرفع من الرفعة- كي تبلغه 

هذا الأمر ، الذي استهدف التوجيه الإلهي إقراره في الأرض ، بمناسبة هذا الحادث المفرد 
د الناس قيمهم وموازينهم من السماء ، طلقاء من قيم الأرض وموازينها المنبثقة أن يستم.. 

 ..وهذا هو الأمر العظيم .. من واقعهم كله 
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إِنَّ أَكْرمكُم «: إن الميزان الذي أنزله اللّه للناس مع الرسل ، ليقوموا به القيم كلها ، هو 
قاكُمأَت اللَّه دنع « 

وهي قيمة سماوية بحتة ، لا ! يدة التي يرجح ا وزن الناس أو يشيلهذه هي القيمة الوح
 ..علاقة لها بمواضعات الأرض وملابساا إطلاقا 

ولكن الناس يعيشون في الأرض ، ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شتى كلها ذات وزن 
وفيها فيها النسب ، .. وهم يتعاملون بقيم أخرى . وذات ثقل وذات جاذبية في حيام

اقتصادية .. وفيها ما ينشأ عن توزيع هذه القيم من ارتباطات عملية . القوة ، وفيها المال
 .تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض.. وغير اقتصادية 

 ..فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض 

فيضرب صفحا عن كل تلك .. » قاكُمإِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَت«: ثم يجيء الإسلام ليقول 
القيم الثقيلة الوزن في حياة الناس ، العنيفة الضغط على مشاعرهم ، الشديدة الجاذبية إلى 

ويبدل من هذا كله تلك القيمة الجديدة المستمدة مباشرة من السماء ، المعترف . الأرض
قيمة في مناسبة واقعية ثم يجيء هذا الحادث لتقرير هذه ال! ا وحدها في ميزان السماء

. وهو أن الميزان ميزان السماء ، والقيمة قيمة السماء: وليقرر معها المبدأ الأساسي . محددة
وأن على الأمة المسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس ، وكل ما ينبثق من علاقات 

وتزا الأرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات ، لتستمد القيم من السماء وحدها 
  - إلى رسول اللّه .. ابن أم مكتوم .. ويجيء الرجل الأعمى الفقير ! بميزان السماء وحده

عتبة وشيبة ابني ربيعة ، وأبي جهل عمرو .  وهو مشغول بأمر النفر من سادة قريش- �
.. بن هشام ، وأمية بن خلف ، والوليد بن المغيرة ، ومعهم العباس بن عبد المطلب 

 يدعوهم إلى الإسلام ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته -  �  - والرسول 
وشدته التي كان فيها بمكة وهؤلاء النفر يقفون في طريقه بمالهم وجاههم وقوم ويصدون 

بينما يقف . الناس عنه ، ويكيدون له كيدا شديدا حتى ليجمدوه في مكة تجميدا ظاهرا
التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحبها ، الآخرون خارج مكة ، لا يقبلون على الدعوة 

 .وأشدهم عصبية له ، في بيئة جاهلية قبلية ، تجعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار



 ٢٦٤ 

.  وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر-  �  -يجيء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول اللّه 
م هؤلاء لا نزاحت فلو أسل. لا لنفسه ولا لمصلحته ، ولكن للإسلام ولمصلحة الإسلام

العقبات العنيفة والأشواك الحادة من طريق الدعوة في مكة ولا نساح بعد ذلك الإسلام 
 ..فيما حولها ، بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار 

يا رسول اللّه أقرئني وعلمني مما علمك  : - �  - يجيء هذا الرجل ، فيقول لرسول اللّه 
 ..اللّه 

فيكره الرسول قطعه .  بما هو فيه من الأمر-  �  - غل الرسول ويكرر هذا وهو يعلم تشا
.  فيعبس ويعرض- الذي لا يراه الرجل - وتظهر الكراهية في وجهه . لكلامه واهتمامه

الأمر الذي يرجو من ورائه . يعرض عن الرجل المفرد الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير
 رغبته في نصرة دينه ، وإخلاصه لأمر دعوته لدعوته ولدينه الشيء الكثير والذي تدفعه إليه

تتدخل لتقول . وهنا تتدخل السماء! ، وحبه لمصلحة الإسلام ، وحرصه على انتشاره
كلمة الفصل في هذا الأمر ولتضع معالم الطريق كله ، ولتقرر الميزان الذي توزن فيه القيم 

بار مصلحة الدعوة كما بما في ذلك اعت.  بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات- 
  .- �  - بل كما يراها سيد البشر . يراها البشر

وهنا يجىء العتاب من اللّه العلي الأعلى لنبيه الكريم ، صاحب الخلق العظيم ، في أسلوب 
 .عنيف شديد

وهي كلمة ردع » كلا«: وللمرة الوحيدة في القرآن كله يقال للرسول الحبيب القريب 
والأسلوب الذي ! أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدينذلك ! وزجر في الخطاب

 .تولى به القرآن هذا العتاب الإلهي أسلوب فريد ، لا تمكن ترجمته في لغة الكتابة البشرية

فلغة الكتابة لها قيود وأوضاع وتقاليد ، تغض من حرارة هذه الموحيات في صورا الحية 
. بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعةوينفرد الأسلوب القرآني . المباشرة

عبس «! وفي تعبيرات كأا انفعالات ، ونبرات وسمات ولمحات حية. وفي عبارات متقطعة
وفي هذا ! بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب.. » أَنْ جاءَه الْأَعمى . وتولَّى
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 سبحانه -من الكراهة عند اللّه بحيث لا يحب الأسلوب إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث 
 . أن يواجه به نبيه وحبيبه- 

 ! عطفا عليه ، ورحمة به ، وإكراما له عن المواجهة ذا الأمر الكريه

 يستدير إلى العتاب في صيغة -  بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب -ثم يستدير التعبير 
 .الخطاب

ما يدريك .. » يدرِيك لَعلَّه يزكَّى؟ أَو يذَّكَّر فَتنفَعه الذِّكْرى ؟وما «: فيبدأ هادئا شيئا ما 
 الذي جاءك راغبا فيما - أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير . أن يتحقق هذا الخير الكبير

ما يدريك أن يشرق هذا القلب .  وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى- عندك من الخير 
نور اللّه ، فيستحيل منارة في الأرض تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق بقبس من 

 ..وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان اللّه . كلما تفتح قلب للهدى وتمت حقيقة الإيمان فيه

أَما «: ثم تعلو نبرة العتاب وتشتد لهجته وينتقل إلى التعجيب من ذلك الفعل محل العتاب 
وأَما من جاءَك يسعى وهو يخشى ! وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟!  ، فَأَنت لَه تصدى؟منِ استغنى

 ..» !، فَأَنت عنه تلَهى؟

.. أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة 
!  لهدايته ، وتتعرض له وهو عنك معرضأما هذا فأنت تتصدى له وتحفل أمره ، وتجهد

وما يضيرك أن يظل في رجسه ودنسه؟ وأنت لا تسأل عن .. » وما علَيك أَلَّا يزكَّى؟«
طائعا مختارا ، » وأَما من جاءَك يسعى «.. وأنت لا تقوم بأمره . وأنت لا تنصر به. ذنبه

ويسمي الانشغال عن الرجل المؤمن .. » !هىفَأَنت عنه تلَ«ويتوقى » وهو يخشى «
 ..وهو وصف شديد .. الراغب في الخير التقي تلهيا 

وهو .. لا يكن ذلك أبدا .. » !كَلَّا«: ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر 
 .خطاب يسترعي النظر في هذا المقام

وعن . ، واستغناءها عن كل أحدثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها 
: وعنايتها فقط بمن يريدها لذاا ، كائنا ما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا . كل سند

كرامٍ . بِأَيدي سفَرة. مرفُوعة مطَهرة. في صحف مكَرمة. فَمن شاءَ ذَكَره. إِنها تذْكرةٌ«
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ةررا .  كل اعتبارفهي كريمة في.. » ب كريمة في صحفها ، المرفوعة المطهرة الموكل
وهم كذلك كرام بررة . السفراء من الملأ الأعلى ينقلوا إلى المختارين في الأرض ليبلغوها

وهي عزيزة . فهي كريمة طاهرة في كل ما يتعلق ا ، وما يمسها من قريب أو من بعيد.. 
 الاستغناء عنها فهي فقط لمن يعرف كرامتها لا يتصدى ا للمعرضين الذين يظهرون

 ..ويطلب التطهر ا 

الميزان الذي توزن به القيم والاعتبارات ، ويقدر به الناس . ميزان اللّه. هذا هو الميزان
الكلمة التي ينتهي إليها كل قول ، وكل . كلمة اللّه. وهذه هي الكلمة.. والأوضاع 

 .حكم ، وكل فصل

والتصدي للكبراء لا .  مكة ، والدعوة مطاردة ، والمسلمون قلةوأين هذا؟ ومتى؟ في
إنما . ينبعث من مصلحة ذاتية والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي

ولكن الدعوة إنما هي هذا الميزان ، وإنما هي هذه القيم ، وقد . هي الدعوة أولا وأخيرا
فهي لا تعز ولا تقوى ولا تنصر إلا . ياة البشرجاءت لتقرر هذا الميزان وهذه القيم في ح

 ..بإقرار هذا الميزان وهذه القيم 

.  أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد ، ومن موضوعه المباشر-  كما تقدم -ثم إن الأمر 
إنما هو أن يتلقى الناس الموازين والقيم من السماء لا من الأرض ، ومن الاعتبارات 

والأكرم عند .. » إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقاكُم«.. رات الأرضية السماوية لا من الاعتبا
اللّه هو الذي يستحق الرعاية والاهتمام والاحتفال ، ولو تجرد من كل المقومات 
والاعتبارات الأخرى ، التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعام 

وسائر القيم الأخرى ، لا وزن لها حين تتعرى عن .. ل النسب والقوة والما. الأرضية
والحالة الوحيدة التي يصح لها فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنفقت . الإيمان والتقوى

 . لحساب الإيمان والتقوى

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه المناسبة ، على طريقة 
اذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة ، وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمنهج القرآن في اتخ

 .المطرد
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انفعلت بقوة وحرارة .  لهذا التوجيه ، ولذلك العتاب-  �  -ولقد انفعلت نفس الرسول 
بوصفها . ، واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها ، وفي حياة الجماعة المسلمة

 .لام الأولىهي حقيقة الإس

 . هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث-  �  - وكانت الحركة الأولى له 

أمر لا يقوى عليه إلا رسول ، من أي جانب نظرنا . وهذا الإعلان أمر عظيم رائع حقا
 .إليه في حينه

لصورة نعم لا يقوى إلا رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد ، ذه ا
 أن يعرف هذا الخطأ وأن -  غير الرسول -وكان يكفي لأي عظيم ! الفريدة في خطأ أتاه
 .ولكنها النبوة. يتلافاه في المستقبل

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف ذا الأمر هكذا في وجوه ! وآفاق أخرى. أمر آخر
ؤلاء المستعزين كبراء قريش في مثل تلك الظروف التي كانت فيها الدعوة ، مع أمثال ه

بنسبهم وجاههم ومالهم وقوم ، في بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات ، إلى حد أن 
لَولا نزلَ هذَا الْقُرآنُ على «: يقال فيها عن محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم 

ه هو شخصيا لم تكن له رياسة وهذا نسبه فيهم ، رد أن.. » !رجلٍ من الْقَريتينِ عظيمٍ
. ثم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء! فيهم قبل الرسالة

 ..فما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض 

وهي قوة السماء التي دفعت مثل هذا الأمر في !! ومن هذه الأرض بذاا في ذلك الزمان
 إلى البيئة من حوله فيتقرر فيها بعمق - �  - لنبي طريقه فإذا هو ينفذ من خلال نفس ا

 .وقوة واندفاع ، يطرد به أزمانا طويلة في حياة الأمة المسلمة

.. وأعظم منه خطرا في قيمته . لقد كان ميلادا جديدا للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته
في الأرض ،  من كل القيم المتعارف عليها -  شعورا وواقعا - أن ينطلق الإنسان حقيقة 

إلى قيم أخرى تتترل له من السماء منفصلة منعزلة عن كل ما في الأرض من قيم وموازين 
وتصورات واعتبارات وملابسات عملية ، وارتباطات واقعية ذات ضغط وثقل ، ووشائج 

ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع . متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر
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وأن يستحيل الأمر العظيم بديهية الضمير المسلم ، وشريعة اتمع .  من الجميع، مسلما ا
 .المسلم ، وحقيقة الحياة الأولى في اتمع الإسلامي لآماد طويلة في حياة المسلمين

لأننا لا نتمثل في ضمائرنا حقيقة هذا . إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد
ه أوضاع الأرض وارتباطاا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الانطلاق من كل ما تنشئ

 -أن جانبا واحدا منها » !التقدمية«الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب المذاهب 
 هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنوم وآدام - هو الأوضاع الاقتصادية 

 مذهب التفسير المادي للتاريخ كما يقول أصحاب! وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة
معجزة الميلاد . إا المعجزة! في ضيق أفق ، وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة

 .. الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان 

ولكن المسألة .. ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم 
  -غير أن الرسول ..  يسيرة في البيئة العربية ، ولا في المسلمين أنفسهم لم تكن هينة ولا

 بإرادة اللّه ، وبتصرفاته هو وتوجيهاته المنبعثة من حرارة انفعاله - قد استطاع - �
 أن يزرع هذه الحقيقة في الضمائر وفي الحياة وأن يحرسها -بالتوجيه القرآني الثابت 

 ، وتمتد فروعها ، وتظلل حياة الجماعة المسلمة قرونا ويرعاها ، حتى تتأصل جذورها
 ..على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى .. طويلة 

 بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ويقول له كلما -  �  - كان رسول اللّه 
 ..وقد استخلفه مرتين بعد الهجرة على المدينة » أهلا بمن عاتبني فيه ربي«: لقيه 

ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاا ، زوج بنت خالته 
ومسألة الزواج والمصاهرة مسألة . زينب بنت جحش الأسدية ، لمولاه زيد بن حارثة

 .وفي البيئة العربية بصفة خاصة. حساسة شديدة الحساسية

 جعل عمه حمزة ومولاه زيدا وقبل ذلك حينما آخى بين المسلمين في أول الهجرة ،
وبعث زيدا أميرا في ! وجعل خالد بن رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين. أخوين

غزوة مؤتة ، وجعله الأمير الأول ، يليه جعفر بن أبي طالب ، ثم عبد اللّه بن رواحة 
 .الأنصاري ، على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار ، فيهم خالد بن الوليد
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وهي الغزوة التي استشهد فيها الثلاثة ..  بنفسه يشيعهم -  �  -سول اللّه وخرج ر
 .رضي اللّه عنهم

 أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم ، يضم - �  - وكان آخر عمل من أعماله 
كثرة من المهاجرين والأنصار ، فيهم أبو بكر وعمر وزيراه ، وصاحباه ، والخليفتان بعده 

 .ينبإجماع المسلم

 . ومن أسبق قريش إلى الإسلام- �  - وفيهم سعد بن أبي وقاص قريبه 

وفي ذلك قال ابن عمر رضي اللّه . وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث
 رضي اللّه عنهما - بعثا أمر عليهم أسامة بن زيد -  �  - بعث رسول اللّه  : - عنهما 

 إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم - �  -   فطعن بعض الناس في إمارته ، فقال النبي- 
وأيم اللّه إن كان لخليقا للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس . تطعنون في إمارة أبيه من قبل

 ..» . أخرجه الشيخان والترمذي«وإن هذا لمن أحب الناس إلي . إليّ

كم إيحاءات ولما لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي ، وتحدثوا عن الفارسية والعربية ، بح
سلمان «:  ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال -  �  -القومية الضيقة ، ضرب رسول اللّه 

 كل - بقيم السماء وميزاا -فتجاوز به »» .  أخرجه الطبراني والحاكم«منا أهل البيت 
وجعله .. آفاق النسب الذي يستعزون به ، وكل حدود القومية الضيقة التي يتحمسون لها 

  ! ل البيت رأسامن أه
 ما أفلت معه لسان أبي -  رضي اللّه عنهما -ولما وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح 

 غضبا شديدا وألقاها في -  �  - غضب لها رسول اللّه .. » يا بن السوداء«ذر بكلمة 
يا أبا ذر طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء « : وجه أبي ذر عنيفة مخيفة 

ففرق في الأمر إلى جذوره . »». أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف«ل فض
 ..البعيدة 

وإما جاهلية فهي قيم الأرض وموازين . إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء
ووصلت الكلمة النبوية بحرارا إلى قلب أبي ذر الحساس فانفعل لها أشد الانفعال ! الأرض

  ! تكفيرا عن قولته الكبيرة.  على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال، ووضع جبهته
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 - رضي اللّه عنه - عن أبي هريرة .. وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان السماء 
يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة « : -  �  -قال رسول اللّه : قال 

ما عملت في الإسلام : فقال . »نعليك بين يدي في الجنةفإني سمعت الليلة خشف . عندك
عملا أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو ار إلا صليت 

 .». أخرجه الشيخان«بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي 

با ائذنوا له مرح«:  يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه - �  -وكان رسول اللّه 
 -  رضي اللّه عنه - ملئ عمار «: وقال عنه .. » . أخرجه الترمذي» «بالطيب المطيب

 رضي اللّه عنه قال رسول اللّه - وعن حذيفة .. »» . أخرجه النسائي«إيمانا إلى مشاشه 
 وأشار إلى أبي بكر - إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي « : -  �  - 

 » «وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه.  واهتدوا دي عمار-ما وعمر رضي اللّه عنه
 .».أخرجه الترمذي

 - عن أبي موسى .. وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول اللّه 
قدمت أنا وأخي من اليمن ، فمكثنا حينا وما نرى ابن مسعود :  قال - رضي اللّه عنه 

 - �  - من كثرة دخولهم على رسول اللّه - �  - وأمه إلا من أهل بيت رسول اللّه
 .». أخرجه الشيخان والترمذي» «ولزومهم له

 يخطب له بنفسه ليزوجه -  �  -  كان رسول اللّه -  وهو رجل من الموالي -وجليبيب 
 �  - أتريدون أن تردوا على رسول اللّه : فلما تأبى أبواها قالت هي . امرأة من الأنصار

  أمره؟- 

 من حديث في مسند الإمام أحمد عن «فرضيا وزوجاها . قد رضيه لكم فأنكحوهإن كان 
 .».أنس

 في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه -  �  -وقد افتقده رسول اللّه 
 في مغزى -  �  - كان رسول اللّه :  قال - رضي اللّه عنه -عن أبي برزة الأسلمي .. 

نعم فلانا وفلانا : قالوا » هل تفقدون من أحد؟«: قال لأصحابه ف. له ، فأفاء اللّه عليه
هل «: ثم قال . فلانا وفلانا وفلانا. نعم: قالوا » هل تفقدون من أحد؟«: ثم قال . وفلانا
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فطلبوه ، فوجدوه إلى جنب » لكني أفقد جليبيبا«: قال . لا: فقالوا » تفقدون من أحد؟
. قتل سبعة ثم قتلوه:  فوقف عليه ، ثم قال - �  -  فأتى النبي. سبعة قد قتلهم ثم قتلوه

ثم وضعه على ساعديه ، ليس له سرير إلا ساعدا النبي . هذا مني وأنا منه. هذا مني وأنا منه
 .».  أخرجه مسلم«فحفر له ، ووضع في قبره ولم يذكر غسلا :  قال - �  - 

ونشأ . ية على هذا النحو الفريدبذلك التوجيه الإلهي وذا الهدي النبوي كان الميلاد للبشر
اتمع الرباني الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء ، طليقا من قيود الأرض ، بينما هو 

المعجزة التي لا تتحقق . وكانت هذه هي المعجزة الكبرى للإسلام.. يعيش على الأرض 
 عند اللّه ، وأن والتي تدل بذاا على أن هذا الدين من. إلا بإرادة إله ، وبعمل رسول

 �  - وكان من تدبير اللّه لهذا الأمر أن يليه بعد رسول اللّه ! الذي جاء به للناس رسول
أقرب اثنين لإدراك طبيعة هذا الأمر ، ..  صاحبه الأول أبو بكر ، وصاحبه الثاني عمر - 

ى تتبع وأشد اثنين انطباعا دي رسول اللّه ، وأعمق اثنين حبا لرسول اللّه ، وحرصا عل
 .مواضع حبه ومواقع خطاه

فكان .  ما أراده في أمر أسامة- �  -  عن صاحبه -  رضي اللّه عنه - حفظ أبو بكر 
أول عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة ، على رأس الجيش الذي أعده 

يفة أسامة راكب وأبو بكر الخل.  وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر المدينة- �  - رسول اللّه 
يا خليفة «: فيقول . فيستحيي أسامة الفتى الحدث أن يركب والخليفة الشيخ يمشي. راجل

 : فيقسم الخليفة .. » رسول اللّه لتركبن أو لأنزلن

 ..» وما علي أن أغبر قدمي في سبيل اللّه ساعة؟. وو اللّه لا أركب. واللّه لا تترل«

ولكن عمر إنما هو . عبء الخلافة الثقيلوقد حمل . ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر
: فإذا الخليفة يقول . فلا بد من استئذانه فيه. وأسامة هو الأمير. جندي في جيش أسامة

إا آفاق عوال ، .. إن رأيت أن تعينني فافعل ! يا للّه.. » إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل«
ثم تمضي عجلة الزمن !  من عند اللّهلا يرقى إليها الناس إلا بإرادة اللّه ، على يدي رسول

 .فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة
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ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام ، وأبو سفيان بن حرب ، وجماعة 
لأما كانا من السابقين إلى . فيأذن قبلهم لصهيب وبلال! من كبراء قريش من الطلقاء

لم أر كاليوم «: فتورم أنف أبي سفيان ، ويقول بانفعال الجاهلية . ل بدرالإسلام ومن أه
 ..» !يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه. قط

إني واللّه أرى . أيها القوم« : -  وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام - فيقول له صاحبه 
 .الذي في وجوهكم

. فأسرعوا وأبطأتم.  الإسلام ودعيتمدعي القوم إلى. إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم
 .فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟

حتى إذا سأله عبد اللّه عن . ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد اللّه بن عمر
 - �  -  أحب إلى رسول اللّه -  رضي اللّه عنه -كان زيد . يا بني«: سر ذلك قال له 

فآثرت !  منك-  �  -  أحب إلى رسول اللّه -رضي اللّه عنه  - وكان أسامة ! من أبيك
يقولها عمر وهو يعلم أن .. » .  أخرجه الترمذي» « على حبي- �  -حب رسول اللّه 
ويرسل عمر عمارا ليحاسب !  إنما كان مقوما بميزان السماء- �  -حب رسول اللّه 
ويروى أنه أوثقه .. ببه بردائه  فيل-  القائد المظفر صاحب النسب العريق - خالد بن الوليد 

وخالد لا .. بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده 
 يرى في هذا

 السابق إلى الإسلام الذي قال عنه -  �  -فإنما هو عمار صاحب رسول اللّه . كله بأسا
 - رضي اللّه عنهما  - وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر !  ما قال- �  -رسول اللّه 

وكان يعذبه عذابا . الذي كان مملوكا لأمية بن خلف. يعني بلالا. هو سيدنا وأعتق سيدنا
.. عن بلال .. وعنه يقول عمر بن الخطاب .. حتى اشتراه منه أبو بكر وأعتقه . شديدا
يقول » ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته«: وعمر هو الذي قال ! سيدنا
إنما جعل الشورى في .. ، وهو لم يستخلف عثمان ولا عليا ، ولا طلحة ولا الزبير هذا 

 يرسل - كرم اللّه وجهه - وعلي بن أبي طالب ! الستة بعده ولم يستخلف أحدا بذاته
 إلى أهل الكوفة يستنفرهم في الأمر الذي - رضي اللّه عنهما -عمارا والحسن بن علي 
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 �  -إني لأعلم أا زوجة نبيكم «:  فيقول -لّه عنها  رضي ال-كان بينه وبين عائشة 
.. » . أخرجه البخاري» « في الدنيا والآخرة ، ولكن اللّه ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها- 

 رضي اللّه عنهم -فيسمع له الناس في شأن عائشة أم المؤمنين ، وبنت الصديق أبي بكر 
 .جميعا

بو رويحة الخثعمي أن يتوسط له في الزواج من قوم من وبلال بن رباح يرجوه أخوه في الإسلام أ
أنا بلال بن رباح ، وهذا أخي أبو رويحة ، وهو امرؤ سوء في الخلق «: فيقول لهم . أهل اليمن

فلا يدلس عليهم ، ولا .. » فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه ، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا. والدين
..  وسيط وينسى أنه مسؤول أمام اللّه فيما يقول يخفي من أمر أخيه شيئا ، ولا يذكر أنه

 أن - وهو العربي ذو النسب -ويزوجون أخاه ، وحسبهم .. فيطمئن القوم إلى هذا الصدق 
واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في اتمع الإسلامي ، وظلت ! يكون بلال المولى الحبشي وسيطه

وقد كان عبد اللّه بن «.  الانتكاس الكثيرةمستقرة بعد ذلك آمادا طويلة على الرغم من عوامل
. وكان عبد اللّه ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع. عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة

وفي . وأبو هريرة ومعه مولاه عبد الرحمن بن هرمز. وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين
 وعطاء بن رباح ، وطاووس بن وفي مكة كان مجاهد بن جبر ،. البصرة كان الحسن البصري

وفي مصر تولى الفتيا يزيد بن أبي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز وهو . كيسان هم الفقهاء
 ..»  مولى أسود من دنقلة

في اعتبار أنفسهم .. وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو تجردوا من قيم الأرض كلها 
ذا الميزان من الأرض إلا قريبا جدا بعد أن طغت ولم يرفع ه. وفي اعتبار الناس من حولهم

وأصبح الرجل يقوم برصيده من الدولارات في . الجاهلية طغيانا شاملا في أنحاء الأرض جميعا
وأصبح الإنسان كله لا يساوي الآلة في المذهب المادي المسيطر في . أمريكا زعيمة الدول الغربية

سلمين فقد سادت فيها الجاهلية الأولى ، التي جاء أما أرض الم. روسيا زعيمة الدول الشرقية
 .الإسلام ليرفعها من وهدا وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قضى عليها

وحطمت ذلك الميزان الإلهي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإيمان والتقوى 
.. 
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قذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ولم يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تن
 أول مرة ، والذي جاء ذلك هوأن يتحقق على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شهدت

  ..الحادث الذي حكاه مطلع هذه السورة ليعلنه في تلك الآيات القليلة الحاسمة العظيمة 
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